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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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(ص ٢) (اقتصاد)(ص٢)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

بنك إنجلترا يرفع الفائدة 
والإسترليني يهوي

السعودية: دعم الأمم المتحدة 
لميليشيات الحوثي لا يمكن قبوله

خادم الحرمين يلتقي 
وزير الطاقة الروسي

«البيشمركة» تتوقع 
«انفجار الوضع في أي لحظة»

السليمانية: شيرزاد شيخاني

نفت قوات البيشمركة الكردية، 
أمس، اتهام بغداد لها بنقض اتفاق 
بــشــأن انــتــشــار الــقــوات فــي المناطق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الــجــانــبــين لـــم يــتــوصــلا أصـــــلاً إلــى 
الـــذي تحدثت عنه بــغــداد،  الاتــفــاق 
وعبرت عن قلقها إزاء الوضع، قائلة 

إنه «قد ينفجر في أي لحظة».
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــــــوزارة 
«البيشمركة»، الفريق جبار يــاور، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «الــلــعــبــة  لــــ
التي تمارسها الحكومة الاتحادية 
أصبحت سمجة، من خلال التكرار 

المـــمـــل لـــطـــرح مـــهـــل يـــــوم أو يــومــين 
أمـــــام قـــــوات الــبــيــشــمــركــة لــلالــتــزام 
الـــجـــانـــب  يــــبــــدو أن  بـــطـــلـــبـــاتـــهـــا... 
الــــعــــراقــــي أصــــيــــب بــــالــــغــــرور حــتــى 
بــدأ يفرض علينا شــروط المنتصر 
الــحــرب وكأننا دولــة أجنبية».  فــي 
وشـــــدد عــلــى أنــــه «لـــيـــس هـــنـــاك أي 
اتــفــاق مــبــرم بيننا وبــين الحكومة 

الاتحادية».
ولــــفــــت إلــــــى أن «الـــــوضـــــع فــي 
المــنــطــقــة قــلــق لــلــغــايــة، ومـــن الممكن 
أن ينفجر فــي أي لحظة لهشاشة 
التفاهمات والتنسيقات المشتركة 

بين الطرفين».
(تفاصيل ص ٣)

تظاهرات عارمة في الضفة والقطاع والشتات في «مئوية بلفور»

تحرك فلسطيني لمقاضاة بريطانيا أمام محاكمها
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  وجّـــه 
عــبــاس، أمـــس، بتحريك دعـــوى قضائية 
ضــــد بـــريـــطـــانـــيـــا، بــشــكــل فـــــــوري، بــســبــب 
«الجريمة السياسية التي ارتكبتها ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي» مـــن خــــلال «وعـــد 
بلفور» الذي حلت ذكراه المئوية يوم أمس.

وقــــــــــال مــــحــــمــــود الــــــعــــــالــــــول، نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي فــــي حـــركـــة فــتــح، 
«الشرق الأوسط»: «سنقاضي الحكومة  لـ
البريطانية بــأســرع وقــت على جريمتها 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وســنــتــوجــه 
أولاً أمــام القضاء البريطاني ثــم الدولي 
والأوروبي».  وأكد العالول أن هذا التحرك 
«وعــد  بـــ يــأتــي رداً على تمسّك بريطانيا 
بـــلـــفـــور» بـــعـــد مـــائـــة عـــــام عـــلـــى صــــــدوره، 

وإصرارها على الاحتفال به.
ويفترض أن يوقع وزيــر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي في وقت قريب 
تــفــويــضــاً لمكتب مــحــامــاة بريطاني  جـــداً 

لمتابعة هذه الإجراءات القانونية. 
وأكد المالكي أن السلطة ستطلب إلزام 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــتــقــديــم الاعــتــذار 
وتــعــويــضــات مــنــاســبــة عــن المـــأســـاة التي 
حلت بالشعب الفلسطيني بسبب الوعد، 
بــمــا يــشــمــل وجـــــوب الاعــــتــــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية.
وتحرك الفلسطينيون ضد بريطانيا 
بــعــد أن رفــضــت حــكــومــتــهــا طــلــبــاً سابقاً 
بإلغاء احتفال عــشــاء بمناسبة «مئوية 
بلفور» يفترض أنه أقيم أمــس، وحضره 
كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو بــقــصــر لانــكــســتــر هــــــاوس فــي 
لندن. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية، 
«العار الذي لا  صائب عريقات، الاحتفال بـ

يضاهيه أي عار».
مــيــدانــيــاً, خــــرج الــفــلــســطــيــنــيــون في 
مظاهرات عارمة بالضفة الغربية وقطاع 
غــــزة والـــشـــتـــات أمـــــس، مــنــدديــن بــالــوعــد 
والحكومة البريطانية. وبدأت الفعاليات 
بإطلاق صفارات الإنــذار منتصف النهار 
لمــدة مائة ثانية بعدد سنوات الوعد، ثم 
اعتصم الفلسطينيون في الميادين العامة.
(تفاصيل ص ٥)

«وعد بلفور» أمام مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في غزة أمس (أ.ب)  مظاهرات منددة بـ

أجندة «سوتشي» تظهر تبايناً بين موسكو ودمشق وطهران
النظام وحلفاؤه {يسيطرون بالكامل} على دير الزور

لندن: إبراهيم حميدي

الــحــوار الوطني  كشفت أجــنــدة «مــؤتــمــر 
الــــســــوري» المـــزمـــع عـــقـــده فـــي ســوتــشــي الــتــي 
بـــلـــورتـــهـــا مـــوســـكـــو عـــــن وجـــــــود تـــبـــايـــن بــين 
رؤيـــتـــي روســـيـــا والــنــظــام الـــســـوري لــخــطــوات 
الــحــل. وتــظــهــر الــوثــيــقــة الــتــي اطــلــعــت عليها 

«الــشــرق الأوســــط»، أمـــس، أن موسكو تهدف 
لــجــمــع «كـــــل المـــكـــونـــات الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة 
والدينية والعشائرية» من أجل تشكيل «هيئة 
دســـتـــوريـــة» تــصــوغ دســـتـــوراً جـــديـــداً لإجــــراء 
«انتخابات برلمانية ورئاسية» تحت إشراف 
الـــقـــرار ٢٢٥٤. وبحسب  المــتــحــدة، وفـــق  الأمــــم 
معلومات، حسم الجانب الروسي موعد مؤتمر 

سوتشي في ١٨ من الشهر الجاري.
ويقول مسؤولون روس في جلسات مغلقة 
إنهم «سيواصلون الضغط على الرئيس بشار 
الأســد لقبول النقاط الــثــلاث»؛ دستور جديد، 
وانتخابات برلمانية ورئاسية، ورقابة أممية، 
بحسب المعلومات التي تحدثت أيضاً عن «عدم 
ارتياح» في طهران للطرح الروسي الذي فسره 

مــســؤولــون إيــرانــيــون عــلــى أنـــه «يــعــنــي عملياً 
انــتــقــالاً ســيــاســيــاً»، إضـــافـــة إلـــى رفـــض الأســـد 

الانتخابات الرئاسية والرقابة الدولية.
مــن جهة أخـــرى، أعلن {المــرصــد السوري 
لحقوق الإنــســان} أمــس، أن النظام وحلفاءه 
ســـيـــطـــروا عــلــى مــديــنــة ديــــر الــــــزور بــعــد طــرد 

{داعش} منها. (تفاصيل ص ٦)

المنفذ خطط مدة عام للاعتداء وعبرّ عن رضاه أمام القاضي

«إرهابي نيويورك» اعتقال شريك محتمل لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعتقلت  المباحث الأميركية أمس، 
شريكاً محتملا لمنفذ هجوم الدهس 
الذي شهدته مدينة نيويورك الثلاثاء 

وأوقع ثمانية قتلى و١٢ جريحاً. 
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) فــي بيان 
إنـــــه جـــــرى تـــوقـــيـــف مــحــمــد زوار 
قديروف بعد أقل من ساعة على 
إصداره مذكرة بحث بحقه. وكان 

مكتب التحقيقات قد أصدر مذكرة 
بحث عن الأوزبكستاني قديروف 
(٣٢ عاما) ونشر صورة له طالباً 
مــعــلــومــات تــســاعــد فـــي الــوصــول 

إليه.
وجاء هذا تزامناً مع مثول منفذ 
اعتداء الدهس، الأوزبكستاني سيف 
الله سايبوف (٢٩ عاما)، أمام محكمة 
نــيــويــورك الــفــيــدرالــيــة حــيــث وجــهــت 
بـــالإرهـــاب لأنــه  لــه تهمتان تتعلقان 
دهـــس بشاحنة اســتــأجــرهــا عــائــلات 

في مانهاتن كانت تستعد للاحتفال 
بـــالـــهـــالـــويـــن، مـــمـــا تــســبــب بــمــقــتــل ٨ 
أشــخــاص وجـــرح ١٢ آخــريــن. وتفيد 
لائحة الاتهام بأن سايبوف أعد مدة 
عـــام لــلاعــتــداء وعــبــر عــن رضــــاه عما 
فعله أمــام قاضي التحقيق. وكشفت 
النيابة العامة أن سايبوف تنازل عن 
حقوقه واعــتــرف باستلهام الهجوم 
مـــــن دعـــــايـــــة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش. وقـــــال 
الــضــابــط الــرفــيــع فـــي الــشــرطــة جــون 
ميلر إن سايبوف «اتبع بدقة على ما 

الــتــي كــان نشرها  يــبــدو التوجيهات 
تنظيم (داعش) عبر قنواته للتواصل 
الاجتماعي في السابق والتعليمات 
لمبايعي التنظيم بشأن كيفية تنفيذ 

اعتداء كهذا».
وقـــال مــســؤولــون أميركيون في 
إنــفــاذ القانون تحدثوا شريطة عدم 
الــكــشــف عــن أســمــائــهــم، إن سايبوف 
كان على اتصال بقديروف وشخص 

آخر. 
(تفاصيل ص ٨)

ب بوتشيمون بمذكرة أوروبية
ّ

الحبس الاحتياطي لـ٨ منهم... وتعق

رموز «جمهورية» كاتالونيا أمام القضاء
برشلونة: نجلاء حبريري

بـــعـــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى إعـــــلان 
انـــفـــصـــالـــيـــين كـــاتـــالـــونـــيـــين الإقـــلـــيـــم 
ل تسعة من 

ُ
«جمهورية مستقلة»، مث

رموز الإقليم أمام قضاء مدريد أمس 
دون زعــيــمــهــم كــارلــيــس بوتشيمون 
الــذي رفــض مــغــادرة بروكسل مندداً 
«محاكمة سياسية». ووُضع ثمانية  بـ
مـــن المــســؤولــين المــقــالــين فـــي الحبس 
الاحتياطي حتى صدور حكم نهائي 

ضدهم، فيما طالبت النيابة العامة 
بـــــإصـــــدار مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف أوروبــــيــــة 
ضــد بــوتــشــيــمــون وأربــعــة مسؤولين 
آخــــريــــن فــــي حــكــومــتــه يُــعــتــقــد أنــهــم 
غادروا برشلونة الاثنين الماضي إلى 

بروكسل.
وكــان من بين الأعضاء الـــ١٤ في 
الحكومة المُقالة الذين تم استدعاؤهم 
للمثول أمــام القضاء، نائب الرئيس 
فـــي الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة أوريــــول 
يــونــكــيــراس الـــذي وضــع فــي الحبس 

الاحـــــتـــــرازي مـــع ٨ آخــــريــــن. ومــنــحــت 
المـــحـــكـــمـــة اســـتـــثـــنـــاء لـــســـانـــتـــي فــيــلا، 
المــكــلــف ســابــقــا شـــــؤون الأعــــمــــال في 
الإقـــلـــيـــم، الـــــذي اســتــقــال مـــن حــكــومــة 
بوتشيمون بعدما قــرر الأخــيــر عدم 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، متيحة 
الإفـــــراج عــنــه بــكــفــالــة قــدرهــا ٥٠ ألــف 

يورو (٥٨ ألف دولار).
ولـــم يــلــبّ ٥ مــســؤولــين سابقين 
نداء المحكمة ورفضوا المثول أمامها، 
وهم كلارا بونساتي (وزيرة التعليم)، 

وأنــطــونــيــو كــومــين (وزيــــر الــصــحــة)، 
ولـــــويـــــس بــــويــــغ (وزيــــــــــر الــــثــــقــــافــــة)، 
وماريكسال سيريت (وزيــر الزراعة) 
وبوتشيمون. ووجهت النيابة العامة 
إلــى جميع المــســؤولــين الكاتالونيين 
تهماً بسوء استخدام الأموال العامة 
والـــتـــمـــرد والـــعـــصـــيـــان عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــحــركــهــم مــن أجـــل انــفــصــال الإقــلــيــم. 
وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين 
الأخــيــرتــين إلــى السجن لمــدد تــتــراوح 

بين ١٥ و٣٠ عاما. (تفاصيل ص ١٠)

ترمب يختار مصرفياً من «الحمائم» على رأس «الفيدرالي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اختار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أمـــــس، جـــيـــروم بـــــاول رئــيــســاً 
«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» (المــركــزي  لـــ
الأمـــيـــركـــي)، خــلــفــاً لــرئــيــســة المــجــلــس 
الــحــالــيــة جــانــيــت يــلــين، الــتــي تنتهي 
ولايتها في فبراير (شباط) المقبل. لكن 
قرار التعيين لا يزال بحاجة إلى موافقة 

مجلس الشيوخ حتى يصبح سارياً.

وعمل بــاول محامياً ومصرفياً 
في قطاع بنوك الاستثمار، وعضواً 
فـــي مــجــلــس مــحــافــظــي «الاحــتــيــاطــي 
بـــاول، كما هي  الــفــيــدرالــي». ويعتبر 
لــلــرئــيــســة المنتهية  بــالــنــســبــة  الـــحـــال 
ولايــتــهــا يــلــين، مــن «الــحــمــائــم» داخــل 
مـــجـــلـــس الاحـــــتـــــيـــــاط، حـــيـــث يــفــضــل 
السياسات النقدية التوسعية المرنة 
الداعمة للنمو الاقتصادي، في حين 
يرى «الصقور» أن من الأفضل تبني 

سياسات نقدية متشددة.
وجــــــــاء اخــــتــــيــــار بــــــــاول تـــزامـــنـــاً 
مــــع كـــشـــف الأعـــــضـــــاء الــجــمــهــوريــين 
فـــي الــكــونــغــرس أمـــــس، عـــن مــشــروع 
إصــــلاح نــظــام الــضــرائــب الأمــيــركــي، 

الذي يضغط ترمب من أجل تمريره، 
بـــوصـــفـــه عـــنـــصـــراً أســــاســــيــــاً لــجــعــل 
الولايات المتحدة أقدر على المنافسة 

على الصعيد العالمي.
وقـــــدم رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
بـــــول ريـــــــان، مــــشــــروع إصــــــلاح نــظــام 
الــضــرائــب، وإلـــى جــــواره الـــنـــواب عن 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري ومــجــمــوعــة من 
الأســر الأميركية التي ستستفيد من 
تخفيضات الضرائب وفقاً للقانون، 
الذي وصفه ريان بأنه «يجعل أميركا 
قادرة على المنافسة مع باقي العالم، 
وبالتالي، فإن دخل الأسر الأميركية 

مثل تلك الموجودة، سيزيد». 
(تفاصيل اقتصاد)
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ت ثانية في قائمة «فوربس»... وكلينتون تدحرجت إلى المرتبة الـ٦٣
ّ
ماي حل

ميركل أقوى امرأة في العالم للمرة السابعة
لندن: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــارت مـــجـــلـــة «فــــوربــــس» 
الأمــيــركــيــة، المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، أقـــــــــوى امـــــــرأة 
فـــي الــعــالــم لــلــمــرة الــســابــعــة على 
الــتــوالــي، ولــلــمــرة الــثــانــيــة عشرة 
في الإجمال. وكتبت المجلة أمس 
أن «مـــيـــركـــل احــتــفــظــت بــمــكــانــهــا 
بعد فوزها في انتخابات اتّسمت 
بــعــنــف مـــعـــركـــتـــهـــا»، مــضــيــفــة أن 
ألمــانــيــا هــي «رابــــع أقـــوى اقتصاد 

فــي العالم وفــقــاً لإجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي، وهــــو الاقـــتـــصـــاد الأكــبــر 

الذي تديره امرأة».
وحــــــلــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا مــــــاي، فــي 
المرتبة الثانية، متبوعة بميلندا 
غيتس الرئيسة بالشراكة لمؤسسة 
«بــــيــــل ومــــيــــلــــنــــدا غــــيــــتــــس». كــمــا 
جــاءت مديرة «فيسبوك» شيريل 
ساندبيرغ، ورئيسة شركة «جنرال 
مــوتــورز» لصناعة الــســيــارات في 
الــولايــات المتحدة مــاري بـــارا، في 

المرتبتين الرابعة والخامسة على 
الــتــوالــي. وفــي المــقــابــل، تدحرجت 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، الـــتـــي منيت 
بــهــزيــمــة أمــــام دونـــالـــد تــرمــب في 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الــثــانــيــة  لــعــام ٢٠١٦، مـــن المــرتــبــة 
إلـــى الــثــالــثــة والــســتــين فـــي قائمة 
«فــــــــوربــــــــس». وجــــــــــاءت إيـــفـــانـــكـــا 
تـــرمـــب، ابـــنـــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ومستشارته، في المرتبة التاسعة 
عشرة، بينما حلت نيكي هايلي، 
ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدى 

الثالثة  الأمــم المتحدة، في المرتبة 
والأربــــــعــــــين. وأزيـــــحـــــت مــيــشــيــل 
أوباما من قائمة «النساء المائة 
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً» مــنــذ مــغــادرتــهــا 

البيت الأبيض العام الماضي.
وراعت «فوربس» في ترتيب 

قــائــمــتــهــا عــوامــل عــدة، 
منها حجم الممتلكات 
والحضور الإعلامي، 
وحجم التأثير الذي 
تملكه كل امرأة من 

هؤلاء.

إيران عرضت على {القاعدة}
المال والسلاح لاستهداف الخليج

لندن: {الشرق الأوسط}

الــجــديــدة التي  الــوثــائــق  كشفت 
أفـــرجـــت عــنــهــا وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية (سي آي ايه) أدلة 
جــديــدة عــن عــلاقــة تنظيم {الــقــاعــدة} 
بـــــــــإيـــــــــران، بـــــعـــــد ســـــــت ســـــــنـــــــوات مـــن 
مصادرتها مــن منزل زعيم التنظيم 
آبــــــاد  أبـــــــــوت  فــــــي  بــــــن لادن  أســــــامــــــة 

الباكستانية خلال عملية قتله.
وتضمنت وثيقة من ١٩ صفحة 
بــعــنــوان «مـــســـودة الــكــلــمــة عـــن إيـــران 
لــعــلاقــة التنظيم  وأمـــيـــركـــا»، تقييماً 
مع إيران. وأوضح كاتبها، وهو «من 
قــيــادات الــقــاعــدة»، أن إيــــران عرضت 
على التنظيم «كــل ما يلزم»، بما في 
ذلــك «المـــال والــســلاح»، و«الــتــدرّب في 
مــعــســكــرات (حـــــزب الـــلـــه) فـــي لــبــنــان، 
مقابل ضــرب المصالح الأميركية في 

السعودية والخليج}.
وأشــــــارت الــوثــيــقــة إلـــى تسهيل 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة سفر بعض 
العملاء بتأشيرات، مع توفير الملاذ 
لآخــــريــــن، عــبــر مـــفـــاوضـــات مـــع {أبـــو 
المــوريــتــانــي}، المفتي السابق  حفص 
للتنظيم. واعتبر كاتب الوثيقة الذي 

وصـــفـــتـــه الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
بــأنــه «عــضــو بـــــارز» فـــي {الـــقـــاعـــدة}، 
أن الـــتـــنـــظـــيـــم {لــــيــــس فـــــي حــــــرب مــع 
إيران}، وأن بعض مصالح الجانبين 
«تــتــلاقــى»، خصوصاً فــي مــا يتعلق 
بـــمـــعـــاداة أمـــيـــركـــا. وأظــــهــــرت وثــائــق 
أخـــرى أن بــن لادن {حـــذر} رفــاقــه من 

{تهديد} إيران. 
وتــمــثــلــت وثــيــقــة أخـــرى برسالة 
مــــن «الـــــحـــــاج عـــثـــمـــان» إلـــــى مـــولـــوي 
أزمراي، القيادي البارز في «القاعدة» 
وحـــلـــقـــة الـــــوصـــــل مـــــا بـــــين الــتــنــظــيــم 
والاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة. وتــحــدث 
عـــثـــمـــان فــــي الـــرســـالـــة عــــن تــفــاصــيــل 
ترتيب عودة بعض عناصر التنظيم 
إلى إيران لتحصيل الأموال والمقاتلين 
والــتــواصــل مــع المــخــابــرات الإيــرانــيــة، 
قائلاً: «رتبنا رجوع الأخ يس الكردي 
إلــــى إيـــــران مــــرة أخــــرى ومــعــه بعض 
الإخــــــــــوة لـــتـــرتـــيـــب مــــجــــيء الأمــــــــوال 
والأفراد، وهو شخصية مقبولة جداً 
عند الإيرانيين، وأكدنا عليه ألا يكون 
بينه وبينهم أي اتصال مباشر، وألا 
يعلموا عــن مــكــانــه ولا تــحــركــاتــه أي 

شيء}. 
(تفاصيل ص ٩)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٢٢٠ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٧/١١/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أعربت عن استنكارها تقديم ١٤ مليون دولار للانقلابيين

السعودية: دعم الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي أمر لا يمكن قبوله
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــــــربـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة، عـــن 
استنكارها الشديد، لمــا ورد في 
تـــقـــريـــر لــجــنــة مــعــنــيــة فــــي الأمــــم 
المتحدة عن قيام المنظمة الدولية 
بــتــقــديــم مــبــلــغ ١٤ مــلــيــون دولار 
«وزارة التعليم  بـــــ إلــى مــا يُسمى 
الـــيـــمـــنـــيـــة»، وهــــــي جـــهـــة تــابــعــة 
الــتــي تقوم  الــحــوثــي،  لميليشيات 
بـــــزرع الآلاف مـــن الألــــغــــام داخـــل 

اليمن وعلى الحدود السعودية.
وطــالــبــت بـــإعـــادة الــنــظــر في 
التقرير المقدم للجنة بما يعكس 
الوقائع التي تم تجاهلها، وإلى 
الـــتـــزام جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــمــيــة 
بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة 
القرار «٢٢١٦»، مؤكدة أن  ومنها 
دعــم الأمــم المتحدة للميليشيات 
الانقلابية الحوثية أمــر لا يمكن 

تبريره أو قبوله.
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أن  وأكـــــــــــــــــدت 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح 
المتمردة قامت بــزرع ونشر ما لا 
يقل عن ٥٠ ألف لغم على الحدود 
الـــســـعـــوديـــة - الـــيـــمـــنـــيـــة، وبـــــزرع 
عشرات الآلاف من الألغام في المدن 
والــقــرى اليمنية الآهلة بالسكان 
وبزرع الألغام البحرية في البحر 
الأحـــــمـــــر بــــالــــقــــرب مـــــن الـــــحـــــدود 
 عن استغرابها 

ً
السعودية»، معربة

وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه 
الحقائق في التقرير المقدم للجنة 
المعنية في الأمم المتحدة، معتبرةً 
ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه 
الألغام على أمن وسلامة الأراضي 

السعودية.

جاء ذلك في كلمة قدمها وفد 
المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، 
أول مــــن أمــــــس، لــلــجــنــة المــســائــل 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــاصــــة وإنــــهــــاء 
الاســـتـــعـــمـــار (الـــلـــجـــنـــة الـــرابـــعـــة) 
حول البند ٥٠، الخاص بالأعمال 

المتعلقة بالألغام.
وأعـــــرب وفـــد الــســعــوديــة في 
كلمته عــن تقديره لجهود الأمــم 
المتحدة، وعلى وجه الخصوص 
«دائــرة الأمــم المتحدة للإجراءات 
المــتــعــلــقــة بــــالألــــغــــام»، فـــي مــجــال 
إزالـــة الألــغــام، والــجــهــود الأممية 
لـــتـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة لـــــــلإجـــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بالألغام للفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨، في 
سبيل تحقيق سلامة الشعوب من 
الألغام والمخلفات الحربية وبما 
ينسجم مع تحقيق أهداف خطة 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 

.٢٠٣٠
وقــــــــال إن «الألـــــــغـــــــام تــشــكــل 
خـــطـــراً فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم، 
والـــســـعـــوديـــة هـــي مـــن تــلــك الــتــي 
الـــدول التي تــواجــه خطر الألغام 
على سكانها وسلامة أراضيها، 
حيث قامت ميليشيات الحوثي 
- صــالــح المـــتـــمـــردة، بــــزرع ونــشــر 
مــا لا يــقــل عــن ٥٠ ألـــف لــغــم على 
الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة - الــيــمــنــيــة 
وبـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، كـــمـــا قــامــت 
هذه الميليشيات بتطويرٍ الألغام 
وصناعتها بشكل يسهل إخفاؤه 
فـــي الــبــيــئــة المــحــلــيــة، بــمــا يشبه 
الأحجار وغيرها مما يضاعف من 
خطرها على المدنيين، كما قامت 
زرع عـــشـــرات الآلاف مـــن الألــغــام 

بشكل عشوائي في المدن والقرى 
الــيــمــنــيــة الآهـــلـــة بـــالـــســـكـــان، راح 
ضحيتها الآلاف من المدنيين بمن 
فيهم الأطفال والنساء، بين قتيل 
وجــريــح، ولــم تقتصر انتهاكات 
ميليشيات الحوثي - صالح على 
زرع الألغام البرية فحسب، إنها 
بــزرع الألــغــام البحرية في  قامت 
البحر الأحمر بالقرب من الحدود 
الــــســــعــــوديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك زرع 
الألغام في جنوب البحر الأحمر 
قــبــالــة ســـواحـــل مـــيـــدي وجـــزيـــرة 
تــــــــــواك، وفـــــــي مــــنــــاطــــق مـــتـــعـــددة 
غــــيــــرهــــا، مــــهــــددة أمــــــن وســـلامـــة 
خطوط البحرية الدولية وللسلم 
والأمــــــن الإقــلــيــمــي الــــدولــــي، بما 
لــقــرارات  يشكل انتهاكاً صــارخــاً 

مجلس الأمن ذات العلاقة».
وأضـــــــــــــــــاف: «مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثي - صالح المتمردة، تقوم 
لــــزرع الألــغــام  بتجنيد الأطـــفـــال 
مــمــا يــعــرضــهــم لــلــخــطــر الـــفـــادح 
ويــنــتــهــك طــفــولــتــهــم وحــقــهــم في 
الحياة الآمنة، وفي هذا السياق 
قــــامــــت المـــمـــلـــكـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
المــتــحــدة للطفولة  منظمة الأمـــم 
(اليونيسيف) واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بإعادة ٥٤ طفلاً 
تم العثور عليهم بعد تجنيدهم 
على أيدي هذه الميليشيات لزرع 
الألغام على الحدود السعودية - 
اليمنية، إلى الحكومة الشرعية 
الــتــي قــامــت بتسليمهم  اليمنية 

لأهاليهم».
وأضـــــــاف فــــي كــلــمــتــه: «كــمــا 
تقوم القوات المسلحة السعودية 
بــعــمــلــيــات مــكــثــفــة لإزالـــــة الألــغــام 

من الحدود السعودية - اليمنية، 
على الرغم من عدم وجود خرائط 
لــلألــغــام، حيث استطاعت قــوات 
التحالف لاستعادة الشرعية إزالة 
الألــغــام في عــدن وأبــين والضالع 
ولــحــج وتــعــز وصــعــدة وصنعاء 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، 
على الرغم من المخاطر المحفوفة 

المرتبطة بذلك».
وأعــــربــــت عــــن «اســـتـــغـــرابـــهـــا 
وأســـفـــهـــا مــــن عـــــدم الإشــــــــارة فــي 
الـــتـــقـــريـــر المـــــقـــــدم أمــــامــــهــــا لـــهـــذه 
الــحــقــائــق، مــمــا لا يعكس الــواقــع 
تـــجـــاهـــلاً  عــــلــــى الأرض، ويــــعــــد 
خــطــيــراً لمـــا تــشــكــلــه هــــذه الألـــغـــام 
على أمن وسلامة المملكة العربية 

السعودية».
كــمــا أعـــرب الــوفــد الــســعــودي 
عن استنكاره الشديد لما ورد في 
التقرير من «تقديم الأمم المتحدة 
إلــــى ما  مــبــلــغ ١٤ مــلــيــون دولار 
بـــوزارة التعليم اليمنية،  ى  تُسمَّ
وهــي الجهة التابعة لميليشيات 
الحوثي التي تقوم بــزرع الآلاف 
مـــن الألـــغـــام داخـــــل الــيــمــن وعــلــى 
الحدود السعودية، فضلاً عن أن 
ذلـــك تــجــاوز للحكومة الشرعية 
اليمنية غير مقبول؛ فهي الجهة 
الــــوحــــيــــدة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
لتمثيل اليمن، فلا يمكن إضفاء 
الشرعية على مــن لا شرعية له، 
المــــســــاعــــدات  تـــســـلـــيـــم  يـــمـــكـــن  ولا 
الدولية لإزالة الألغام لمن يقومون 
بــــزرعــــهــــا ونــــشــــرهــــا ويــســهــمــون 
فـــي تــهــديــد أمــــن وســـلامـــة الــيــمــن 

والمنطقة والعالم أجمع».
«إعـــــادة  وطــــالــــبــــت المـــمـــلـــكـــة بــــــ

النظر في التقرير المقدم للجنة بما 
يعكس الوقائع التي تم تجاهلها 
من وجود خطر الألغام على المملكة 
العربية السعودية، كما ندعو إلى 
الـــــتـــــزام جــمــيــع الأجـــــهـــــزة الأمــمــيــة 
بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة 
الــقــرار (٢٢١٦)، والتشديد  ومنها 
على أن الحكومة الشرعية اليمنية 
الــوحــيــدة المعترف بها  هــي الجهة 

دولياً».
وأشارت الكلمة إلى أن إطلاق 
بــــــوزارة التعليم  صــفــة مـــا يــســمــى 
عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تــتــحــكــم بها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــتـــمـــردة 
«خـــرق فــاضــح وتــجــاوز لا ينبغي 
الــســكــوت عليه مــن أي جهة كانت 
لقرارات الأمم المتحدة»، وأن عملية 
دعــــم الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــيــلــشــيــات 
الانقلابية الحوثية «أمــر لا يمكن 
تــبــريــره أو قــبــولــه»، وشـــددت على 
الــتــحــذيــر «مــــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
الحوثي - صالح بتوظيف الدعم 
المــقــدم مــن الأمـــم المــتــحــدة ليس في 
إزالــــــة الألــــغــــام بـــل فـــي الاســـتـــمـــرار 
بصناعتها وتــطــويــرهــا وتــمــويــل 
الأعمال الحربية التي تهدد حياة 

المدنيين».
وخلصت الكلمة إلى مطالبة 
«اللجنة الموقرة والجهات الأممية 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
الــكــامــل لحظر الــســلاح المــفــروض 
عـــــلـــــى مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي - 
صــالــح، ومحاسبتهم وأعــوانــهــم 
من الجهات والـــدول التي تمدهم 
بـــــالـــــســـــلاح والــــتــــقــــنــــيــــة لـــتـــطـــويـــر 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات بــمــا فيها 

الألغام».

الرئيسان يتعهدان وقف دعم الحركات المتمردة والمعارضة

عشرات القتلى من الانقلابيين في نهم لليوم الثالث على التوالي

البشير وسلفا كير ينهيان التوتر بين جوبا والخرطوم

ميليشيات الحوثي وصالح تقتل ٥ أطفال في تعز

الخرطوم: أحمد يونس

اتفقت دولتا السودان وجنوب 
ـــــســـــودان عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة جــمــيــع  ال
القضايا العالقة بينهما، وتنفيذ 
الاتفاقات المبرمة بينهما، ونسج 
عـــلاقـــات تـــعـــاون تــتــضــمــن تــوقــيــع 
اتفاقات جديدة وتنشيط اتفاقات 
قــائــمــة بـــهـــدف إنـــهـــاء الــتــوتــر بين 

البلدين.
وأنــــهــــى الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر 
ميارديت زيارة للسودان استمرت 
يــومــين، أجـــرى خلالها مباحثات 
مــع نظيره عمر البشير، تناولت 

القضايا العالقة بين الدولتين.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر فــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه 
رئيس جنوب السودان سلفا كير 
مــــيــــارديــــت فــــي الــــخــــرطــــوم أمــــس، 
إن إرادة ســيــاســيــة قــويــة تــوفــرت 
لديهما لتنفيذ الاتفاقات السابقة، 
والاتفاقات التي أبرمت في الزيارة 
الـــحـــالـــيـــة، مـــبـــرزا أن الــحــكــومــتــين 
تــوصــلــتــا إلــــى قــنــاعــة مــفــادهــا أن 
الـــخـــيـــار الأمــــثــــل هــــو أن يــتــعــاون 
البلدان «لإنهاء فترة عصيبة دفع 

المواطنون ثمنها عصيباً».
وعدّ البشير زيــارة سلفا كير 
انطلاقة حقيقية وجديدة لعلاقات 
الــبــلــديــن، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«اتـــــفـــــقـــــنـــــا عـــــلـــــى رعـــــــايـــــــة تـــنـــفـــيـــذ 

الاتـــفـــاقـــيـــات بــــصــــورة شــخــصــيــة، 
وإزالة العقبات بالاتصال المباشر».

من جهته، قال الرئيس سلفا 
كــيــر مــيــارديــت إن مــبــاحــثــاتــه مع 
الــبــشــيــر وضــعــت خــريــطــة طــريــق، 
مــوضــحــا أن «المــبــاحــثــات وضعت 
خريطة طريق للمضي قدماً... لقد 
بــدأنــا ولـــن نـــتـــراجـــع... وقـــد أمــرت 
فــريــقــي بتنفيذ مــا وقــعــنــاه فـــوراً، 
خاصة الملفات الأمنية، وأنــا على 

ثقة بأننا سنجني ثماره».
بــيــد أنـــه اتــهــم مــن لــم يسمهم 
بــــتــــأجــــيــــج الــــفــــتــــنــــة بـــــــين جــــوبــــا 
والـــــــخـــــــرطـــــــوم، واتــــهــــمــــهــــم بــنــقــل 
الأكــاذيــب بــهــدف «الــحــصــول على 
أموال، ولو نقلوا لنا أكاذيب أخرى 

بعد الآن فسندخلهم السجن».
وتعهد الرئيسان بوقف دعم 
المعارضة العسكرية والسياسية 
مــــن كــــل طــــــرف، وقــــــال الــبــشــيــر إن 
تجربة حكومته في دعم المعارضة 
في دول الجوار، لا سيما إثيوبيا 
وتــــشــــاد وإرتـــــريـــــا، جــعــلــت بــــلاده 
تـــتـــعـــرض لاســــتــــنــــزاف ولـــزعـــزعـــة 
الــتــجــربــة دفعته  الأمــــن، معلنا أن 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــرار فــــــــوري بــمــنــع 
المعارضين وحركات التمرد، ومنع 
الجنوبيين المقيمين في السودان 
من ممارسة أي نشاط سياسي أو 
عسكري معارض، وتابع موضحا: 
«الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــون فــــــي الـــــــســـــــودان، 

بــيــنــهــم مــــعــــارضــــون ســيــاســيــون 
وعسكريون، لكننا لن نسمح لهم 
بممارسة أي نشاط معارض، وهم 

مجرد ضيوف عندنا».
بــدوره، نفى ميارديت وجود 
أي معارضة سودانية في بــلاده، 
وقال إن مزاعم وجودها لا تستند 
عـــلـــى أي وثــــــائــــــق، بـــيـــد أنــــــه أكـــد 

وجــــــود مـــعـــارضـــة لــحــكــومــتــه فــي 
الـــســـودان، وقـــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«هناك معارضة جنوبية هنا في 
الــــخــــرطــــوم، بــــل يــمــكــنــنــي ذكـــرهـــم 

بالاسم».
وأنهى الرئيسان مباحثاتهما 
بتوقيع بيان مشترك، اطلعت عليه 
«الشرق الأوسط»، أكد على تسريع 

اتفاقات التعاون المشترك، وتكوين 
مـــفـــوضـــيـــة حــــــــدود، وعــــقــــد لــجــان 
الـــتـــشـــاور الـــســـيـــاســـي، فـــضـــلاً عن 
مواصلة السماح بمرور المساعدات 

الإنسانية إلى جنوب السودان.
ووفــقــاً لــلــبــيــان، فـــإن الطرفين 
اتفقا على تنشيط الآلية السياسية 
المــشــتــركــة، المنبثقة عن  والأمــنــيــة 

اتفاقيات التعاون المشترك، وعلى 
تـــســـريـــع إقـــــامـــــة المـــنـــطـــقـــة الآمـــنـــة 
منزوعة السلاح، وأن يلعب الاتحاد 
الأفريقي دوره فيها، مع التحقق 
الفوري من انتشار القوات خارج 

المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.
واتــــفــــقــــت الـــحـــكـــومـــتـــان عــلــى 
تـــحـــديـــد فــــتــــرة شـــهـــر مـــــن تـــاريـــخ 

تــوقــيــع الـــبـــيـــان، وفــــي حـــد أقــصــى 
الأول)  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر   ٣١
المــقــبــل، لتنفيذ جــمــيــع الاتــفــاقــات 
الـــتـــي وقـــعـــاهـــا. أمـــــا فــــي الــجــانــب 
الاقتصادي، فقد اتفق البلدان على 
العمل لإعادة تشغيل حقول النفط 
التي توقفت بسبب النزاع والحرب 
في جنوب السودان، وعلى تسوية 
الاســتــحــقــاقــات الــقــائــمــة، وتــدريــب 
وتأهيل منسوبي القطاع النفطي 
فـــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان لــتــحــقــيــق 
المــصــالــح المــشــتــركــة مــن استئناف 
تــصــديــر نــفــط جـــنـــوب الــــســــودان، 
وإعـــــادة الإنـــتـــاج إلـــى حــجــمــه قبل 

توتر العلاقات بين البلدين.
لــلــمــرة الأولـــى  الــبــيــان  وأورد 
منذ اندلاع الخلافات النفطية بين 
الــبــلــديــن، مــوافــقــة حــكــومــة جنوب 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى تــــســــديــــد ديــــــون 
الـــســـودان، الناتجة عــن متأخرات 
رسوم استخدام المنشآت النفطية 
الــســودانــيــة لتصدير نفط جنوب 

السودان.
وتعهد كل من البشير وسلفا 
كير بــالــشــروع فـــوراً فــي التنسيق 
مع الاتحاد الأفريقي والعمل على 
إعـــفـــاء ديـــــون الـــــســـــودان، وتــنــفــيــذ 
«اتفاقية الخيار الصفري»، التي 
الــديــون المشتركة  الــســودان  تحمل 
بعد انفصال جنوب السودان، وأن 
يتم الاتــصــال بالدائنين لإعفائها 

خــــلال فـــتـــرة قـــدرهـــا عـــامـــان، وفــي 
حال فشل الخيار الأول يتم تقاسم 

الديون بين البلدين.
الــبــلــدان التزامهما  كما أعــلــن 
بتنفيذ ترتيبات أمنية وشرطية 
افـــتـــتـــاح ١١ نقطة  قــبــل  وهـــجـــريـــة 
حدودية بين البلدين، توافقا على 
إعــادة فتحها بمجرد اكتمال تلك 

الترتيبات.
ووقــــــــــع الــــــــســــــــودان وجــــنــــوب 
اتــــفــــاقــــيــــات عـــرفـــت  الـــــــســـــــودان ٩ 
«اتفاقيات التعاون المشترك»، في  بـ
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 
٢٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ لإنهاء 
الخلافات بينهما، بيد أن التوتر 
الـــذي ســـاد عــلاقــات الــبــلــديــن حــال 

دون تنفيذها.
يذكر أن الخرطوم تشارك في 
الوساطة الأفريقية، لإحلال السلام 
في دولة جنوب السودان، إضافة 
إلـــــى أن شـــــــروط رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــنــه، تــضــمــنــت العمل 
على وقف الحرب وإحــلال السلام 

في جنوب السودان.
ويــؤمــل على نــطــاق واســـع أن 
تــوقــف مــبــاحــثــات الــخــرطــوم سيل 
الاتــهــامــات المــتــبــادلــة بــين البلدين 
بــــدعــــم المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة ضــد 
الــحــكــومــتــين، وتـــــؤدي إلـــى تنفيذ 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون المـــبـــرمـــة بين 

البلدين.

الرئيسان البشير وسلفاكير في المؤتمر الصحافي بالخرطوم أمس (ا. ف.ب)

بحثا تعزيز التعاون بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير الطاقة الروسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، فــي قــصــر اليمامة 
بـــالـــريـــاض أمـــــس، وزيـــــر الــطــاقــة 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة ألكسندر 
نـــوفـــاك رئــيــس جــانــب بــــلاده في 
الــلــجــنــة الــســعــوديــة - الــروســيــة 

المـــشـــتـــركـــة، واســـتـــعـــرض الــلــقــاء 
الثنائية، والــدور المهم  العلاقات 
لــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة - الـــروســـيـــة 
المـــشـــتـــركـــة فــــي تـــطـــويـــر وتــعــزيــز 
التعاون بين البلدين الصديقين 

في مختلف المجالات.
حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء الـــــدكـــــتـــــور 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم الـــــــعـــــــســـــــاف وزيـــــــــر 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 

والــدكــتــور مــاجــد القصبي وزيــر 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار رئــيــس 
فـــي اللجنة  الــســعــودي  الــجــانــب 
السعودية - الروسية المشتركة، 
وعــادل الجبير وزيــر الخارجية، 
والمهندس إبراهيم العمر محافظ 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
وســفــيــر روســيــا الاتــحــاديــة لــدى 

السعودية سيرغي كوزلوف.

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزير الطاقة الروسي في الرياض أمس (واس)

تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٥ أطـــفـــال فـــي قــصــف شنه 
المــوالــيــة  الــحــوثــي والـــقـــوات  مسلحو 
لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه 
صالح، أمس، واستهدف حياً سكنياً 
كـــلـــم جــنــوب  تـــعـــز (٢٧٥  بــمــحــافــظــة 

العاصمة اليمنية صنعاء).
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) عن مصادر طبية قولها إن 
٥ أطفال قتلوا وأصيب ٣ آخرون، في 
قصف مدفعي شنه مسلحو الحوثي 
وصـــــالـــــح مـــــن مـــــواقـــــع تـــمـــركـــزهـــم، 
واستهدف حــي بئر باشا السكني 

غرب مدينة تعز.
وعبر التحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق الإنسان عن إدانته 
المــــجــــزرة الــبــشــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
الانقلابية، وأكــد التحالف اليمني 
في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، متابعته عن كثب الانتهاكات 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــا ويــقــوم 
برصدها وتوثيقها وعرضها على 
الرأي العام العربي والدولي، مطالباً 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــــم المــتــحــدة 
والمنظمات المحلية والدولية بإدانة 
الــتــي ترتكبها  الـــجـــرائـــم  مــثــل هــــذه 
الميليشيا ضد الطفولة في اليمن، 
ووقـــــــف المـــــجـــــازر الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي 
تـــمـــارســـهـــا المــيــلــيــشــيــا أمــــــام مــــرأى 
ومسمع الجميع ضد الأبرياء العزل.

وأشار البيان إلى أن «مثل هذه 
الـــجـــرائـــم تـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة من 
الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 
الميليشيا الانقلابية في ظل صمت 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وتـــتـــنـــافـــي مــع 
الــدولــي الإنساني وقانون  القانون 

حقوق الإنسان».
وفــــي نـــهـــم، الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة 
لــلــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، وســـــط تــقــدم 
الــوطــنــي والسيطرة  قـــوات الجيش 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع مـــن المـــديـــريـــات 
المترامية الأطــراف في المديرية بعد 
مــواجــهــات عنيفة سقط فيها أكثر 
من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى 
وفرار عشرات آخرين إلى العاصمة.
وتــــزامــــن تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 
مـــع تــكــثــيــف عــمــلــيــات تــحــالــف دعــم 
الشرعية العسكرية، إذ استهدفت 
أهــدافــا عسكرية تتبع الانقلابيين 
في مناطق متفرقة بما فيها منطقة 
جــبــل الــقــرن ومــواقــع أخـــرى جنوب 

وشمال المديرية.
وتذهب مصادر ميدانية إلى أن 
العمليات العسكرية في مديرية نهم 
التابعة لمحافظة صــنــعــاء: «تبعث 
الأمـــل لـــدى قـــوات الــجــيــش الوطني 
والمواطنين بصنعاء، خاصة بعدما 

خفت وتيرتها الشهر الماضي».
فـــي محافظة  المـــعـــارك  وتــشــتــد 
حجة المحاذية للسعودية بالإضافة 
إلـــى تــعــز والـــجـــوف فــضــلا عـــن نهم 

المتاخمة لصنعاء.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى نــــهــــم، قـــالـــت 
مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة إن «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي يــســتــمــر فـــي شـــن هجومه 
على مواقع الانقلابيين التي امتدت 
إلــى أكثر من ثلاثين كيلومترا، مع 
إحـــــــرازه الـــتـــقـــدم المــســتــمــر فـــي عــدد 
من المواقع بما فيها جبهة ميسرة 
المــيــســرة فــي بني فــرج والمــجــاوحــة، 
والـــقـــصـــف بــالمــدفــعــيــة عــلــى مــواقــع 
الميليشيات الانــقــلابــيــة غـــرب قرية 

الحول ومفرق قطبين».
وأوضحت أن الجيش الوطني 

«تــمــكــن مـــن إحــــــراز تـــقـــدم كــبــيــر في 
جــبــهــة نــهــم ومـــواصـــلـــة تــقــدمــه في 
إلــى مناطق المذيب  ميمنة الميمنية 
والبتيعات وصــولا إلــى خط إمــداد 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة مــبــاشــرة 
(خــط الــعــروض)، الخط المــؤدي إلى 
الحرشفة والمغسال الذي يتفرع إلى 
فرعين؛ فــرع يتجه إلــى هــران (نهم) 
ومــديــريــة أرحــــب، إحــــدى مــديــريــات 
مــحــافــظــة صــنــعــاء الـــواقـــعـــة شــمــال 
الــعــاصــمــة، وهـــو الـــذي يــمــد ميمنة 
الميمنة حاليا، والفرع الثاني يتجه 
نحو ضبوعة والحول ويلتقي بخط 
صنعاء وهو تحت سيطرة الجيش 

الوطني».
وبــالانــتــقــال إلـــى تــعــز، تــواصــل 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي مــعــاركــهــا 
فــــي جــبــهــة مــقــبــنــة، غـــــرب المـــديـــنـــة، 
وســط تقدمها والثبات فــي المواقع 
الـــــتـــــي اســـــتـــــردتـــــهـــــا خــــــــلال الأيــــــــام 
الثلاثة الماضية، في حين يستميت 
الانقلابيون لاستعادة المواقع التي 
خـــســـروهـــا فــــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة، 
كما صعدوا قصف مواقع الجيش 

والأحياء السكنية بتعز.
كما تجددت المعارك في مواقع 
مـــتـــفـــرقـــة غــــــرب مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة، 
بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية لغاراتها على مواقع 
وتجمعات الانقلابيين فــي مناطق 
حـــيـــد بــــن عـــقـــيـــل والأجـــــــــــورة، غـــرب 

عسيلان.
وشنت قــوات الجيش الوطني 
الــلــواء ٢١ ميكا هجومها على  فــي 
مواقع الانقلابيين بوادي الحريم في 
الــصــفــراء بمديرية بيحان،  منطقة 
مـــع الــقــصــف عــلــى مـــواقـــع مــتــفــرقــة 

للميليشيات بالمديرية نفسها.

ASHARQ إن التنظيم الإرهابي استخدم «دراما» أمنية في استدرار عواطف البسطاء AL - L AWSATSATSA قال لـ

قائد «النخبة الشبوانية»: «القاعدة» أغرت شباباً بمشاريع اجتماعية مسيّسة
عدن: بسام القاضي

أكـــــد مــحــمــد الــقــمــيــشــي قــائــد 
قـــــــــوات الـــنـــخـــبـــة الــــشــــبــــوانــــيــــة إن 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة لاســتــهــداف 
قواته من قبل «القاعدة» تُعدّ أبرز 
التحديات التي تواجهها القوات 
فــي المــحــافــظــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه إلــــــى فـــشـــل كـــثـــيـــر مــــن تــلــك 

العمليات إثر إحباطها.
واعتبر القميشي فــي حديث 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــحــرب 
ضد التنظيم الإرهابي تمثلت في 

شقين، المواجهة والإعلام.
مــــــــــن ضــــمــــن  وأضــــــــــــــــــــاف أن 
ت لها القوات  التحديات التي تصدَّ
في حربها ضد التنظيم الإرهابي 
«انـــتـــهـــاج الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
وســـائـــل كــثــيــرة ومــتــنــوعــة بــهــدف 
إحباط جهود الأمن في ملاحقتها 
وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة 
هــي حـــرب الــكــمــائــن وزرع الألــغــام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، إلــــى جــانــب 
الـــحـــرب الإعـــــلامـــــيـــــة(...)»، وألــقــى 
باللوم على عدة جهات إعلام ودول 
تدعم الإرهاب بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر، متابعاً أن «مــحــاولاتــهــم 
تــلــك فشلت رغـــم ضــخــامــة الــحــرب 

الإعلامية».
ولفت القميشي إلى استخدام 

التنظيم الإرهابي طرقاً متعددة في 
استدرار عواطف البسطاء وسكان 
القرى وبعض المدن الصغيرة، من 
ضمنها «العمل الهيكلي الكاذب 
فــي الـــشـــارع الــشــبــوانــي مــن خــلال 
مــــشــــاريــــع خــــدمــــيــــة ومــــســــاعــــدات 
إنــســانــيــة مسيسة وأعــمــال أمنية 
درامـــــــيـــــــة مــــــن صــــنــــع (الـــــقـــــاعـــــدة) 
نفسها»، وذلك بهدف التقرب منهم 
المــواطــنــين) وإظــهــار أنفسهم  (أي 
بـــأنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون لأجـــــل مــصــلــحــة 
المجتمع وحماية السكان المحليين 
من البلطيجة والمجرمين الذين هم 

صناعة التنظيم الإرهابي ذاته.
إلـــى إغـــراء  وتــطــرق القميشي 
«الـــــقـــــاعـــــدة» لـــلـــشـــبـــاب وضـــعـــاف 
الـــنـــفـــوس بـــالمـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة لأجـــل 
الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــم لـــكـــي يـــرضـــوا 
أبناء مناطقهم بكونهم أبناءهم، 
ويـــعـــمـــلـــون لأجــــــل خــــدمــــة أهــلــهــم 
ومنطقتهم، وأضـــاف: «هــذا الأمــر 
هــو المــدخــل الرئيسي لاستقطاب 
الــشــبــاب فـــي ظـــل الــفــقــر والــبــطــالــة 
وغياب فرص العمل التي تعيشها 

البلاد منذ سنوات مضت».
وأشـــار القائد الشبواني إلى 
المساعدات التي تأتي إلى مديريات 
شـــبـــوة بـــاســـم جـــمـــعـــيـــات خــيــريــة 
يــســيــطــر أشــــخــــاص مـــشـــبـــوهـــون، 
ومـــن خــلالــهــا يــقــومــون بمساعدة 

الناس باسم تنظيم القاعدة، وقال: 
«تــســعــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الــوســائــل الممكنة لإرضـــاء  بشتى 
المواطنين والتشويش عليهم في 
نــشــر المـــحـــاضـــرات الــديــنــيــة لأجــل 
ثــقــتــهــم (...)»،  إغـــوائـــهـــم وكـــســـب 
مــســتــدركــاً أن «حــقــيــقــتــهــم تظهر 

عكس ما يدعون».
ويـــعـــتـــبـــر الـــقـــمـــيـــشـــي مــعــركــة 
تطهير عـــزان مــن تنظيم القاعدة 
أقوى المعارك التي خاضتها قوات 
النخبة الشبوانية، وعزا ذلك إلى 
الــتــي نفذتها  الــعــســكــريــة  «المـــهـــام 
حــمــلات دهـــم ومــلاحــقــات أســفــرت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــــدد مــــن عــنــاصــر 
تنظيم القاعدة العملاء والجنود 

والـــــجـــــواســـــيـــــس ومــــنــــهــــم أمــــــــراء 
حــــرب وعــنــاصــر تــعــمــل فـــي إعـــلام 

واستخبارات التنظيم».
المــهــمــات الأمنية  وأوضــــح أن 
لـــلـــقـــبـــض عــــلــــى عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
ـــــعـــــدّ وهـــــــي كـــثـــيـــرة  الـــــقـــــاعـــــدة لا تُ
ومستمرة، وسجون قوات النخبة 
الشبوانية مــزدحــمــة بمن يشارك 
فــي زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 
شبوة، والعمل لصالح الجماعات 

الإرهابية».
وشدد على أن قواته مستمرة 
فـــي حــمــلاتــهــا الــعــســكــريــة لتعقب 
ومــــلاحــــقــــة الــــجــــيــــوب والــــخــــلايــــا 
الإرهابية «وسوف تضرب بيد من 
حديد كل من تسوّل له نفسه العبث 

بأمن واستقرار محافظة شبوة».
وقال قائد النخبة الشبوانية 
إن تنظيم القاعدة في شبوة كان 
معقله الرئيسي منطقة عزان قبل 
أن يتم دحــره منها أخيراً، مشيراً 
إلى أن عناصر «القاعدة» ما زالت 
توجَد في محافظة شبوة بمناطق 
الــــحــــوطــــة والـــصـــعـــيـــد وعـــاصـــمـــة 
المــحــافــظــة عــتــق وعــنــاصــرهــم في 

مناطق كثيرة.
وبـــــــــاتـــــــــت قـــــــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة 
في  وتنتشر  تتمركز  الشبوانية 
مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــحـــافـــظـــة، 
ل 

َ
وســـــــــط جــــــهــــــود حــــثــــيــــثــــة تُــــــبــــــذ

لاســتــكــمــال مــا تــبــقــى مــن مــدنــهــا، 
وذلك بعد التفاهم مع القوات في 
مـــحـــور عــتــق والــــلــــواء ٣٠ مــشــاة، 
وكذا اللواء الثاني جبلي، واللواء 
الثاني بحري الــذي لا يقل قوامه 
ألــــــف جـــنـــدي،  الــــبــــشــــري عـــــن ١٢ 
إنــهــم «يتلقون  ويــقــول القميشي 
التوجيهات من المنطقة العسكرية 

الثالثة بمأرب».
ويـــصـــل قـــــوام قـــــوات الــنــخــبــة 
إلـــــى ٦ آلاف جــنــدي  الـــشـــبـــوانـــيـــة 
بــحــســب قــائــدهــا، الــــذي قـــال إنها 
تــســيــطــر بــهــا الــنــخــبــة عــلــى أكــبــر 
إلــى جانب  مساحة من المحافظة 
أجزاء كبيرة من الشركات النفطية 
وكذا خط أنبوب الغاز المسال في 
بلحاف «وهي في طريقها لفرض 
سيطرتها الكاملة على المحافظة 
والشركات النفطية، لحفظ الأمن 
والاســتــقــرار لأجــل عــودة التنمية 
للمنطقة التي عانت ويلات الفراغ 
الأمني والإرهاب الذي عمده نظام 
صنعاء فــي شبوة خــلال الأعــوام 

الماضية».
وكـــشـــف قـــائـــد قـــــوات الــنــخــبــة 
الشبوانية عن إعداد العدة لتجهيز 
قـــــــــوات إضــــافــــيــــة تـــتـــبـــع الـــنـــخـــبـــة 
مــهــمــتــهــا تـــطـــهـــيـــر مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
مناطق بيحان في قبضة ميليشيا 

الحوثي وصالح الانقلابية.

محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٢٠ - Friday ٣الجمعة ٢٠١٧/١١/٣ أخبار

قتلى باشتباكات في القائم بين «داعش» والقوات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــصـــدر عـــســـكـــري عـــراقـــي، 
أمــــس، مــقــتــل ١٣ مـــن عــنــاصــر تنظيم 
داعــــــــــــش وجــــــنــــــديــــــين عــــــراقــــــيــــــين فـــي 
اشتباكات وقعت لدى محاولة الجيش 
العراقي اقتحام قضاء القائم (٥٠٠ كلم 

غرب بغداد).
المـــــصـــــدر إن «اشـــتـــبـــاكـــات  وقـــــــال 
عــنــيــفــة اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا الأســلــحــة 

الثقيلة، اندلعت بين القوات العراقية 
وتنظيم داعش خلال محاولة القوات 
الــقــائــم من  اقــتــحــام قــضــاء  العسكرية 
الــجــهــة الـــشـــرقـــيـــة». وأضــــــاف لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمانية أن «الــقــوات العراقية 
تواجه مقاومة من الإرهابيين تعرقل 
حركته بالتوجه نحو مركز القضاء 

بغية تحريره».
وأوضــح أن القوات «قتلت ١٣ من 
عناصر (داعـــش) خــلال الاشتباكات، 

فيما قتل جنديان عــراقــيــان وأصيب 
ثـــلاثـــة آخــــــرون بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، تم 
نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج 

اللازم».
وأعلن وزير النفط العراقي جبار 
الــلــعــيــبــي، أمـــس، انـــتـــزاع قـــوات بــلاده 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــل عـــكـــاس لــلــغــاز 
القائم  مــن تنظيم داعـــش فــي منطقة 
الحدودية مع سوريا، بحسب وكالة 

«رويترز».

نيجيرفان بارزاني يحاول ترميم 
العلاقة مع الأحزاب الكردية

السليمانية: شيرزاد شيخاني

يــــســــعــــى رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
الــعــراق نيجيرفان بــارزانــي  كــردســتــان 
إلى ترميم علاقات حزبه «الديمقراطي 
الكردستاني» مع الأحـــزاب الأخــرى في 
الإقــلــيــم، بــعــدمــا تــضــررت بفعل تبعات 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال الــــذي قــــاده زعــيــم 

الحزب المستقيل مسعود بارزاني.
وانقسمت قيادة «الاتحاد الوطني 
الكردستاني»، وهو ثاني أكبر حزب في 
الإقليم، إلى فريقين، ركب أحدهما سفينة 
لــبــارزانــي، فيما  الاستفتاء وسلم أمــره 
رفض الآخر هذه المخاطرة. وكذلك الحال 
مع أحزاب أخرى تدهورت علاقاتها مع 
حزب بارزاني جراء تداعيات الاستفتاء، 
ووصـــــل الأمـــــر بــبــعــضــهــم إلــــى المــطــالــبــة 
برحيل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى 

انتقالية.
لـــكـــن يـــبـــدو أن الــــدعــــم الــــــذي تــلــقــاه 
نــيــجــيــرفــان ونــائــبــه قــبــاد طــالــبــانــي من 
واشنطن برسالة مــن وزارة الخارجية 
الأميركية، أعــاد تأهيلهما لقيادة هذه 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــعــد فـــعـــلاً «انــتــقــالــيــة»، 
تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية 

في منتصف العام المقبل.
وبدأ رئيس الحكومة جولة تشمل 
الفاعلة على الساحة  الأحــزاب الخمسة 
الــكــرديــة، لترميم العلاقات،  السياسية 
«الجماعة الإسلامية» التي  افتتحها بـ
قــــال عــضــو مــكــتــبــهــا الــســيــاســي محمد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــلــقــاء  حــكــيــم لــــ
الـــذي أدى  نــاقــش «تــداعــيــات الاستفتاء 
إلى تدهور العلاقة بين معظم الأطراف 
السياسية وحزب بارزاني وحكومته». 
قــيــادة كردستان  أنــه «يجب على  ورأى 
وشــعــبــهــا تـــجـــاوز هــــذه المـــرحـــلـــة وبـــدء 
مرحلة جديدة لاستعادة ثقة الجماهير 
بالحكومة، وكــذلــك الثقة بــين الأطـــراف 

السياسية».
كــانــت «الــجــمــاعــة» على  وعــمــا إذا 
اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــعـــاطـــي مــــع نــيــجــيــرفــان 
بارزاني بعد أن شاركت «حركة التغيير» 
في رفع شعار إطاحة الحكومة وتشكيل 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي، قــــال حــكــيــم إن 
«الــــرســــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت واضـــحـــة 
جداً، حين أبدت دعم الإدارة لنيجيرفان 
ونائبه قباد طالباني، ونحن نتعامل 
مع الــواقــع، ورغــم أننا دعونا فعلاً إلى 

تشكيل حكومة انتقالية، فإننا لا نمانع 
إذا مـــا جــــرت تــغــيــيــرات فـــي الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة وأن تــحــدد لــهــا مــهــام مــحــددة 
تـــداعـــيـــات الاســتــفــتــاء وتلبية  لــتــجــاوز 
حــاجــات المــجــتــمــع، خــصــوصــاً مــحــاربــة 
الفساد وبناء أسس الدولة المؤسساتية 

في الإقليم».
كــــان  إذا  عــــمــــا  عــــلــــى ســــــــؤال  ورداً 
بارزاني طلب منهم المشاركة في الوفد 
الــتــفــاوضــي المــزمــع إرســالــه إلــى بــغــداد، 
قــــال: «لـــم نــتــطــرق لــهــذا المـــوضـــوع، لكن 
أعتقد أن الأولــويــة حالياً هــي لترتيب 
وتــرمــيــم الــبــيــت الـــداخـــلـــي قــبــل التهيؤ 
للذهاب إلى بغداد، فلدينا تجارب كثيرة 
لفشل الوفود السياسية من دون توحيد 

الموقف والصف الكردي».
«حركة  وأكد عضو الهيئة القيادية لـ
الــتــغــيــيــر» جــــلال جـــوهـــر أن «الـــرســـالـــة 
الأمــيــركــيــة كــانــت واضـــحـــة بــخــصــوص 
التعامل مع حكومة نيجيرفان بارزاني، 
ونحن نعتقد بأن الإدارة الأميركية تريد 
فـــعـــلاً إبـــقـــاء هــــذه الــحــكــومــة والــتــعــامــل 
مــعــهــا، ورغـــــم أنـــنـــا دعـــونـــا مـــع كـــل من 
(التحالف من أجــل الديمقراطية) الذي 
يـــقـــوده الــدكــتــور بــرهــم صـــالـــح، وكــذلــك 
(الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة)، إلـــــى تــشــكــيــل 
حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ وطني، 
فإننا لا نمانع إذا استطاعت الحكومة 
الـــشـــروط نفسها التي  الــحــالــيــة تــوفــيــر 
طرحناها لإجـــراء الإصــلاحــات وتأمين 
رواتب الموظفين، والتهيئة للانتخابات 
البرلمانية، والدخول في مفاوضات مع 

الحكومة الاتحادية».
وأضـــــــــــــاف جــــــوهــــــر أن «(الـــــــحـــــــزب 
الــديــمــقــراطــي) و(الاتــــحــــاد الــوطــنــي) لا 
يـــمـــكـــن تـــجـــاوزهـــمـــا أو شــطــبــهــمــا مــن 
المعادلة السياسية، وهما أصبحا أمراً 
واقــعــاً يــجــب أن نــتــعــامــل مــعــه، لــكــن من 
المهم أيضاً أن تتوحد الجهود جميعاً 
بــاتــجــاه تــجــاوز هــذه المــرحــلــة الخطيرة 

التي أفرزتها عملية الاستفتاء».
وعــمــا إذا كــانــت «حـــركـــة التغيير» 
مـــــســـــتـــــعـــــدة لــــــلــــــدخــــــول ضـــــمـــــن الـــــوفـــــد 
التفاوضي مع بغداد، قــال: «يجب أولاً 
أن نعرف على مــاذا سيتفاوض الوفد، 
وهــــل ســيــكــون وفـــــداً ســيــاســيــاً أم وفـــداً 
حكومياً، ومن هم المشتركون في الوفد. 
بعد انجلاء هذه الأمور سنقرر موقفنا 

تبعاً لذلك».

مطالبة أممية بمحاكمة دولية لعناصر «داعش»
نيويورك: جوردن دقامسة

دعــــا تــقــريــر أصـــدرتـــه بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــعــراق 
ومفوضية الأمــم المتحدة السامية لحقوق الإنــســان، أمــس، 
إلــى «محاكمة دولــيــة» لعناصر تنظيم داعــش عــن الجرائم 
التي ارتكبوها في العراق. ورصد مجموعة من «الانتهاكات 
الــخــطــيــرة والمــمــنــهــجــة الـــتـــي تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الــجــرائــم 

الدولية»، خلال معارك الموصل.
إفـــادات مباشرة من  إلــى  الــذي استند  التقرير،  ــق 

ّ
ويــوث

شهود، عمليات اختطاف جماعي لمدنيين واستخدام آلاف 
الأشخاص دروعا بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية 
المــدنــيــة والاســـتـــهـــداف الــعــشــوائــي لــلــمــدنــيــين الـــذيـــن كــانــوا 

يحاولون الفرار من المدينة.
ــتــل مــا لا يقل عــن ٢٥٢١ مدنيا خلال 

ُ
ق ووفــقــا للتقرير، 

العملية العسكرية، ووقع العدد الأكبر من الضحايا في أكثر 
الأحيان نتيجة الهجمات التي نفذها «داعش»، بما في ذلك 
إعدام ٧٤١ شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين ١٦٠٠ شخص. 
إلــى اكتشاف ما لا يقل عن ٧٤ مقبرة  ويشير التقرير كذلك 
جماعية في المناطق التي كــان يسيطر عليها «داعـــش» في 
العراق. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن 
رعد، أن «إعدام المدنيين والمعاناة التي لحقت بالأسر والتدمير 
غير المبرر للممتلكات أمور لا يمكن التسامح بشأنها أبدا في 
أي نزاع مسلح»، مشددا على «ضرورة محاسبة المسؤولين 

عن ارتكاب هذه الأعمال عن جرائمهم الشنيعة».
وقـــال المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
العراق، يان كوبيس: «رغــم أن التنظيم اعتبر الموصل بحد 
ذاتها عاصمته، فإنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا 
وعلى نحو متعمد»، مشيرا إلى أن «حكم (داعش) الإرهابي 
لم يستثن أحدا، وتسبب في معاناة لا يمكن وصفها للسكان 
العزل الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عاشوا في المناطق الواقعة 

تحت سيطرته».
وأضــــاف: «لـــم تــتــوقــف الأعــمــال الــشــريــرة الــتــي ارتكبها 
التنظيم عند مجرد قتل السكان وترهيبهم، فقد دمر بشكل 
مستهتر المعالم الثقافية والدينية، بما فــي ذلــك الحدباء، 
المئذنة المائلة التي تعتبر من أبرز الرموز التاريخية لمدينة 
الــذي تدعي هذه  التاريخ والإســلام  الموصل، متجاهلا كليا 

المنظمة الإرهابية اعتناقه زورا حتى الساعة».
وبحسب التقرير، استخدم التنظيم مكبرات الصوت في 
بعض مناطق الموصل الواقعة تحت سيطرته، نهاية العام 
الماضي، معلنا أن المقيمين في المناطق التي حررتها قوات 
الأمن العراقية يعتبرون «أهدافا شرعية» له، بسبب إخفاقهم 

في القتال ضد القوات الحكومية.
وأشار إلى أن «هذه الفتوى رافقتها حملة مستمرة من 
الهجمات نفذها التنظيم على شــرق المــوصــل، واستهدفت 
المدنيين بشكل مباشر». ودعا المجتمع الدولي إلى «التحرك 
من أجل ضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية 

مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
وحــــض حــكــومــتــي الــــعــــراق وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
على «ضمان إخضاع الجرائم المرتكبة ذات الصلة بالنزاع 
المسلح لاختصاص المحاكم والهيئات القضائية الوطنية... 
وإدخال بعض التعديلات على التشريعات الوطنية من أجل 
الــدولــيــة، وقبول  بــالــجــرائــم  منح الاخــتــصــاص فيما يتعلق 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة 

المحددة التي يواجهها العراق».

رفض {الإذعان لضغوط واشنطن} في الاتفاق النووي 

خامنئي ينتقد جهات داخلية تدعو لتخفيف التوتر مع أميركا 
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي أمس جهات داخلية دعت إلى 
«التنازل أو تخفيف العداء» مع أميركا 
مضيفا أنها «العدو الأول» لإيران وأن 
طـــهـــران لـــن تــذعــن لــضــغــوط واشــنــطــن 

بشأن الاتفاق النووي.
وقـــــال خــامــنــئــي فـــي خـــطـــاب أمـــام 
حشد من الطلاب الجامعات والمدارس 
فـــي طـــهـــران إن «الـــعـــداء الأمــيــركــي مع 
الشعب الإيــرانــي وليس مع المرشد أو 

الحكومة».
وخــاطــب خــامــنــئــي ضــمــنــا جهات 
داخــلــيــة تــعــتــقــد بـــأنـــه «يـــجـــب الــتــنــازل 
قليلا مقابل أميركا حتى يخف العداء» 
وصرح أن «الأميركيين لم يرحموا حتى 

أولئك الذين علقوا آمالا عليهم ولجأوا 
إليهم للحصول على دعــم مثل محمد 
الــذي لجأ للأميركان لمواجهة  مصدق 

البريطانيين».
الــنــووي في  وبعد توقيع الاتــفــاق 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥ أطــلــق خامنئي 
ســـلـــســـلـــة تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن «الـــتـــغـــلـــغـــل 
ــــنــــظــــام. وواجــــهــــت  الأمـــــيـــــركـــــي» فـــــي ال
الحكومة الإيــرانــيــة بــرئــاســة روحــانــي 
تهما من المحافظين بالسعي وراء إبرام 
اتفاقيات أخــرى مــع الإدارة الأميركية 
خــــصــــوصــــا حـــــــول الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وكان خامنئي التقى أول من أمس 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقر 
إقامته في طهران وطالب خلال اللقاء 
الــروســي الإيــرانــي  الــتــعــاون  باستمرار 

«عـــــزل» أمـــيـــركـــا. وجــــاء  فــــي ســــوريــــا لــــــ
خطاب خامنئي قبل يومين من الذكرى 
السنوية لاقتحام السفارة الأميركية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٩ ودخول 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين طــهــران 

وواشنطن إلى مسار المقاطعة.
بداية نوفمبر ١٩٧٩ اقتحم طلاب 
إيرانيون السفارة الأميركية واحتجزوا 
٦٦ دبــلــومــاســيــا أمــيــركــيــا لــتــبــدأ أكــبــر 
أزمــة دبلوماسية في تاريخ العلاقات 
الأميركية الإيــرانــيــة واستمر احتجاز 
تــنــتــهــي  قـــبـــل أن  يـــومـــا  الـــرهـــائـــن ٤٤٤ 
بوساطة الجزائر في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) ١٩٨١.
ورأى خامنئي أن «تجربة التعاون 
الجيدة في ســوريــا» تظهر أنــه «يمكن 
تحقيق الأهداف المشتركة» مشددا على 

أن روسيا «أصبحت مؤثرة في منطقة 
غرب آسيا ويمكن حل المشكلات من دول 
تــدخــل أمــيــركــي». ولــم يــتــردد خامنئي 
فــي الإشـــادة بمواقف بوتين فــي الملف 
الـــــنـــــووي مـــطـــالـــبـــا روســـــيـــــا بــتــعــمــيــق 
التعاون لمواجهة العقوبات الأميركية 

ضد طهران وموسكو.
وكان ترمب رفض منتصف الشهر 
الماضي التصديق على الاتفاق النووي 
مع إيران ويتوقع أن يعلن الكونغرس 
موقفه من إعــادة العقوبات على إيران 
خلال فترة زمنية لا تتجاوز منتصف 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي وســــــط هـــتـــافـــات 
الطلاب بسقوط أميركا «لن نقبل أبدا 
تــرهــيــبــهــم بـــشـــأن الاتــــفــــاق الــــنــــووي... 
الأمــيــركــيــون يــســتــخــدمــون كــل الخبث 

لتدمير نتائج المحادثات النووية» وفق 
ما نقلت عنه وكالة رويترز.

تــراجــع  وتـــابـــع خــامــنــئــي أن «أي 
تبديه إيران سيزيد من فجاجة ووقاحة 
أميركا... المقاومة هي الخيار الوحيد» 
مــضــيــفــا أن جـــيـــل الـــشـــبـــاب الإيــــرانــــي 
«بــحــاجــة إلـــى مــعــرفــة عــــدوه الحقيقي 
والخبيث أميركا» واعتبر عدم نيسان 
أميركا «الشرط الأساسي لمسار إيران 

المستقبلي».
واتـــــهـــــم خـــامـــنـــئـــي أعــــــــــداء بـــــلاده 
«تحريف» الشباب الإيراني  لـ بالسعي 
باللجوء إلى «نشر الفساد والمخدرات 

والألعاب الإلكترونية».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب قــد شــق الــصــف مــع قـــوى كبرى 
أخـــرى الشهر المــاضــي برفضه أن يقر 

رسميا بالتزام إيران بالاتفاق النووي. 
ورفـــعـــت أغـــلـــب الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 
على إيــران بموجب الاتفاق في مقابل 

تقليصها لنشاطها النووي.
ووصـــــف تـــرمـــب الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الـــذي تــم التوصل إلــيــه فــي عهد سلفه 
الرئيس باراك أوباما بأنه «أسوأ اتفاق 
جـــرى الــتــفــاوض عــلــيــه عــلــى الإطــــلاق» 
وتــبــنــى مــوقــفــا مـــتـــشـــددا تـــجـــاه إيــــران 
بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة 
على إيران بسبب أنشطتها الصاروخية 
ودورهــا الإقليمي ودعــت طهران لعدم 
تطوير صواريخ قادرة على حمل قنابل 
نووية. وتقول إيران إنها لا تعتزم ذلك 
الــصــاروخــي لأغــراض  وإن برنامجها 

دفاعية فقط.

وتــــقــــول الــــــــدول الأخــــــــرى المـــوقـــعـــة 
الــنــووي، وهــي بريطانيا  على الاتفاق 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كما 
يــقــول الاتــحــاد الأوروبــــي إن واشنطن 
لا يــمــكــنــهــا، مـــن جـــانـــب واحــــــد، إلــغــاء 
اتــفــاق دولــي منصوص عليه فــي قــرار 
للأمم المتحدة. ورغــم اختلاف المواقف 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة حـــول الاتــفــاق 
الــنــووي بــعــد إعـــلان تــرمــب لــكــن الـــدول 
الأوروبـــيـــة أعــلــنــت عــن مــوقــف مشترك 
مــــع واشـــنـــطـــن عـــلـــى صــعــيــد بــرنــامــج 
إيــــران  الــبــالــيــســتــيــة ودور  الـــصـــواريـــخ 

الإقليمي.
وقـــال مــســؤولــون إيــرانــيــون مـــرارا 
إن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي ما 
دامــت تلتزم به الــدول الموقعة الأخــرى 
لكنها حذرت من عواقب انهيار الاتفاق.

لفيشخابور أهمية استراتيجية لمنطقة كردستان 
إذ يمر منها خط أنابيب النفط إلى تركيا

بغداد تدعو الإقليم إلى تسليمها بيع النفط... وأربيل تكشف عرضها نشر قوات مشتركة في فيشخابور

أكراد العراق قلقون من «انفجار وشيك» على خطوط التماس
السليمانية: شيرزاد شيخاني

غــــــــــــداة اتـــــــهـــــــام الــــســــلــــطــــات 
الكردية  «البيشمركة»  العراقية 
بـــنـــقـــض اتــــفــــاق بــــشــــأن انـــتـــشـــار 
الـــــقـــــوات فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 
عليها، نفى الأمــين العام لــوزارة 
«الـــبـــيـــشـــمـــركـــة»، الـــفـــريـــق جــبــار 
يـــــــــاور، تــــوصــــل الـــجـــانـــبـــين إلـــى 
الاتفاق الذي اتهمت بغداد قواته 
بــانــتــهــاكــه. وقـــال إن الــوضــع في 
الــتــمــاس بــين الجانبين  مــنــاطــق 
«قــلــق لــلــغــايــة... وقــد ينفجر في 

أي لحظة».
وتصاعدت حدة التوتر بين 
الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى الأرض،  قــــــوات 
وبــــــــدأت «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة» إجــــــراء 
تحصينات في مواقعها الحالية 
لــهــجــوم مــحــتــمــل. وقــال  تحسباً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  يــــــاور لـــــ
«بــــغــــداد لــديــهــا شـــــروط قــســريــة 
تــــحــــاول فـــرضـــهـــا عـــلـــى الــجــانــب 
الكردي». وأضاف أن «اللعبة التي 
تــمــارســهــا الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
أصــــبــــحــــت ســــمــــجــــة، مــــــن خــــلال 
التكرار الممل لطرح مهل يوم أو 
يـــومـــين أمـــــام قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
لــلالــتــزام بــطــلــبــاتــهــا... يــبــدو أن 

الجانب العراقي أصيب بالغرور 
بــدأ يــفــرض علينا شــروط  حتى 
المنتصر في الحرب وكأننا دولة 

أجنبية».
وشــدد يــاور على أنــه «ليس 
هناك أي اتفاق مبرم بيننا وبين 
الحكومة الاتحادية، فكل المناطق 
الــتــي أعــــادت الـــقـــوات الاتــحــاديــة 
السيطرة عليها من خانقين إلى 
زاخو، شهدت مصادمات وحربا 

عسكرية ولم تجر فيها ترتيبات، 
بــدلــيــل أنــنــا قــدمــنــا أكــثــر مـــن ٤٠ 
القتال  شهيدا و١٥٦ جريحا في 
الذي امتد من كركوك إلى آلتون 

كوبري والدبس».
وقـــــال إن «كــــل مـــا فـــي الأمـــر 
أن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أوفـــدت 
رئــيــس الأركــــان عثمان الغانمي 
الذي جاء وسلم مسودة اتفاق من 
أربع نقاط إلى وزير (البيشمركة) 
الذي رد على تلك المذكرة بخمس 

نقاط، ولكن حتى الآن لم يتوصل 
ــع، 

ّ
الـــطـــرفـــان إلــــى أي اتـــفـــاق مــوق

حــتــى يــقــال إنــنــا تــراجــعــنــا عنه، 
وعليه فإن ما يجري اليوم إعادة 
انتشار غير منسقة، وهي خطوة 
أحادية الجانب قد تثير المشكلات 
والخلافات وقد تتسبب بتجدد 
القتال». ولفت إلى أن «الوضع في 
المنطقة قلق للغاية، ومن الممكن 
أن ينفجر في أي لحظة لهشاشة 

التفاهمات والتنسيقات المشتركة 
بين الطرفين».

وكــــانــــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة للقوات العراقية قالت، 
أول مــن أمـــس، إن قــيــادة الإقليم 
«تراجعت بالكامل عــن المسودة 
المتفق عليها مع بغداد». واتهمت 
«الــــتــــســــويــــف والــــغــــدر  أربـــــيـــــل بـــــ
لقتل الــقــوات الاتــحــاديــة كما في 
السابق... ومخالفة كل ما اتفق 
عليه». وشددت على أن «القوات 

الاتــــــحــــــاديــــــة مـــــــأمـــــــورة بـــتـــأمـــين 
المــــنــــاطــــق والـــــــحـــــــدود وحـــمـــايـــة 
المـــــدنـــــيـــــين ولـــــديـــــهـــــا تـــعـــلـــيـــمـــات 
مـــشـــددة بــعــدم الاشـــتـــبـــاك ومــنــع 
إراقة الدماء، لكن إن تصدت (لها) 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
بأربيل بإطلاق صواريخ وقذائف 
ونــيــران على الــقــوات الاتــحــاديــة 
وقتل أفرادها وترويع المواطنين 
القانون  فستتم مطاردتها بقوة 
الاتحادي، ولن يكون لها مأمن».
لـــكـــن الأمـــــــين الــــعــــام لـــــــوزارة 
«الـــــبـــــيـــــشـــــمـــــركـــــة» رفــــــــــض هـــــذه 
الاتهامات، وعــزا التوترات قرب 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة مــــع تــركــيــا 
فــي منطقة فــيــشــخــابــور ومعبر 
إبــــراهــــيــــم الـــخـــلـــيـــل إلـــــى «إعــــــادة 
انتشار غير متفق عليها بيننا 
وبين القوات الاتحادية». واعتبر 
أن «الحكومة الاتحادية أخذها 
الــــغــــرور واعـــتـــبـــرت نــفــســهــا قــوة 
مــنــتــصــرة، وعــلــى هــــذا الأســــاس 
تـــريـــد فـــــرض شـــروطـــهـــا عــلــيــنــا، 
وتحصر جميع المسائل العالقة 
بــيــنــهــا وبــــين الإقـــلـــيـــم بــالــجــانــب 
الأمـــنـــي والــــوصــــول إلــــى المــعــابــر 
الحدودية، في حين أن المشكلات 
الــعــالــقــة تــمــتــد ســـنـــوات طــويــلــة 

وبــحــاجــة إلــى مــفــاوضــات جدية 
وطويلة لحلها، وهذا هو مطلب 

الحكومة الإقليمية».
وأشار إلى أن حكومة الإقليم 
تـــريـــد «الـــــعـــــودة إلـــــى الــتــنــســيــق 
والـــتـــعـــاون الــــذي كـــان بــيــنــنــا في 
الــســنــوات الــســابــقــة، فــفــي ٢٠١٤ 
كانت لنا مراكز تنسيق وقيادات 
وســـــيـــــطـــــرة مــــشــــتــــركــــة تــســيــطــر 
عــلــى المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
وكـــانـــت الأمـــــور تــســيــر بــســلاســة 
ومـــن دون مــشــكــلات، لــكــن الــيــوم 
تريد الحكومة الاتحادية بسط 
المــطــلــقــة والانــفــراديــة  سيطرتها 
على تلك المناطق ولا تريد أي نوع 
مــن المــشــاركــة أو حتى التنسيق 
العسكري، ولهذا نحن نعترض 
على هــذه الصيغة مــن التعامل 
مــعــنــا، وتــحــديــدا الــتــعــامــل معنا 
كـــقـــوة مـــهـــزومـــة تـــفـــرض عــلــيــهــا 

شروط المنتصر».
وعـــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــشــــيــــخــــان وســـحـــيـــلا 
ـــــــتـــــــي تـــثـــيـــر  وفــــــيــــــشــــــخــــــابــــــور ال
الـــنـــزاع وتـــنـــذر بـــالمـــواجـــهـــة، قــال 
«الــبــيــشــمــركــة»،  الأمـــــين الـــعـــام لـــ
لــلــقــوات  الـــحـــالـــي  إن الانــــتــــشــــار 
الاتحادية في المنطقة الحدودية 

«هـــدفـــه الــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــى 
والـــتـــحـــكـــم بــــــصــــــادرات المــنــطــقــة 
ووارداتـــــهـــــا، كــمــا أن هــنــاك آبـــار 
نفط أخـــرى تــحــاول تلك الــقــوات 
السيطرة عليها وإخــراجــهــا من 
تــحــت يــد الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة». 
واعــتــبــر أن الحكومة الاتــحــاديــة 
«تحاول السيطرة على الأنبوب 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــنــــقــــل الـــنـــفـــط 

الـــعـــراقـــي إلــــى تــركــيــا والأنـــبـــوب 
الــــــذي أنـــشـــأتـــه حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
إلــى موانئ  الــكــردي  لنقل النفط 
تركيا». وأضاف: «يبدو أن اتفاقا 
حصل لهذا الغرض بين الحكومة 
العراقية مع كل من الحكومتين 
الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة لمــســاعــدة 
الــــقــــوات الاتــــحــــاديــــة، لــلــســيــطــرة 
على المناطق التي تريدها، مقابل 
تــحــرك الــعــراق لمنع وجـــود حزب 
العمال الكردستاني فوق أراضيه 

إرضـــاء لتركيا، ومــنــع نشاطات 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
الإيــرانــي لإرضــاء إيـــران، بمعنى 
أن هــنــاك تنسيقا إقليميا بهذا 
الاتجاه مقابل رفض أي تنسيق 

حكومي مع إقليم كردستان».
ولـــــفـــــيـــــشـــــخـــــابـــــور أهــــمــــيــــة 
استراتيجية لمنطقة كردستان، إذ 
إنها نقطة يمر منها خط أنابيب 
الــنــفــط الـــتـــابـــع لــهــا إلــــى تــركــيــا. 

ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير 
شــركــة تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــيــة 
«ســـــومـــــو»، عـــــلاء الــــيــــاســــري، أن 
بـــغـــداد تــريــد مـــن الإقــلــيــم «وقـــف 
صادرات النفط المستقلة وتسليم 
إلــى الشركة»  عمليات المبيعات 
الــحــكــومــيــة. وأضــــاف أن الــعــراق 
يــــجــــري مـــــحـــــادثـــــات مـــــع تـــركـــيـــا 
لــلــســمــاح لــلــشــركــة بــبــيــع الــنــفــط 
الــــكــــردي الــــــذي يـــصـــل عـــبـــر خــط 
أنابيب إلى ميناء جيهان التركي 

على البحر المتوسط.
وكانت وزارة «البيشمركة» 
كشفت أمــس أنها اقترحت على 
قــوات مشتركة عند  بــغــداد نشر 
المـــعـــبـــر مـــــع تــــركــــيــــا، بـــمـــشـــاركـــة 
الــولايــات  الـــذي تــقــوده  التحالف 
المتحدة. وأشارت إلى أن العرض 
جــــــــزء مــــــن اقـــــــتـــــــراح مــــــن خــمــس 
دم 

ُ
نقاط «لنزع فتيل الصراع» ق

للحكومة العراقية نهاية الشهر 
الماضي.

وتــــشــــمــــل الــــنــــقــــاط الأخـــــــرى 
وقــفــا لإطــــلاق الــنــار عــلــى جميع 
الــجــبــهــات واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
في قتال تنظيم داعش وانتشارا 
مــشــتــركــا فـــي المـــنـــاطـــق المــتــنــازع 
عليها. وقالت الــوزارة في بيان، 
أمس، إن حكومة الإقليم «لا تزال 
ترحب بوقف إطلاق النار الدائم 
على الجبهات كافة ونــزع فتيل 
الصراع وإطلاق حوار سياسي». 
إلـــــــــى أن الانـــــتـــــشـــــار  وأشـــــــــــــــارت 
المــشــتــرك عند معبر فيشخابور 
الاستراتيجي يمثل «بادرة حسن 
الثقة يضمن  نية وتحركا لبناء 
تــرتــيــبــا مــــحــــدودا ومـــؤقـــتـــا إلـــى 
حـــين الـــوصـــول لاتـــفـــاق بموجب 

الدستور العراقي».

أم ترعى طفلها في مستشفى ميداني على أطراف القائم بعد إصابته في الاشتباكات بين القوات العراقية و«داعش» (أ.ف.ب)

أمين عام «البيشمركة»: الحكومة الاتحادية 
أخذها الغرور وتريد فرض شروطها علينا



لا تــنــقــص لــيــبــيــا جــــرائــــم قــتــل 
خفية. يكفي أهلها الخطف والابتزاز 
والقتل العمد في وضح النهار. لكن 
على رغم ذلك تستيقظ مدن عدة في 
شرق البلاد وغربها من آن إلى آخر 
عــلــى قــصــف جــــوي مـــن «جـــهـــة غير 
معلومة» يقضي فيه العشرات، أو 
يصفى غيرهم جــســديــاً، و«الــفــاعــل 

مجهول».
وتـــعـــد جــريــمــتــا الـــعـــثـــور عــلــى 
الــكــســارات بين  ٣٦ جثة على طريق 
مــديــنــتــي الأبـــيـــار وبــنــغــازي (شـــرق 
الـــبـــلاد)، أوائـــــل الأســـبـــوع المــاضــي، 
ومــقــتــل ١٧ مــواطــنــاً بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــــــســــــاء فــــــي قــــصــــف جــــــــوي عــلــى 
مدينة درنــة نهاية الشهر الماضي، 
«الـــــمــجــهــول»،  مـــن طـــيـــران وصـــف بـــ
الأحـــدث فــي إثـــارة مشاعر الغضب 
لــــــدى جــــمــــوع المــــواطــــنــــين، مــــا دفـــع 
قانونيين وسياسيين تحدثت إليهم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، إلــــى المــطــالــبــة 
بالمسارعة بفتح تحقيقات عاجلة 
في الجرائم الحالية والسابقة التي 
راح ضــحــيــتــهــا مــئــات الأبـــريـــاء من 

المدنيين.
وطـــالـــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمـــن القومي فــي مجلس النواب 
الليبي طلال الميهوب، النائب العام 
«إظـــهـــار نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات في  بــــ
مـــجـــازر غـــرغـــور، وبــــــراك الــشــاطــئ، 
والقربولي، وترهونة، وجريمة حرق 
مطار طرابلس الدولي». وأضاف في 
تصريح أمــس: «يجب محاكمة كل 
من يعمل على تهديد الأمن القومي 
«تـــســـارع وتــيــرة  لـــلـــبـــلاد»، مـــنـــدداً بــــ
الـــقـــتـــل مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
لليبيين، ووقــوع مجازر في أماكن 

عدة من البلاد».
وفــي ٢٠ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
استهدف هجوم إرهابي مقر قيادة 
الــتــابــع للجيش الوطني  الــلــواء ١٢ 
الــلــيــبــي فـــي قـــاعـــدة بـــــراك الــشــاطــئ 
(جـــنـــوب الـــبـــلاد) وأســـفـــر عـــن مقتل 
أكـــثـــر مــــن ١٤٠ شـــخـــصـــاً، ولاحـــقـــت 
الاتـــــهـــــامـــــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الــــقــــوة 
الثالثة» في المنطقة، لكنها نفت أن 

تكون قد أقدمت على ذلك.
ووصــــفــــت «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» فـــــي حــيــنــهــا، 
الــــواقــــعــــة، بـــأنـــهـــا «مـــــجـــــزرة بــشــعــة 
وجـــريـــمـــة حــــرب مــكــتــمــلــة الأركــــــان، 
شـــــارك فــيــهــا مــقــاتــلــون أجـــانـــب من 
المــعــارضــة التشادية وقـــوات سرايا 
الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم 
الــــقــــاعــــدة والمـــتـــحـــالـــفـــة مــــع تــنــظــيــم 

أنـــــصـــــار الـــشـــريـــعـــة الإرهــــــابــــــي فــي 
ليبيا»، محملة المسؤولية لحكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي وحــكــومــة الإنــقــاذ 
غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً بــقــيــادة 
خــلــيــفــة الـــغـــويـــل والمـــفـــتـــي الــســابــق 

الصادق الغرياني.
ورأى عضو الهيئة التأسيسية 
لــصــيــاغــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور ضو 
المنصوري أن «الأحداث المروعة التي 
ترتكب في ليبيا، ترقى إلى مستوى 
كـــونـــهـــا جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مـــا شــهــدتــه الــبــلاد 
مؤخراً، وتضاربت الأنباء حوله من 
قصف وقتل، سيكشف قــادم الأيــام 

عن المتورطين فيه».
«الــشــرق  وأضـــاف المــنــصــوري لـــ

الأوسط» أن «التحقيقات الخجولة 
الــتــي تــجــرى فــي مثل هــذه الجرائم 
تنتهج سياسة إســدال الستار، ولا 
تهدف إلى كشف الحقيقة، وتقديم 
الــجــنــاة إلـــى الـــعـــدالـــة». وذهــــب إلــى 
أن المـــحـــاكـــمـــات «لـــــن تـــكـــون فــاعــلــة 
ومــــجــــديــــة، فــــي ظــــل ســـيـــطـــرة قـــوى 
الحقيقة. ومن  سياسية لا يهمها 
ثــم سيكون مصير التحقيقات في 
قصف درنــة (وجــثــث الأبــيــار)، مثل 
جـــرائـــم ســابــقــة كــقــتــل المــتــظــاهــريــن 
الـــســـلـــمـــيـــين فــــي مــنــطــقــتــي غـــرغـــور 

والرويمي».
وأدانـــــــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للدعم في ليبيا وائتلاف جمعيات 
المــجــتــمــع المــدنــي الــلــيــبــي «المــنــصــة» 

جريمتي الأبيار وقصف درنة الذي 
قــتــل فــيــه ١٧ شــخــصــاً، أغــلــبــهــم من 
عائلة واحـــدة. ونفى العقيد أحمد 
المــســمــاري المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الــلــيــبــي فــي شـــرق الــبــلاد أي علاقة 
الــغــارات  لسلاح الجو الليبي بتلك 
«الحادث الإرهابي». التي وصفها بـ
الــداخــلــيــة في  وفــتــحــت وزارة 
الحكومة المؤقتة، تحقيقاً في واقعة 
الجثث. وقالت مصادر حكومية إن 
«مــلابــســات قــتــل هـــؤلاء الأشــخــاص 
تــزال مجهولة، ولــم يتم التعرف  لا 
على هوياتهم»، مرجحة أن تكون 
الجريمة تستهدف «خلط الأوراق» 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. لــكــن رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن 

السويحلي ذكر في تصريح سابق 
أن قصف درنة «محطة فاصلة تطلب 
التجرد من الحسابات السياسية، 
وإدانـــــة مـــا يُــســمــى الــقــيــادة الــعــامــة 
الشرقية»،  المنطقة  على  المسيطرة 
في إشارة إلى قائد الجيش الليبي 

خليفة حفتر.
ولــم تكن هــذه هي المــرة الأولــى 
التي عُثر فيها على جثث لمدنيين أو 
عسكريين ملقاة على جانبي شوارع 
بنغازي. وسبق أن عُثر في يوليو 
(تــمــوز) من العام المــاضــي، على ١٤ 
جثة لأشــخــاص مقيدي الأيـــدي في 
مكبّ للقمامة، بمحيط مقر صندوق 
الضمان الاجتماعي ببنغازي، كما 
عثرت دوريــات السجون العسكرية 

المــاضــي على ١٠  فــي المدينة الشهر 
جثث مجهولة الهوية، عليها آثار 
تعذيب ورصاص في منطقة أخرى 

من المدينة.
ويـــــــســـــــتـــــــدرك عـــــضـــــو الـــهـــيـــئـــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــــصــــيــــاغــــة مــــشــــروع 
: «رغـــم أن المحكمة 

ً
الــدســتــور، قــائــلا

الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــتــحــت تحقيقاً 
في جرائم قتل سابقة، فإن المجرمين 
يحتمون بقوى عسكرية توفر لهم 
المحاكمة».  مــن  الحماية وتمنعهم 
وأرجع ذلك إلى «عدم وجود سلطة 
فــي الـــبـــلاد، وعــجــز حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني عن بسط سيطرتها على كل 
 عن ظهور 

ً
الليبية، فضلا الأراضـــي 

ســلــطــات واقـــعـــيـــة مــــوازيــــة تــمــارس 

تــحــت أجــنــحــتــهــا جــمــيــع الــجــرائــم»، 
في إشارة إلى الميليشيات.

وذهــــــــــب المــــــنــــــصــــــوري إلــــــــى أن 
«الأوضاع في ليبيا مرشحة للتأزم 
أكثر، بعد أن شنت الوفاق حرباً قذرة 
الــتــي تبعد  على منطقة ورشــفــانــة، 
ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة، مساء 
أمــــس، بــواســطــة ميليشيا  أول مـــن 
الزنتان ونتج عنها تهديم البيوت 
عــلــى رؤوس قــاطــنــيــهــا الأبــــريــــاء». 
ورأى أن «مثل هذه العمليات تترك 
انطباعاً أولياً بأن السلطات ترتكب 
جرائم كثيرة مباشرة أو عن طريق 
شراء ذمم الميليشيات لاستخدامها 
في تنفيذ الجرائم ضد الآمنين، في 
منهجية تستدعي ضرورة اضطلاع 

المجتمع الدولي بمسؤولياته التي 
نص عليها قــرارا مجلس الأمن رقم 
١٩٧٠ و١٩٧٣ بشأن حماية المدنيين».

ودعــــــــت مـــنـــظـــمـــات «المــــنــــصــــة» 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة إلـــى 
«تـــحـــقـــيـــقـــات عـــاجـــلـــة مـــــع المــشــتــبــه 
بتورطهم في جرائم جسيمة تدخل 
ضمن اختصاص المحكمة، والبدء 
فــي إجــــراء تــحــقــيــقــات داخــــل ليبيا، 
كلما كـــان ذلـــك مــمــكــنــاً». وقــالــت في 
بــيــان إنــه «يــجــب عــدم الالــتــفــات لأي 
وعود من السلطات الليبية الرسمية 
أو الفعلية في الشرق والغرب بإجراء 
تــحــقــيــقــات عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
بـــعـــدمـــا ثـــبـــت عـــجـــزهـــا الـــكـــامـــل عــن 
التعامل مــع الانــتــهــاكــات الجسيمة 

في ليبيا».
وأضـــافـــت المــنــظــمــات الـــتـــي من 
بــيــنــهــا «المــنــظــمــة المــســتــقــلــة لحقوق 
الإنــــــــــســــــــــان»، و«شــــــــبــــــــاب مـــــــن أجـــــل 
تاورغاء» و«مؤسسة بلادي لحقوق 
الإنــســان»، أن «السلطات التنفيذية 
الـــرســـمـــيـــة والـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
والــــغــــرب تــقــاعــســت عــــن اتــــخــــاذ أي 
تدابير فعلية، مــا يــزعــزع الثقة في 
قــيــادات المجموعات المسلحة  جدية 
الــقــيــام بتحقيقات  والــعــســكــريــة فــي 

ضد أحد أفرادها النافذين».
وانتهت إلى أن «القيادة العامة 
لــم تتخذ إجـــراءات  الليبي  للجيش 
ملموسة ضد عمليات القتل خارج 
نطاق القانون التي ارتكبها النقيب 
مـــحـــمـــود الــــورفــــلــــي، والــــتــــي تــرتــقــي 
لجريمة حــرب، ضمن عمليات قتل 
شملت ٣٣ مواطناً في الفترة بين ٣ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ و١٧ يوليو 
الــعــامــة  الــقــيــادة  ٢٠١٧. رغـــم إعــــلان 
بــــدء الــتــحــقــيــق مـــع الـــورفـــلـــي فـــي ٢ 
فـــإنـــه تمكن  أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
لاحـــقـــاً مـــن اســـتـــصـــدار قـــــرار رســمــي 
في ١٤ أغسطس بصفته آمر محاور 

القوات الخاصة».
وذكّـــــــر نـــائـــب رئـــيـــس «الــهــيــئــة 
المــدنــيــة في  الــقــوى  العليا لتحالف 
ليبيا» أسماء سريبة بالحكم الذي 
أصدرته المحكمة الجنائية الدولية 
في ٢٠١٦ بسجن الزعيم السياسي 
الــســابــق لــصــرب البوسنة رادوفـــان 
كــرادزيــتــش ٤٠ عــامــاً بسبب إدانــتــه 
بــالمــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــات الإبـــــادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي ســربــريــنــيــتــشــا عــام 
١٩٩٥ و٩ جرائم حرب أخرى. وقالت 
سريبة إن «ما يحدث في ليبيا من 
جرائم لن يسقط بالتقادم... وعندما 
تــســتــقــر الأمـــــور فـــي بــــلادي ويــكــون 
هناك قانون، سيحق لأصحاب الدم 

مقاضاة المجرمين على أفعالهم».
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جنود من الجيش الليبي خلال معارك في بنغازي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ليبيا

قوات تابعة لحكومة السراج تنفي إطلاق تهديدات لمصر

توتر أمني ومعارك في طرابلس... وحفتر في القاهرة
القاهرة: خالد محمود

وقـــعـــت، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بــــــــين مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الليبية  الــعــاصــمــة  مسلحة جــنــوب 
طـــرابـــلـــس، وفــــي غـــضـــون ذلــــك نفت 
قوة «العمليات الخاصة» تبعيتها 
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الـــــوطـــــنـــــي، الــــتــــي يــــتــــرأســــهــــا فـــائـــز 
الــــســــراج وتــحــظــى بـــدعـــم مـــن بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة، مــؤكــدة فــي المــقــابــل 
أنـــهـــا تــتــلــقــى أوامـــــرهـــــا مــــن المــشــيــر 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الليبي، الذي أجرى أمس محادثات 
في القاهرة مع مسؤولين مصريين 
لبحث مــســاعــي مــصــر الــرامــيــة إلــى 
توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ولا يــــزال الــتــوتــر الأمــنــي سيد 
الموقف في منطقة العزيزية (جنوب 
غــربــي طــرابــلــس)، بــعــدمــا هاجمت 
قــــــــوات تــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة الــــســــراج 
مـــــن «المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري لــــثــــوار 
الزنتان»، بقيادة أسامة الجويلي، 
قــائــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، 
مقر الــلــواء الــرابــع المــوالــي للجيش 

الوطني الليبي.
وتـــــــحـــــــدث ســــــكــــــان مـــحـــلـــيـــون 
ومــــصــــادر عــســكــريــة عــــن تــحــركــات 
لــــــــقــــــــوات عـــــســـــكـــــريـــــة مــــــــن مــــديــــنــــة 
الــزنــتــان، التي تبعد نحو ١٣٦ كلم 

جـــنـــوب غـــربـــي طـــرابـــلـــس، بــاتــجــاه 
الــعــزيــزيــة، فــي إطـــار عملية  منطقة 
«بشائر الأمـــان»، التي قــال المجلس 
العسكري للزنتان إنــهــا تستهدف 
أوكـــــار الــجــريــمــة والـــخـــارجـــين على 
القانون. وقد استبق «ثوار الزنتان» 
الاشتباكات بتوجيه تحذير علني 
لــــســــكــــان المـــنـــطـــقـــة بــــالابــــتــــعــــاد عــن 
الــتــجــمــعــات والأمـــاكـــن الــقــريــبــة من 

الاشتباكات.
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــربــــت الــلــجــنــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 
ليبيا عــن قلقها «الــبــالــغ والكبير» 
إزاء الــحــشــد الــعــســكــري وتــحــركــات 
مــواكــب وأرتــــال مسلحة قــادمــة من 
مـــديـــنـــة الـــزنـــتـــان لـــشـــن حـــــرب عــلــى 
مــنــطــقــة ورشـــفـــانـــة ومــحــيــطــهــا من 
قبل تشكيلات وجــمــاعــات مسلحة 

يقودها الجويلي.
وحذرت اللجنة، في بيان لها، 
من مغبة هــذه التحركات المسلحة، 
بــــادرة تــنــذر بتصعيد  بــاعــتــبــارهــا 
جديد لأعمال العنف والاشتباكات 
المسلحة. وطالبت المجتمع الدولي 
بسرعة التحرك لوقف أي شكل من 
أشـــكـــال الــتــصــعــيــد أو تــهــديــد أمــن 

وسلامة وحياة المدنيين.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــفــى الــرائــد 
عــمــاد الطرابلسي، قــائــد العمليات 
الــخــاصــة، انــضــمــام قــواتــه لحكومة 

الــــقــــوات  إلـــــــى أن  الـــــــســـــــراج، لافــــتــــا 
المـــوجـــودة فــي مــعــســكــرهــا بمنطقة 

السد موالية للجيش.
وكان السراج قد بحث أول من 
أمس مع عدد من النواب والقيادات 
الأمنية، وأعيان بمنطقة ورشفانة، 
ســـبـــل تــــأمــــين الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــي 
بــالــكــامــل، وإزالــــــة كـــل مـــا قـــد يعيق 
استئناف الحركة الآمنة عليه. وأكد 
الــســراج، وفقا لبيان وزعــه مكتبه، 
ضـــــرورة «تــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود 
الراهنة  الــبــلاد الأزمـــة  حتى تجتاز 
وتخطو بثقة نحو دولة المؤسسات 

والقانون».
إلى ذلك، قالت مصادر مصرية 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  مــطــلــعــة لـــــ
زيــــارة المــشــيــر حــفــتــر إلـــى الــقــاهــرة، 
يـــومـــين، تستهدف  الــتــي تــســتــغــرق 
الــفــريــق محمد فريد  الاجــتــمــاع مــع 
حـــجـــازي، الــرئــيــس الــجــديــد لهيئة 

أركان الجيش المصري.
وتـــــزامـــــنـــــت زيــــــــــارة حـــفـــتـــر مــع 
اجــتــمــاعــات تستضيفها العاصمة 
المــــصــــريــــة لـــــقـــــيـــــادات مـــــن الـــجـــيـــش 
الــلــيــبــي، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى آلــيــة 
لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية 
في مواجهة التنظيمات والجماعات 

المتطرفة في ليبيا.
وقـــــال مـــســـؤول مـــصـــري، طلب 
«الــشــرق الأوســــط»،  عـــدم تــعــريــفــه لـــ

الــذي  تــكــرار النجاح  إن مصر تريد 
حققته مؤخرا في الملف الفلسطيني 
عبر تسوية الخلافات بين حركتي 
حماس وفتح، بإبرام اتفاق لإعادة 

هيكلة الجيش الوطني الليبي.
قــالــت بعثة الأمــم  مــن جهتها، 

المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لـــيـــبـــيـــا، إنــهــا 
وثــقــت خـــلال الــشــهــر المــاضــي وقــوع 
٣٨ إصــــابــــة فــــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
(٢٣ حــالــة وفــــاة و١٥ حــالــة إصــابــة 
بـــجـــروح) خــــلال الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى 

أنه من بين الضحايا ١١ رجلا لقوا 
حتفهم و٧ جرحى، فيما لقيت ثلاث 
نـــســـاء مــصــرعــهــن وأصـــيـــبـــت ثــلاث 
نساء أخريات بجروح، ولقي تسعة 
أطفال مصرعهم (ستة أطفال وثلاث 
فتيات)، فيما أصيب خمسة أطفال 

بجروح (ثلاث فتيات وصبيان).
وأضافت البعثة، في تقرير لها 
أمس، أنه لم يكن بمقدورها تحديد 
الـــنـــزاع تسببت بــوقــوع  أي أطــــراف 
الإصــــــابــــــات الأخـــــــــرى فـــــي صـــفـــوف 

المدنيين خلال الشهر الماضي.
وبــيــنــمــا عـــبـــر الـــــســـــراج، خـــلال 
اتــصــال هــاتــفــي مــع غــســان ســلامــة، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــــم المــــتــــحــــدة، عــن 
الــشــديــد مــن بــطء تجاوب  استيائه 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــــجــــاه مـــعـــانـــاة 
سكان مدينة درنة، وتراجع قيادي 
بارز في القوات الموالية للسراج في 
ســـرت عـــن إطــــلاق تــهــديــدات لمــصــر، 
«الــشــرق الأوســـــط»، «إنـــه لم  وقـــال لـــ
يكن يقصد أي تهديد، كما فهم من 
سياق كلامه». وقال العميد محمد 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  الــــغــــصــــري، 
الـــدفـــاع بــحــكــومــة الـــســـراج وقـــواتـــه، 
التي تقاتل تنظيم داعش في مدينة 
سرت الساحلية تحت اسم «عملية 
إنــه «يمكننا  البنيان المــرصــوص»، 
أن نــوجــه بــعــض الــلــوم أو الــعــتــاب، 
لكن أبدا لا نستطيع تهديد مصر... 
وعـــــدونـــــا المـــشـــتـــرك والــــوحــــيــــد هــو 

الإرهاب وتنظيم داعش».
مــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب الـــــســـــراج 
بــالــتــدخــل الــســريــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــمــســاعــدة في 
فــتــح مــمــرات آمــنــة فــي مــديــنــة درنــة 

للمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها 
الهلال الأحمر والصليب الأحمر، من 
المــســاعــدات الإنسانية  أجـــل إدخــــال 

والاحتياجات الضرورية للسكان.
كما طالب السراج من المبعوث 
الأممي، لدى لقائهما أول من أمس، 
بمتابعة الطلب المقدم لمجلس الأمن 
بتحقيق عاجل للكشف عن مصدر 
الــذي تعرضت له  الــجــوي،  القصف 
المــديــنــة، مــشــددا عــلــى مــبــدأ تحييد 

المدنيين في الصراعات الجارية.
ونقل بيان للسراج عن المبعوث 
الأمـــمـــي، أنـــه وعـــد بــبــذل كــل الجهد 
مــن أجــل رفــع المــعــانــاة عــن مواطني 
المــديــنــة، مــؤكــدا مــن جانبه ضــرورة 
تجنيب المدنيين الأعمال العسكرية 
وتحييدهم في مواقع الصراع على 

اختلافها.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــلـــن خفر 
السواحل الإيطالي، في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية، العثور 
على جثث سبعة مهاجرين على متن 
قوارب قبالة السواحل الليبية، وذلك 
في إطار عدة عمليات إغاثة أتاحت 
إنـــقـــاذ ٩٠٠ مــهــاجــر آخــــريــــن، فيما 
الليبية  أعــلــن مــســؤول فــي البحرية 
عــن إغــاثــة نــحــو ٣٠٠ مــهــاجــر قبالة 
السواحل الليبية إلى شرق طرابلس 
عندما كانوا يحاولون العبور إلى 

أوروبا.

 خليفة حفتر (رويترز)

«جثث الأبيار» وقصف درنة يفتحان «الدفاتر القديمة»

ليبيا: جرائم قتل تتوالى... و«الفاعل مجهول»
القاهرة: جمال جوهر

: هاشم العبيدي سيحاكم طبقاً لقوانين البلاد ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم الكتيبة لـ

«قوة الردع» ترفض تسليم شقيق منفذ هجوم مانشستر
القاهرة: جمال جوهر

قــال أحمد بــن ســالــم، المتحدث 
باسم كتيبة «قوة الردع الخاصة»، 
المنتشرة في العاصمة طرابلس، إن 
هاشم العبيدي، شقيق منفذ هجوم 
مانشستر يقبع في سجن للكتيبة، 
ويخضع للتحقيقات، مشيرا إلى 
أنه «لن يتم تسليمه بأي حال، إلى 

الجهات البريطانية».
«الــشــرق  وأضــــــاف بـــن ســـالـــم لـــ

الأوسط» أن «العبيدي مواطن ليبي، 
وســيــتــم مــحــاكــمــتــه طــبــقــا لــقــوانــين 
الـــبـــلاد... ولا تــوجــد اتــفــاقــيــات بين 
الــردع والسلطات البريطانية  قــوة 

بشأن عمليات تسليم المواطنين».
وسبق لرئيس قسم التحقيقات 
بــمــكــتــب الـــنـــائـــب الــــعــــام، الــصــديــق 
الصور، القول، إن هاشم «سيمثل 
أمــــام المــحــكــمــة خـــلال شــهــريــن على 
الأغـــلـــب»، مضيفاً: «هــاشــم يشتبه 
فــي أنــه ساعد شقيقه وجمع مــواد 

لـــلـــهـــجـــوم الإرهــــــــابــــــــي، والــــشــــرطــــة 
البريطانية حققت بالفعل معه في 

طرابلس مرات عدة».
وأصدرت الشرطة البريطانية 
مذكرة اعتقال، أول من أمس، بحق 
شــقــيــق مــنــفــذ تــفــجــيــر مــانــشــســتــر، 
بـــحـــيـــاة ٢٢ شــخــصــاً،  الــــــذي أودى 
وطــلــب ممثلون لــلادعــاء مــن ليبيا 

تسليمه.
بض على هاشم، الذي يبلغ 

ُ
وق

مــن العمر ٢٠ عــامــاً، فــي ليبيا بعد 

فترة قصيرة من الهجوم الإرهابي 
الذي حدث في مايو (أيار) الماضي.

وفجر سلمان رمضان عبيدي، 
الذي يبلغ من العمر ٣٢ عاماً، وولد 
في بريطانيا لأبوين ليبيين، نفسه 
في ختام حفل للمغنية الأميركية 
آريانا غراندي، وكان بين الضحايا 
سبعة أطفال فيما أصيب أكثر من 

٥٠٠ شخص.
وقال روس جاكسون، مساعد 
رئيس الشرطة المسؤول عن مكافحة 

الإرهـــاب فــي شمال غربي إنجلترا 
«رويــــتــــرز»، إن الـــشـــرطـــة تــقــدمــت  لـــــ
بــطــلــب وأصــــــــدرت مــــذكــــرة اعــتــقــال 
بحق هاشم شقيق عبيدي الأصغر، 
لاتهامه بالقتل والشروع في القتل 

والتخطيط لتفجير.
وأضـــــــاف جـــاكـــســـون: «هـــاشـــم 
عبيدي محتجز حالياً فــي ليبيا، 
وطــلــبــت هــيــئــة الادعـــــاء المــلــكــيــة من 
السلطات الليبية النظر في ترحيله 
إلى المملكة المتحدة»، متابعاً: «نحن 

ممتنون لنظر السلطات الليبية في 
الطلب».

وقـــــــال مــــســــؤول أمــــنــــي لــيــبــي، 
«الشرق الأوسط»، إن «قرار تسليم  لـ
الــعــبــيــدي مــرهــون بموافقة  هــاشــم 
الــرئــاســي لحكومة  رئــيــس المجلس 
الوفاق فائز السراج، لما له من تأثير 
على كتيبة قوة الــردع، لأنها تتبع 

وزارة الداخلية في حكومته».
وكـــــان هـــاشـــم عــبــيــدي اعــتــرف 
لــقــوة «الــــــردع الـــخـــاصـــة»، أن أخـــاه 

ســلــمــان ســلــك طـــريـــق الــتــطــرف في 
عــــام ٢٠١٥، حــيــنــمــا كــــان يــقــيــم في 

بريطانيا.
وقـــــالـــــت قـــــيـــــادة «قــــــــوة الـــــــردع 
الـــخـــاصـــة» فـــي بـــيـــان نــشــرتــه على 
حـــســـابـــهـــا عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك» فــي 
الرابع والعشرين من مايو الماضي، 
إن المــــوقــــوف اعـــتـــرف أيـــضـــاً خــلال 
يــنــتــمــي لتنظيم  بـــأنـــه  اســتــجــوابــه 
داعــــــــش مـــــع شـــقـــيـــقـــه، وبـــــأنـــــه كـــان 
مـــوجـــودا فـــي بــريــطــانــيــا فـــي فــتــرة 

التحضير للعمل الإرهابي.
وأضافت قوة الــردع أن عملية 
الاســتــجــواب كــشــفــت عــن أن هاشم 
«عــلــى درايــــة تــامــة بــتــفــاصــيــل هــذه 
العملية الإرهابية، وأنه اعترف بأنه 
كــان على تــواصــل دائـــم مــع شقيقه 

منفذ العملية».
وولــــــــد هــــاشــــم الــــعــــبــــيــــدي فــي 
أبــريــل (نيسان) عــام ١٩٩٧ بمدينة 
مــانــشــســتــر، وهـــــو طـــالـــب جــامــعــي 
تخصص في الهندسة ببريطانيا. 
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مظاهرات وصفارات إنذار في فلسطين... والسلطة ستطلب اعتذاراً وتعويضات واعترافاً بالدولة

: سنقاضي الحكومة البريطانية فوراً العالول لـ 
رام الله: كفاح زبون

وَجّـــــــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس بــتــحــريــك دعـــوى 
قانونية ضد بريطانيا بسبب وعد 
 
ً
 سياسية

ً
بــلــفــور، بوصفه جــريــمــة

الــشــعــب الفلسطيني، وذلــك  بــحــق 
في الذكرى المئوية لهذا الوعد الذي 
أعطاه وزير الخارجية البريطاني 
الأسبق، آرثر بلفور، في الثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني) مــن عام 
الــيــهــوديــة  الــجــالــيــة  لــزعــيــم   ،١٩١٧
آنــــذاك لــيــونــيــل روتــشــيــلــد، يتعهد 
فــيــه بــإنــشــاء وطـــن قــومــي لليهود 

في فلسطين.
وقـــــــــــــال مــــــحــــــمــــــود الــــــعــــــالــــــول 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــركــة فــتــح، لـــ
«سنقاضي الحكومة البريطانية 
بأسرع وقــت على جريمتها بحق 
الشعب الفلسطيني، المتمثلة بوعد 

بلفور».
وأضــاف: «سنتوجه أولاً أمام 
الـــقـــضـــاء الــبــريــطــانــي ثـــم الـــدولـــي 

والأوروبي».
الــــــعــــــالــــــول أن دوافــــــــع  وأكــــــــــد 
التحرك الفلسطيني بسبب تمسك 
بــريــطــانــيــا بــهــذا الـــوعـــد بــعــد ١٠٠ 
عام على صدوره، وإصرارها على 

الاحتفال به.
يـــــوقـــــع وزيــــــر  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الخارجية، رياض المالكي، في وقت 
قريب جداً، تفويضاً لمكتب محاماة 
بريطاني لمتابعة هــذه الإجـــراءات 

القانونية.
وســــتــــطــــلــــب الــــســــلــــطــــة إلــــــــزام 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــتــقــديــم 
الاعـــــــتـــــــذار، وتــــقــــديــــم تـــعـــويـــضـــات 
مــنــاســبــة بـــدل المـــأســـاة الــتــي حلت 
بـــالـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــســبــب 
الوعد، بما يشمل وجوب الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
كما ستلجأ السلطة للتعاون 
مع فلسطينيين يحملون الجنسية 
البريطانية، وتــضــرروا من الوعد 
بطريقة أو بأخرى من أجل تحريك 

قضايا شخصية بالتزامن.
وسيتم رفع القضايا أولا أمام 
المحاكم البريطانية، على أن تتم 
دراســــة إمــكــانــيــة رفـــع قــضــايــا أمــام 

محاكم دولية.
وتـــحـــرك الــفــلــســطــيــنــيــون ضد 
بريطانيا بعد أن رفضت حكومتها 

طلباً سابقاً بإلغاء احتفال رسمي 
بــمــئــويــة الـــوعـــد، وهـــو الأمــــر الــذي 
استفزهم إلى حد كبير، إلى جانب 
أنــهــا رفــضــت اقــتــراحــاً بــالاعــتــراف 
بدولة فلسطين من أجل نزع فتيل 

الأزمة.
وقال زير الخارجية والمغتربين 
الـــحـــكـــومـــة  المـــــالـــــكـــــي، إن  ريـــــــــاض 
الفلسطينية بذلت كل جهد ممكن 
لإقـــــنـــــاع الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بـــالـــعـــدول عــــن قــــرارهــــا الاحـــتـــفـــال 
بمئوية وعد بلفور «لما يمثل ذلك 
من فقدان للحساسية التي يمكن 
أن يـــولـــدهـــا مـــثـــل هـــــذا الاحـــتـــفـــال 
الــذي  الــشــعــب الفلسطيني  لأبــنــاء 
اكــتــوى بنتائج هــذا الــوعــد، ودفــع 
ثمناً باهظاً تمثل بحالة الشتات 

يــزال يدفع هذا  وفــقــدان وطنه ولا 
الثمن وانعكاساته حتى اللحظة».

وأضــــــــــاف: «لـــــلأســـــف فــغــيــاب 
الـــــــحـــــــســـــــاســـــــيـــــــة والإحــــــــــــســــــــــــاس 
بالمسؤولية السياسية والأخلاقية 
تـــأكـــد أنـــــه مــــا زال يــشــكــل المـــوقـــف 
البريطاني الرسمي حتى اللحظة، 
وعلى الرغم من مرور مائة عام على 
ذلــك الــوعــد. وبعد أن تــم استنفاد 
كل ما يمكن على مستوانا لإقناع 
الحكومة البريطانية بالعدول عن 
هذه الاحتفالات اللاأخلاقية وغير 
ــــــة فــلــســطــين  المــــســــؤولــــة، تـــجـــد دول
نفسها أمام التزام أخلاقي ووطني 
تجاه شعبها، وعليه ســوف أوقع 
قـــريـــبـــاً تــفــويــضــاً لمــكــتــب مــحــامــاة 
بريطاني، لمتابعة هذه الإجــراءات 

القانونية وبــأســرع مــا يمكن، من 
الــعــدالــة ورفـــع الظلم  أجــل تحقيق 
الــذي وقــع على الشعب  التاريخي 
الــفــلــســطــيــنــي، وإلـــــــــزام الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــتـــقـــديـــم الاعـــــتـــــذار 
وتـــقـــديـــم الـــتـــعـــويـــضـــات المــنــاســبــة 
 عن هذه المأساة، وبما يشمل 

ً
بديلا

ضــرورة الاعــتــراف بدولة فلسطين 
التي أنكرت حقها في الوجود».

وكانت الحكومة البريطانية 
قـــد رفـــضـــت طــلــبــات فــلــســطــيــنــيــة، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا طــــلــــب مــــــن الـــرئـــيـــس 
مــحــمــود عـــبـــاس بـــإلـــغـــاء احــتــفــال 
عـــشـــاء بــمــنــاســبــة مـــئـــويـــة بــلــفــور 
أنــه أقيم أمــس، وحضره  يفترض 
الـــوزراء الإسرائيلي  كذلك رئيس 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، بـــقـــصـــر 

«لانكستر هاوس» في لندن.
ووصــــــــف أمـــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، صـــــائـــــب عــــريــــقــــات، 
الاحتفال البريطاني بوعد بلفور 
بعار لا يضاهيه أي عار، باعتباره 
احـــتـــفـــالا بـــالاســـتـــعـــمـــار، فـــي وقــت 
طـــلـــبـــت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــالاعــتــذار 
الـــعـــلـــنـــي لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 

والاعتراف بدولة فلسطين.
وقـــــالـــــت الــــرئــــاســــة فـــــي بـــيـــان 
رســمــي، أصــدرتــه أمــس: «تصادف 
يـــوم الــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر الــذكــرى 
المئوية لصدور وعد بلفور المشؤوم، 
الــذي أعطت الحكومة البريطانية 
في عام ١٩١٧ بموجبه يهود العالم 
وطـــنـــاً قـــومـــيـــاً لـــهـــم فــــي فــلــســطــين، 

وهــــــــي عــــلــــى عــــلــــم بــــــــأن فــلــســطــين 
يملكها ويعيش فيها شعبٌ آخر 
هو الشعب الفلسطيني، وإمعاناً 
فـــي ســيــاســتــهــا الاســتــعــمــاريــة، لم 
تشر الحكومة البريطانية في هذا 
الوعد الباطل إلى أصحاب البلاد 
الأصليين والشرعيين بل اعتبرتهم 
طوائف لها حقوق مدنية ودينية، 
ولـــم تــشــر إلـــى حــقــوقــهــم الــوطــنــيــة 

والسياسية».
وأضافت الرئاسة: «لقد عانى 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي جــــــراء هـــذا 
الــذي تحول فيما بعد، في  الــوعــد 
صك الانــتــداب وفــي ميثاق عصبة 
الأمـــــم إلــــى قـــــرار واجـــــب الــتــنــفــيــذ، 
بفعل تواطؤ الحكومة البريطانية 
- مــع كثير مــن الــكــوارث، كــان على 

رأسها نكبة عام ١٩٤٨ التي شردت 
معظم سكان البلاد الأصليين من 

بيوتهم».
وتــــابــــع الـــبـــيـــان: «ومــــنــــذ ذلـــك 
الحين لم تتوقف معاناة وعذابات 
أبناء الشعب الفلسطيني، أكان ذلك 
داخل ما تبقى من أرض فلسطين، 
التي يمضي اليوم أيضاً خمسون 
عاماً على احتلالها منذ عام ١٩٦٧، 
أو في مخيمات المنافي والشتات».
وجاء في البيان أن «الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي أصــــــدرت وعــد 
بــلــفــور، والــحــكــومــات البريطانية 
اللاحقة بما فيها حكومة السيدة 
تــيــريــزا مــــاي، تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الأســــــــــــاس عــــمــــا لــــحــــق بـــالـــشـــعـــب 
الفلسطيني مــن تشريد ومعاناة 

متعددة الأشكال».
الـــبـــيـــان: «فـــلـــولا وعــد  وأردف 
بـــلـــفـــور لمــــا جـــــرى اقــــتــــلاع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي المـــســـالـــم مـــن أرضــــه، 
وما يثير الغضب هو أن الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــيـــــوم تــــصــــر رغــــم 
مــطــالــبــتــنــا لــهــا بـــاحـــتـــرام مــشــاعــر 
الــفــلــســطــيــنــيــين، عـــلـــى الاحـــتـــفـــال 
بـــالـــذكـــرى المـــائـــة لإصــــدارهــــا وعــد 
بلفور المشؤوم، إمعاناً في إشهار 
وتأكيد سياساتها الاستعمارية 

ضد شعبنا الفلسطيني».
وكــــــــــررت الـــــرئـــــاســـــة مـــطـــالـــبـــة 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــالاعــتــذار 
الفلسطيني عن  الــعــلــنــي للشعب 
إصدار وعد بلفور، وتحمل تبعات 
إصدار هذا الوعد، وذلك بتعويض 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ســيــاســيــاً 
ومـــــاديـــــاً ومـــعـــنـــويـــاً، والاعـــــتـــــراف 
بدولة فلسطين، والعمل على إنهاء 
الاحــتــلال عن أرضــهــا، مثلما رعت 
بــريــطــانــيــا قـــيـــام دولـــــة الاحـــتـــلال، 

إسرائيل على أرض فلسطين.
تـــــظـــــاهـــــر  الأرض  وعـــــــــلـــــــــى 
الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غــــزة والـــشـــتـــات، مــنــدديــن 
بالوعد والحكومة البريطانية التي 

تصر على الاحتفال به.
وخــــــــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
مــــــظــــــاهــــــرات فـــــــي شـــــــــــــوارع المـــــــدن 
الله وبيت لحم  الرئيسية فــي رام 
ونابلس والخليل وطولكرم وجنين 
ورفــــــعــــــوا الإعــــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة 
وصـــوراً للشعب الفلسطيني قبل 
وعـــــد بـــلـــفـــور وبــــعــــده، فــــي إشـــــارة 
إلـــى الــشــتــات الــــذي ســبــبــه الــوعــد، 
وشـــــعـــــارات تـــؤكـــد عـــلـــى أن الــحــق 

الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.
وبــــــــدأت الـــفـــعـــالـــيـــات بـــإطـــلاق 
صــفــارات الإنــــذار منتصف النهار 
بــــعــــدد ســـنـــوات  ثـــانـــيـــة  لمــــــدة ١٠٠ 
الــوعــد، ثــم اعتصم الفلسطينيون 

في الميادين العامة.
وفــــــــــي الــــــــقــــــــدس قــــــــــدم طـــلـــبـــة 
فلسطينيون رســائــل مــوجــه لمــاي 
تـــحـــتـــج عـــلـــى الاحــــتــــفــــال بــمــئــويــة 
بلفور، وتطالب بتصحيح الخطأ 

التاريخي.
وتظاهر الفلسطينيون كذلك 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ورفــــعــــوا الأعــــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأعـــــــلام الــفــصــائــل 
وشــعــارات ضــد وعــد مــن «لا يملك 

لمن لا يستحق».

متظاهرون في مدينة رام الله يرفعون شعارات مضادة لبريطانيا وصوراً ملطخة لرئيسة حكومتها تيريزا ماي (أ.ب)

عسكريون إسرائيليون يتوقعون أن يقود إلى تصعيد كبير

«الجهاد» تلمح إلى رد قريب 
على قصف النفق

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ألمحت حركة الجهاد الإســلامــي إلى 
أنــهــا ســتــرد على قتل إســرائــيــل عـــددا من 
مقاتليها، فــي قصف نفق تــابــع لها في 
قطاع غزة قبل أيــام، على الرغم من أنها 

لم ترد مباشرة على ذلك.
وأصـــدرت «ســرايــا الــقــدس»، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي، 
فيديو بعنوان «الوقت ينفد... وصبرنا لا 
يطول» في إشارة إلى نيتها الرد. ويظهر 
في الفيديو «مقاتلون من السرايا» داخل 
أنــفــاق وفـــي مــهــمــات قــتــالــيــة، وصــواريــخ 

تملكها في قطاع غزة مجهزة للإطلاق.
ونــشــر الــفــيــديــو فيما لا تـــزال أعــمــال 
الــبــحــث مستمرة لــلــوصــول إلـــى عـــدد من 
مقاتلي «الجهاد» حوصروا داخل النفق 
الذي فجرته إسرائيل يوم الاثنين، وأصبح 

العثور عليهم أحياء مسألة صعبة.
ورفـــضـــت إســـرائـــيـــل أمـــــس، الــســمــاح 
لفرق من الصليب الأحمر، بالتقدم للبحث 
عن المفقودين داخل الحدود الإسرائيلية 
بعدما فشلت فرق الإنقاذ الفلسطينية في 

إيجادهم داخل حدود غزة.
وقــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إنـــه لن 
يـــســـمـــح لأحــــــد بـــالـــعـــمـــل داخـــــــل الــــحــــدود 
الإسرائيلية، من دون اتفاق بشأن الجنود 
الذين تحتجزهم حماس في غــزة. وقال 
ممثل الحكومة الإسرائيلية فــي الضفة 
وغزة، رئيس الإدارة المدنية، إن الصليب 

الأحمر أبلغ بالأمر.
ويــعــقــد قـــرار إســرائــيــل مــســألــة إنــقــاذ 

المحاصرين أو انتشالهم.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية مطلعة، 
الــبــحــث عن  إن «الــجــهــاد» تنتظر نــتــائــج 
المفقودين قبل أن تقرر طبيعة التحرك، 
الــتــي ضغطت  وهـــذا مــا أبلغته للجهات 
عـــلـــى الـــحـــركـــة مــــن أجـــــل عـــــدم الــــــرد عــلــى 
إسرائيل، بهدف تجنيب القطاع مواجهة 

جديدة على أبواب المصالحة.
وكــــانــــت مـــصـــر ضــغــطــت بـــقـــوة لمــنــع 
مواجهة كــادت تندلع بين حركة الجهاد 
الإســلامــي وإســرائــيــل، بعد قتل الجيش 
الإسرائيلي مجموعة من مقاتلي الحركة.

وكان متوقعا أن ترد «الجهاد» على 
إسرائيل فورا، ما سيعني اندلاع مواجهة 
جديدة على غرار حرب ٢١٠٤ التي امتدت 
٥١ يـــومـــا، بــعــدمــا قــتــلــت إســرائــيــل ٧ من 
كتائب القسام التابعة لحماس، في قصف 

نفق تابع للحركة.

وتجنبا لسيناريو مماثل، تواصل 
مــســؤولــو المــخــابــرات المــصــريــة مــع قــيــادة 
الــحــركــة فــي الــخــارج وفـــي الــداخــل لوقت 
طـــويـــل، وضـــغـــطـــوا وركـــــــزوا عــلــى أنــــه لا 
تــريــدهــا  يــنــبــغــي الانـــــجـــــرار وراء حـــــرب 

إسرائيل في هذا الوقت.
المــــصــــادر، إن مــصــر طلبت  وقـــالـــت 
تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى إســـرائـــيـــل الــتــي 
أرادت تخريب المصالحة، والمضي قدما 
في تشكيل حكومة وحدة من أجل إنقاذ 
قــطــاع غــزة بــدل إدخــالــه فــي دوامـــة دمــار 

جديدة.
ولــــم تــتــوقــف الــضــغــوط عــلــى مصر 
فحسب، بل حاولت السلطة من جهتها، 
وكذلك حركة حماس، نزع فتيل المواجهة.
وبعد نشر فيديو «السرايا» أمس، 
نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، 
أفــيــخــاي أدرعـــــي، تــصــريــحــا قـــال فــيــه إن 
الــجــيــش لا يـــرغـــب فـــي الــتــصــعــيــد أبــــداً، 
 نــهــار للحفاظ على 

َ
لــيــل نا نعمل 

ّ
«ولكن

أمــن إســرائــيــل ومواطنيها، ولــن نسمح 
بالمسّ بسيادتها بأي شكلٍ من الأشكال. 
 ما يحصل فوق الأرض، 

ّ
نحن واعون لكل

وتحتها؛ فــلا تسمحوا لــلإرهــاب ببناء 
أنفاقه تحت بيوتكم».

وفــي إســرائــيــل أعـــرب مــســؤول رفيع 
فــي قــيــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة للجيش، 
أمس، عن قناعته بأن الأزمة التي نشبت 
حول تدمير النفق لم تنته بعد. وقال إن 
المخابرات الإسرائيلية تعرف أن «الجهاد 
الإسلامي» سترد عليها حتما، وأن الرد 

سيجر إلى تصعيد كبير.
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات صــــحــــافــــيــــة 
لــلــمــراســلــين الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين، 
حول إمكانية قيام «الجهاد» بالرد على 
عملية تفجيره، قال المسؤول العسكري 
الإســـرائـــيـــلـــي: «أعـــتـــقـــد أنــــه ســيــكــون من 
الــصــعــب عــلــيــهــم تـــجـــاوز ذلــــك الـــحـــادث، 
ومــــــن المـــمـــكـــن أن يــــكــــونــــوا قـــــد اتــــخــــذوا 
الــقــرار بــشــأن كيفية الـــرد». وأضـــاف، إن 
«التقييمات في الجيش وبقية الأجهزة 
الأمنية فــي إســرائــيــل، هــي أنــه إذا جرى 
الــرد على تفجير النفق، فــإن هــدف الرد 
إلـــى التصعيد».  يــقــود  ســيــكــون بــحــجــم 
ـــــه، فـــــإن «رجــــــــال حــمــاس  وحــــســــب أقـــــوال
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى الــقــطــاع ليسوا 
معنيين بالمواجهة الآن. مما نــراه الآن، 
فــإن كــل التنظيمات فــي القطاع ملتزمة 
بالمصالحة، ويحيى السنوار ينجح في 
السيطرة عليها معا، باستثناء السلفيين 

الذين يعتبرون حماس عدوا».

استقبلته في مقر حكومتها وكررت اعتزازها بدور بريطانيا في إقامة إسرائيل

ماي ونتنياهو احتفلا بمئوية وعد بلفور و«حملة التضامن مع فلسطين» تنظم احتجاجات كبرى
لندن: {الشرق الأوسط}

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، أمــس، مع رئيسة 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في 
مقر الحكومة في لندن، خلال زيارة 
يقوم بها للاحتفال بالذكرى المئوية 
لــوعــد بلفور الـــذي مهد لإقــامــة دولــة 
إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد 
وتــهــجــيــر مــلــيــون فــلــســطــيــنــي مــنــهــا، 
وجــــرف وتــدمــيــر أكــثــر مــن ٤٥٠ بلدة 

وقرية فلسطينية.
يــــكــــون زعـــمـــاء  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
بريطانيون وإسرائيليون قد احتفلوا 
فــي وقـــت لاحـــق، بــالمــنــاســبــة نفسها، 
بإقامة مأدبة في القاعات المذهبة في 

قصر لانكستر هاوس في لندن.
وقــد أعــلــن بعض الــنــواب العرب 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
مقاطعتهم للاحتفالات. ومــن المقرر 
أن تــنــظــم مــنــظــمــات مــتــضــامــنــة مــع 
الشعب الفلسطيني احتجاجات في 

لندن على الموقف البريطاني وزيارة 
نتنياهو وما رافقها من احتفالات.

الــرئــيــس الفلسطيني، قد  وكـــان 
دعا بريطانيا إلى الاعتذار عن «وعد 
بلفور» والاعتراف بدولة فلسطينية، 
وتــعــويــض الفلسطينيين. وقـــال في 
مقال خص به صحيفة «الغارديان» 
البريطانية، إن اسم وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأســـــبـــــق آرثـــــــر بــلــفــور 
غــيــر مـــعـــروف لــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
البريطانيين، لكنه «معروف للغاية» 
عـــنـــد ١٢ مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي. وكــــان 
عباس قــال للصحيفة قبيل الذكرى 
الـــســـنـــويـــة إنــــــه (آرثــــــــر بـــلـــفـــور) وعـــد 
بأرض لم تكن له، متجاهلا الحقوق 
الـــذيـــن يعيشون  الــســيــاســيــة لأولـــئـــك 

بالفعل عليها».
وشـــــــكـــــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو نــــظــــيــــرتــــه 
البريطانية تيريزا ماي على دعوتها. 
وقال قبيل غداء عمل في ١٠ داوننتغ 
ستريت، حيث مقر حكومة ماي: «بعد 
مـــرور مــائــة عــام مــن بلفور، يجب أن 

يــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــنــهــايــة، 
بوطن قومي يهودي، وأن يقبلوا في 
النهاية الدولة اليهودية». وأضــاف: 
«عندما يفعلون ذلك، سيكون الطريق 

أقـــرب بشكل كبير. ومن  الــســلام  إلــى 
وجــهــة نــظــري، ســيــكــون الــســلام أمــرا 

يمكن تحقيقه».
و«سعيدة بشأن التجارة الجيدة 

والعلاقات الأخرى التي أجريناها مع 
إسرائيل»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء 

الألمانية.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية 
قــد قــالــت أمـــام مجلس الــعــمــوم، إنها 
«فخورة» بدور بريطانيا في تشكيل 
إسرائيل، وأضافت أنه من المهم أيضا 
«تــوفــيــر الأمـــن والاســتــقــرار والــعــدالــة 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين 

من خلال... سلام دائم».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــنــــظــــم «حـــمـــلـــة 
فــلــســطــين» ومنظمات  الــتــضــامــن مــع 
أخـــــرى، احــتــجــاجــا كــبــيــرا بمناسبة 
«مئوية بلفور» في وسط لندن، يوم 
السبت المقبل، تحت عنوان: «العدالة 

الآن: اجعلوها حقا لفلسطين».
وفــــي تــغــريــدة لـــه صـــبـــاح أمـــس، 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
إنــه «يشعر بالاشمئزاز  الله،  الحمد 
مــــن فـــكـــرة الاحــــتــــفــــال بـــمـــائـــة عــــــام... 
لنظام الفصل العنصري ضد الشعب 

الفلسطيني».

ماي ونتنياهو أمام مقر الحكومة البريطانية أمس (أ.ب)

استطلاع رأي يشير إلى إمكانية 
سقوط حكم اليمين في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما نسبته ٥٣ في المائة من 
الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، باتوا يعتقدون أنه يجب على 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال مع انتهاء ولايته 
الحالية، في حين رأى ٣٨ في المائة أن بإمكانه مواصلة الحكم 
لفترة إضافية. ولأول مرة منذ ٢٥ عاما، أظهر الاستطلاع أن 
هــنــاك احتمالا واقعيا لسقوط حكم اليمين وإحـــراز معسكر 

الوسط واليسار والعرب أكثرية ٦١ من مجموع ١٢٠ نائبا.
وكــان الاستطلاع، الــذي نشرت نتائجه أمس في «القناة 
الــعــاشــرة» للتلفزيون الإســرائــيــلــي، قــد حـــاول اســتــمــزاج آراء 
المواطنين في ظل تراكم النشر عن ملفات الفساد التي تلاحق 
الــيــمــين للتملص مــن التحقيقات بفرض  نتنياهو، وجــهــود 
قوانين جديدة يلتفون بها على سلطة تطبيق القانون، وشن 
موجة تحريض وترهيب على قادة الشرطة والنيابة والمحكمة 
العليا. وقد بين الاستطلاع أن ٦٣ في المائة من الإسرائيليين 

ينظرون بشكل سلبي إلى قوانين التملص هذه.
وعــلــى مــســتــوى «الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة»، فــي حـــال جــرت 
انتخابات اليوم، أظهر الاستطلاع أن حزب الليكود برئاسة 
المــائــة، بينما زادت قوة  نتنياهو، قــد ضعف بنسبة ٢٠ فــي 
الــوســط»، وبـــات يقترب مــن أن يتحول إلى  الــيــســار  «معسكر 

«جسم مانع» في وجه «اليمين».

ويــتــكــهــن اســتــطــلاع «الـــقـــنـــاة الـــعـــاشـــرة»، بــأنــه لـــو جــرت 
الانتخابات اليوم، فسيحصل «الليكود» على ٢٦ مقعدا، علما 
بأنه يسيطر حاليا على ٣٠ مقعدا، وسيضاعف حزب «يوجد 
مستقبل» من قوته؛ من ١١ مقعدا في الكنيست حاليا، إلى ٢٢ 
مقعدا. أما «المعسكر الصهيوني» فتتقلص قوته، وسيهبط من 
٢٤ مقعدا حاليا إلى ١٩ حسب «القناة العاشرة»، وسيحصل 
حزب «ميرتس» اليساري على ٨ مقاعد (له اليوم ٦ مقاعد)، 
بينما تهبط «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية 
الــوطــنــيــة، مــن ١٣ حــالــيــا إلـــى ١٢ مــقــعــدا. فـــإذا جمعنا مقاعد 
الــوســط («المعسكر الصهيوني» و«يــوجــد مستقبل»)  أحـــزاب 
واليسار (ميرتس) والعرب (المشتركة)، يكون لها أكثرية ٦١ 
مقعدا، مقابل ٥٩ مقعدا لليمين ولــلأحــزاب الدينية (الليكود 
٢٦، وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» سيعزز قوته، من ٨ 
مقاعد حاليا إلى ١١، وحزب «كلنا» من ١٠ حاليا إلى ٧ مقاعد، 
وحـــزب «يــهــدوت هــتــوراه» الــديــنــي يحتفظ بــقــوتــه؛ ٦ مقاعد، 

وحزب «شاس» الديني الشرقي يهبط من ٧ إلى ٤ مقاعد).
ومع أن نتائج الاستطلاعات تكون عرضة لخطأ بنسبة 
بين ٣ و٤ في المائة وتكون خاضعة للتغييرات، فإنه لا يمكن 
عــدّهــا نهائية، ولكنها تعد مــؤشــرا مهما، لأن هــذه هــي المــرة 
إلــى احتمال تغلب الوسط واليسار  الأولــى التي تشير فيها 
على اليمين، أو على الأقل تشكيل جسم مانع، يصد إمكانية 

تشكيل حكومة يمين.

إسرائيل تستضيف 
مناورات عسكرية دولية ضخمة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف الجيش الإسرائيلي، أمس 
أنــــه سيستضيف  (الـــخـــمـــيـــس)، عـــن 
واحدة من أضخم المناورات العسكرية 
الجوية العالمية «العلم الأزرق»، التي 
ســتــجــري لمـــدة أســبــوعــين فـــي أجـــواء 
منطقة النقب، ابتداء من يوم بعد غد 

(الأحد).
ورفض الناطق إعطاء شرح عن 
المهام التي سيجري التدريب عليها، 
لكنه اعتبرها «أضخم تظاهرة تعاون 
بين سلاح الجو الإسرائيلي وجيوش 
الـــحـــروب  فــــي إدارة  المـــهـــمـــة  الـــعـــالـــم 
الجوية ومواجهة أخطار غير عادية 
وهــجــمــات مــفــاجــئــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
مـــعـــارك قــتــالــيــة عـــاديـــة». وســيــجــري 
خـــــــلال المـــــــنـــــــاورات إطــــــــلاق عــــشــــرات 
الــطــائــرات فــي وقــت واحـــد إلــى الجو 
وتنفيذ مــهــام مــعــقــدة عـــدة فــي وقــت 

واحد.
وقــــال الــجــيــش: إن ســـلاح الــجــو 

الإســـرائـــيـــلـــي يــقــيــم هـــــذه المــــنــــاورات 
بالمشاركة مع سلاح الجو في جيوش 
مــهــمــة عــــدة، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان وبـــولـــنـــدا، كما 
ســيــشــارك فــيــهــا ولأول مـــــرة، ســلاح 
الــجــو فـــي ألمــانــيــا والــهــنــد وفــرنــســا. 
وسيبلغ مجموع الطائرات المشاركة 
١٠٠ طائرة حربية ومئات الطيارين، 
كما ستشارك وفود من أسلحة الجو 
لـــــــ٤٠ دولــــــة بــصــفــة مــــراقــــب فــــي هـــذه 

المناورات.
وســـيـــكـــون مـــركـــز المــــنــــاورات في 
مــــطــــار «عــــــوفــــــدا» فــــي الــــنــــقــــب، قـــرب 
إيلات. وسيتسبب في إغلاق الأجواء 
الإسرائيلية لساعات عدة في اليوم.

وقــــــــد نــــقــــل عــــــن رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
الــهــنــدي، الــــذي يــضــم ٤ عــنــاصــر من 
سلاح الجو: إن «إن قدوم وفد هندي 
كــبــيــر إلــــى إســـرائـــيـــل يــمــثــل الــجــانــب 
الوطيد في العلاقات الثنائية الممتازة 
بين البلدين والتي تتطور سريعا بين 

البلدين».
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بالتزامن مع زيارة بوتين إلى طهران... ودمشق تتحدث عن إطلاق مضادات جوية 

غارات إسرائيلية على مستودع صواريخ بين دمشق وحمص 
بيروت: يوسف دياب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جــــــددت الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الإسرائيلية غــاراتــهــا على العمق 
الـــــســـــوري، مــســتــهــدفــة مــســتــودعــاً 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ فـــــــي ريـــــــــف حـــمـــص 
الغربي، لكنّ المعلومات تضاربت، 
حــول مــا إذا كــان المــســتــودع تابعاً 
اللبناني أو للنظام  الله»  «حزب  لـ
الـــــســـــوري، لـــكـــنّ الأخــــيــــر ادعــــــى أن 
الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــصــفــت 
مــصــنــعــاً لــلــنــحــاســيــات فــــي بــلــدة 
الــحــيــســاء الـــواقـــعـــة جــنــوب غــربــي 

مدينة حمص.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن مــصــدر فـــي الــنــظــام الـــســـوري، 

أن «طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة قصفت 
مـــســـاء الأربــــعــــاء أهــــدافــــاً فـــي ريــف 
مــــحــــافــــظــــة حـــــــمـــــــص». وقـــــــــــال إن 
«طـــــــائـــــــرات إســــرائــــيــــلــــيــــة قــصــفــت 
مــــصــــنــــعــــا لـــــلـــــنـــــحـــــاس فـــــــي بــــلــــدة 
الحيساء الصناعية جنوب غربي 
مدينة حمص، ما تسبب بأضرار 
جــســيــمــة وإصــــابــــة مـــا لا يــقــل عن 
خمسة أشخاص، وردّت الدفاعات 
الجوية السورية، بإطلاق صواريخ 
أرض - جو على الطائرات المهاجمة 

من قواعدها في المنطقة».
وقـــــــــــــال قـــــــائـــــــد فــــــــي تــــحــــالــــف 
عـــســـكـــري يـــســـانـــد دمـــشـــق لــوكــالــة 
«رويـــــتـــــرز»، إن الـــضـــربـــة الــجــويــة 
«استهدفت مصنعا جنوب مدينة 
حــمــص وإن الــجــيــش الـــســـوري رد 

بــإطــلاق صـــاروخ أرض - جــو على 
الــطــائــرات». ولفت إلــى أن الغارات 
«أصــــابــــت مــصــنــعــا لــلــنــحــاس فــي 
مدينة الحسياء الصناعية، التي 
تقع على بعد ٣٥ كيلومترا جنوبي 

حمص».
أما «المرصد السوري لحقوق 
فـــأعـــلـــن أن «الـــضـــربـــة  الإنــــــســــــان»، 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
منشأة عسكرية يقال إنها مستودع 
للصواريخ». وقال: «من غير المؤكد 
المـــســـتـــودع يتبع  كــــان ذلــــك  مـــا إذا 
اللبناني أم الجيش  الله)  (حزب  لـ
الـــســـوري». فــي حــين أوضـــح مدير 
«الشرق  المرصد رامي عبد الرحمن لـ
الأوســــط»، أن «المعلومات المؤكدة 
حتى الآن، تفيد بأن الغارة دمرت 

مخزناً للصواريخ، لكن لم نتثبّت 
ما إذا كان المخزن المستهدف يتبع 
(حزب الله) أو للنظام السوري»،  لـ
معتبراً أن «قول النظام بأن الغارة 
أصابت مصنعاً للنحاسيات، هو 
مــــن قــبــيــل الــتــخــفــيــف عــــن الـــضـــرر 
الــعــســكــري والمـــعـــنـــوي الــنــاتــج عن 
الغارات الإسرائيلية المتكررة على 

الداخل السوري».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــــغـــــــارة بــعــد 
أســـــبـــــوعـــــين عــــلــــى غـــــــــارة مـــمـــاثـــلـــة 
نفذتها طائرات إسرائيلية في ١٦ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
حيث قصفت موقعا لقوات النظام 

السوري شرقي العاصمة دمشق.
إسرائيل من جهتها امتنعت 
عن التعليق على غاراتها الجديدة 

في سوريا، لكنّ وزير استخباراتها 
إســــرائــــيــــل كـــــاتـــــس، هــــــدد مـــجـــدداً 
«ضــــرب كــــلّ شــحــنــات الأســلــحــة  بـــــ
المــتــوجــهــة إلـــى حـــزب الـــلـــه». وقـــال 
الــــجــــيــــش: «لا أســتــطــيــع  لــــــراديــــــو 
الــحــديــث عــن الــتــقــاريــر عــن هجوم 
قـــــــوات الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
سوريا، لكن بغض النظر عن ذلك 
فموقف إســرائــيــل واضـــح: تهريب 
السلاح إلى (حزب الله) خط أحمر 
فــي نــظــرنــا». وأضـــــاف: «إســرائــيــل 
تــحــركــت فـــي المـــاضـــي وســتــتــحــرك 
في المستقبل لمنع تهريب السلاح 
إلـــى (حــــزب الـــلـــه) وفــقــا لمــعــلــومــات 

المخابرات التي لدينا».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال وزيــــــــــر 
المواصلات والشؤون الاستخبارية 

الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس 
الــخــمــيــس، إنــــه يـــرفـــض الــتــعــقــيــب 
عــلــى الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عن 
هــــجــــوم إســــرائــــيــــلــــي، يــــــوم أمــــس، 
عــلــى منطقة صناعية فــي مدينة 
حـــمـــص الــــســــوريــــة، ولـــكـــنـــه يــؤكــد 
أن «إســرائــيــل عملت فــي المــاضــي، 
وستعمل فــي المستقبل على منع 
تــهــريــب الأســلــحــة مــن ســوريــا إلــى 
حزب الله»، مضيفا أن «الخطوط 
الـــحـــمـــراء ضــــد تــســلــح حـــــزب الــلــه 
وتــرســيــخ الـــتـــواجـــد الإيــــرانــــي في 

سوريا معروفة».
وقــد سئل فــي هــذا المــوضــوع، 
أمــــــس، الــــجــــنــــرال فــــي الاحـــتـــيـــاط، 
عـــــامـــــوس يـــــدلـــــين، رئــــيــــس مــعــهــد 
أبحاث الأمن القومي في تل أبيب 

حــــول المــــوضــــوع، عــلــمــا بــأنــه كــان 
قائدا لسرب الطائرات الإسرائيلية 
التي كانت قد شاركت في تدمير 
مــفــاعــل نـــــووي فـــي طــــور الإشـــــادة 
الــعــراق فــي سنة ١٩٨١. فقال:  فــي 
«عــلــيــنــا الــتــأكــيــد أن إســـرائـــيـــل لم 
تتحمل مسؤولية عن هذا القصف 
في حمص. ومصدر كل المعلومات 
هو من الإعلام العربي والأجنبي. 
ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح أن إســرائــيــل 
وضــعــت خــطــوطــا حــمــراء وتعمل 
فــــــي ضــــوئــــهــــا. فــــهــــي لــــــن تــســمــح 
بتعزيز قوة حزب الله في الجولان 
ولـــن تسمح بنقل أســلــحــة نوعية 
مــــن ســــوريــــا وإيــــــــران إلـــــى لــبــنــان، 
خــصــوصــا الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة. 
وقد أضافت إسرائيل خطا أحمر 

جـــــديـــــدا فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــــاضــــي، عــنــدمــا قــصــفــت مصنع 
الــصــواريــخ قـــرب دمــشــق وأعــلــنــت 
أنــــهــــا لــــن تـــســـمـــح بــــوجــــود قــــوات 
حربية إيرانية ذات قــدرات نوعية 
في سوريا». وسئل: هل ترى هذا 
القصف الآن، خلال زيارة الرئيس 
الروسي إلى إيران؟ فأجاب: «إيران 
وروسيا هما لاعبان أساسيان في 
سوريا. لكن إن كنتم تبحثون عن 
رسائل فهناك حــدث آخــر مناسب 
لذلك. فالقصف تم بعد يوم واحد 
مـــن الـــتـــقـــاء حــســن نــصــر الـــلـــه مع 
صــالــح الـــعـــاروري، الــرجــل الثاني 
في حماس. ولــدى إسرائيل ليس 
جبهة واحدة في الشمال بل جبهة 

لا تقل أهمية في الجنوب».

«الانتقال السياسي» باريس تنتقد مؤتمر سوتشي وتتمسك بـ
باريس: ميشال أبونجم

صــــوبــــت بـــــاريـــــس أمــــــس عــلــى 
المبادرة الروسية الجديدة الهادفة 
إلــى «المؤتمر السوري  الــدعــوة  إلــى 
لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي» فــــي ســوتــشــي. 
وصــــــــدرت الـــتـــحـــفـــظـــات الــفــرنــســيــة 
بــالــتــزامــن مـــن بـــاريـــس ونــيــويــورك 
لتكون بذلك أول ردة فعل دولية على 
المــشــروع الــروســي الــذي ينظر إليه 
فرنسيا على أنه امتداد لاجتماعات 
آســتــانــة الــتــي تــغــيــب عــنــهــا فرنسا 
ودول أوروبية، لكنها لم تعارضها 
لأنـــهـــا تــعــتــبــر أنـــهـــا تـــتـــنـــاول فــقــط 
الجوانب العسكرية بعكس مؤتمر 

سوتشي.
وقالت مصادر رسمية فرنسية 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أمــــــــس إن  لـــــــ
باريس «مستمرة في التشاور مع 
شركائها» الأوروبيين ومع الولايات 

المتحدة الأوروبــيــة بــشــأن المــشــروع 
الــــروســــي، لــكــن أيـــضـــا بــخــصــوص 
الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة مـــــــن جـــنـــيـــف 
المــفــتــرض أن تنطلق وفــق المبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا في 
٢٨ الـــــجـــــاري فــــي جـــنـــيـــف. وقـــالـــت 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة أنييس 
روماتيه - إسباني، في إطار المؤتمر 
الصحافي الإلكتروني إن «عملية 
جنيف هي المنتدى الوحيد الملائم 
أبــعــاد  والمــتــفــق عليه دولــيــا لبحث 
الأزمــة السورية السياسية خاصة 
فيما يتعلق بالعملية الانتخابية 
والــدســتــور الــجــديــد». وتــابــعــت أن 
باريس «تدعم كلّ خطوة من شأنها 
إنجاح هذه العملية بالاستناد إلى 
الـــصـــادر عـــن مجلس  الـــقـــرار ٢٢٥٤ 
الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب 
أن تــنــدرج جميع المساعي الدولية 
ومــن بينها المــســاعــي الــروســيــة في 

هذا الإطــار بالتحديد»، الأمر الذي 
يعني أن فرنسا لا تعتبر أن المبادرة 
الروسية تتلاءم مع متطلبات القرار 
الــدولــي المــشــار إلــيــه. وفـــي السياق 
المــنــدوب الفرنسي في  عينه، أعــلــن 
الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمس 
الــوحــيــد» للحكم على  أن «المــعــيــار 
المبادرة الروسية هو معرفة ما إذا 
كانت «تــخــدم أم لا مسار جنيف»، 
مــؤكــدا أن أي مــبــادرة تــعــزز جنيف 
مـــرحـــب بــهــا بــيــنــمــا أي مــــبــــادرة لا 
تــســتــوفــي هــــذا الـــشـــرط «مــصــيــرهــا 
الــفــشــل». وذهــب زميله البريطاني 
ماتيو ريكروفت في السياق عينه 
بإعلانه أن «الطريق إلى السلام يمر 
فــي جــنــيــف»، مضيفا أن مشروعا 
كـــهـــذا «لا يــثــيــر اهــتــمــامــه» ويــبــقــى 

بشأنه «مشككا».
تــــــقــــــول المــــــــصــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
الفرنسية، إن عيب سوتشي الأول أنه 

«يغيب موضوع الانتقال السياسي» 
الـــذي يشكل أســـاس الــقــرار الــدولــي 
٢٢٥٤ بعكس اجتماعات جنيف التي 
تنطلق مــن الــقــرار المــذكــور وتسعى 
إلــــى تــحــقــيــق أهــــدافــــه. وإذ تــعــتــرف 
بــــأن مسلسل  الــفــرنــســيــة  المــــصــــادر 
اجتماعات جنيف «لم يأت حتى الآن 
بالنتائج المرجوة منه» لكنه بنظرها 
يتميز بأمرين أساسيين: الأول، أنه 
«حـــيـــادي ويــحــظــى بــإجــمــاع دولـــي 
وهو ليس حال المبادرة الروسية». 
والثاني أنه «موجود» وبالتالي رغم 

ضعفه، فإنه «يمكن البناء عليه».
وتــــضــــيــــف هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
المبادرة الفرنسية الداعية إلى إقامة 
«مجموعة اتصال» تهدف تحديدا، 
مـــــن خـــــــلال جــــمــــع الــــــــــدول الـــخـــمـــس 
الــكــبــرى والـــــدول الإقــلــيــمــيــة المــؤثــرة 
فــي الأزمــــة الــســوريــة، إلـــى «مــواكــبــة 
جنيف» وتوفير «الأجــــواء الدولية 

والإقليمية» التي يمكن أن تساعد 
الوسيط الدولي والأطراف السورية. 
بحسب مصادر فــإن باريس «تريد 
تــفــعــيــل مـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــال» مــع 
القادم في جنيف  اقتراب الاجتماع 
«إطــــلاق ديــنــامــيــة جـــديـــدة»  أمــــلا بـــــ
تــــدفــــع بــــاتــــجــــاه الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الواجب التركيز عليه «مع الاقتراب 
من دحــر داعــش». وبالإضافة لهذه 
الـــتـــحـــفـــظـــات الــــخــــاصــــة بــــهــــا، فــــإن 
بــاريــس تعتبر أن رفــض المعارضة 
الـــســـوريـــة لــلــمــقــتــرح الــــروســــي كما 
ورد فــي الــســاعــات الأخــيــرة «يفرغه 
من معناه» لأن الحل السياسي في 
النهاية «يجب أن يكون بين النظام 
والمـــــعـــــارضـــــة ولــــيــــس بـــــين الـــنـــظـــام 

والنظام».
ثمة مآخذ فرنسية أخرى على 
سوتشي ليس أولــهــا أنــه «مــن غير 
المفيد الإكثار من المبادرات». فضلا 

عـــن ذلــــك، فــــإن المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
تنتقد الأداء الروسي الذي يشتم من 
ورائـــه أن موسكو «تسعى لسحب 
الــــبــــســــاط إلــــيــــهــــا» وتـــهـــمـــيـــش دور 
الأمــــم المــتــحــدة والأطـــــــراف الأخــــرى 
ومنها فرنسا. ومنذ شهور، انتقد 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون المسار 
الذي سلكته المفاوضات و«تغييب» 
بـــاريـــس «وأطـــــــراف أخــــــرى» عــنــهــا. 
كذلك تنتقد باريس الجور الأميركي 
الذي ترى أنه «لا يهتم سوى بداعش 
وبمناطق شرق سوريا فيما لا نفهم 
ولا نــرى ما هو التصور الأميركي 
لمستقبل سوريا السياسي وكيفية 
تـــرجـــمـــة المـــســـعـــى الأمـــيـــركـــي لــجــبــه 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الأراضــــــي 
الــــســــوريــــة». كـــذلـــك تــنــظــر بـــاريـــس 
بكثير من الحذر لتصريحات وزير 
الخارجية الأميركي الأخيرة حول 

الأسد وحول نهاية حكمه.

المـــــوقـــــف  حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر أن 
الــــفــــرنــــســــي يـــتـــمـــاهـــى مــــــع مـــوقـــف 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، 
ولـــيـــس فـــيـــه مــــا يـــفـــاجـــئ المـــراقـــبـــين 
بالنظر لكون فرنسا وقفت دوما إلى 
جانب المعارضة ودعمتها سياسيا 
ومــــاديــــا وعـــســـكـــريـــا. لـــكـــن مــشــكــلــة 
المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــحــدث 
عنها الرئيس ماكرون منذ الصيف 
المــــاضــــي وكــــلــــف وزيـــــــر خــارجــيــتــه 
الـــحـــمـــاســـة  تـــلـــقـــى  مـــتـــابـــعـــتـــهـــا «لا 
الـــزائـــدة»، وفــق تعبير مراقبين في 
باريس. فالطرف الأميركي «فاتر» 
تجاهها والطرف الروسي «لا يرى 
الــفــائــدة المــرجــوة مــنــهــا» فــضــلا عن 
أن أحــــد الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة وهــو 
إيــــران مــرفــوض الــتــواصــل المــبــاشــر 
مــعــه بــســبــب «الــفــيــتــو» الأمــيــركــي. 
ورغم ذلك، فإن باريس ماضية بها، 
وهــــي تــفــســر غــيــابــهــا عـــن آســتــانــة 

المــذكــورة ترعاها  بــأن الاجتماعات 
الدول التي لها قوات على الأراضي 
الــــســــوريــــة وهــــــي روســـــيـــــا وإيـــــــران 
وتــركــيــا. لــكــن بــاريــس تــتــنــاســى أن 
الــقــوات الأميركية مــوجــودة هناك، 
ولــــيــــس فـــقـــط فــــي إطـــــــار الــتــحــالــف 
الدولي «الجوي» الذي تقوده. وبأي 
حــــال، فــــإن بـــاريـــس الــتــي تــراجــعــت 
مواقفها كثيرا قياسا لما كانت عليه 
ســابــقــا بــخــصــوص مــصــيــر الــنــظــام 
والمــطــالــبــة بــرحــيــل الأســــــد، بسبب 
اتباعها سياسة أكــثــر براغماتية، 
تــبــقــى مــتــمــســكــة بــمــبــدأ «الانـــتـــقـــال 
السياسي»، رغم التغيرات الميدانية 
التي حصلت في العامين الأخيرين. 
لكن يبقى موضوع تحديد محتوى 
الانتقال المذكور قيد التداول سورياً 
بــين مــجــمــوعــتــين مــتــعــارضــتــين في 
فــهــمــهــمــا لـــهـــذه الــنــقــلــة الأســاســيــة 

للملف السوري.

خلاف حول الحل السياسي بين موسكو من جهة وطهران ودمشق من جهة ثانية

وثيقة روسية لمؤتمر سوتشي: دستور وانتخابات رئاسية برقابة دولية
لندن: ابراهيم حميدي

بــــــلــــــورت مــــوســــكــــو تــــصــــورهــــا 
«مؤتمر الحوار الوطني السوري»  لـ
فــــــي ســـــوتـــــشـــــي، فــــــي ورقـــــــــة خــطــيــة 
تضمنت موعد المؤتمر والمدعوين، 
بحيث يــتــم جــمــع «جــمــيــع المــكــونــات 
الــــطــــائــــفــــيــــة والــــعــــرقــــيــــة والـــديـــنـــيـــة 
والــــعــــشــــائــــريــــة» لإطــــــــلاق «إصـــــــلاح 
سياسي» وتشكيل «هيئة دستورية» 
تــــصــــوغ دســــــتــــــوراً جـــــديـــــداً لإجـــــــراء 
«انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة» 
تــحــت إشـــــراف الأمــــم المـــتـــحـــدة، وفــق 
القرار ٢٢٥٤. لكن دمشق وطهران لا 
تزالان بعيدتين من التصور الروسي، 
ذلك أن الرئيس بشار الأسد يتمسك 
الــراهــن» لإجــراء  «تعديل الدستور  بـ
انتخابات برلمانية فقط. كما أن إيران 
قلقة مــن إطـــلاق «عملية سياسية» 
تــضــمــن «انـــتـــقـــالاً ســيــاســيــاً»، وهــي 
تركز على البحث عن مدخل لإقامة 
قواعد عسكرية في إدلب، إلى جانب 

الوجود التركي.
وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
«الشرق الأوســط»، انتهت موسكو  لـ
مــن وثيقة تقع فــي صفحتين وربــع 
«مؤتمر  الصفحة، توضح تصورها لـ
الحوار الوطني السوري»، من حيث 
الموعد والأهداف والمشاركين. صحيح 
أن مكانه تغير مــن قــاعــدة حميميم 
إلــى منتجع سوتشي، وأن اسمه لم 
يــعــد «مــؤتــمــر الــشــعــوب الــســوريــة»، 
كما اقترح الرئيس فلاديمير بوتين 
على هامش مؤتمر فالداي قبل أيام، 
وبـــــات «مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي»، 
لــتــجــنــب حــســاســيــات رمـــزيـــة بسبب 
اســـم المــؤتــمــر ومــكــان انــعــقــاده، لكن 
الوثيقة تضمنت إشارة إلى ضرورة 
أن يحضره ممثلو «جميع الأطــراف 
والطوائف والقبائل والأديــــان»، مع 
ذكر بالاسم لممثلي «العرب والأكراد 
والآشــــــوريــــــين والأرمـــــــــن والـــســـريـــان 

والمسيحيين والتركمان»، وغيرهم.
تــــزال تــفــضــل أن يعقد  وهــــي لا 
مـــــؤتـــــمـــــر ســـــوتـــــشـــــي بـــــعـــــد مـــؤتـــمـــر 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــــوســـــع فــي 
الــــريــــاض، الـــــذي تــتــجــه الأمــــــور إلــى 
احتمال عقده بين ١١ و١٥ من الشهر 
الحالي، لكن الجانب الروسي حسم 
موعد مؤتمر سوتشي في ١٨ الشهر 
الحالي، على أن يمثل النظام بممثلين 
مــن «الــحــكــومــة والــبــرلمــان والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة المــرخــصــة»، إضــافــة إلــى 
المعارضة الداخلية، من دون أي ذكر 
الله» وميليشيات تدعمها  «حــزب  لـــ

إيران.
ووضــــعــــت الـــوثـــيـــقـــة جــمــلــة مــن 
الأهـــــداف لــلــمــؤتــمــر، بــيــنــهــا تسهيل 
الــســيــاســي»، بناء  عملية «الإصـــلاح 
الــحــالــيــة، لكن في  على التشريعات 
الوقت نفسه يرمي إلى تشكيل «هيئة 

دستورية» تصوغ دســتــوراً جديداً، 
بــدل دســتــور عــام ٢٠١٢، لاستئناف 
عــمــلــيــة صــيــاغــة الـــدســـتـــور الــجــديــد 
«إجراء انتخابات ديمقراطية بناء  لـ
عــلــى الــدســتــور الـــجـــديـــد»، بــإشــراف 

الأمم المتحدة، وفق القرار ٢٢٥٤.

خلاف بين الأسد وبوتين

هنا، تظهر نقطة خلافية بين 
موسكو من جهة، ودمشق وطهران 
من جهة ثانية. وكان لافتاً أنه بعد 
لقاء الأسد وألكسندر لافرينتييف، 
مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، الأســبــوع المــاضــي، لــم يشر 
الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي الــــــســــــوري إلـــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أو الــقــرار 
الـــدولـــي، إذ جــاء  ٢٢٥٤ والإشـــــراف 
فـــــي الــــبــــيــــان تــــأكــــيــــد الأســــــــد عــلــى 
«الاستمرار بالحرب على الإرهاب 
مــن جــهــة، ودعـــم المــســار السياسي 
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــبــر رفـــع وتــيــرة 
المصالحات الوطنية، والحوار بين 
الجميع عبر مؤتمر حـــوار وطني 
فـــي ســــوريــــا، وصــــــولاً إلــــى تــعــديــل 
الــــدســــتــــور وإجــــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية الجديدة».
وتجاهل البيان النقاط المتفق 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــعـــمـــل بــين 
بوتين ولافرينتييف، الذي حضره 
اللواء  رئيس مكتب الأمــن القومي 
عــلــي مــمــلــوك، بــحــســب المــعــلــومــات 

المــتــوفــرة، دفــع مبعوث بــوتــين إلى 
اســـتـــعـــجـــال تـــصـــريـــح تــلــفــزيــونــي، 
الـــســـوريـــون  تــمــكــن  فـــيـــه: «إذا  قــــال 
مــــن الاتــــفــــاق حـــــول تــشــكــيــل هــيــئــة 
دســـــتـــــوريـــــة ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى بــحــث 
الـــــدســـــتـــــور، وفــــــي حــــــال اعـــتـــمـــدوا 
الدستور خلال ٣ أو ٦ أشهر، ومن 

ثــــم خـــلـــق الــــظــــروف لاعـــتـــمـــاد هـــذا 
الدستور على المستوى اللازم وفقاً 
للقوانين السورية السارية برعاية 
المــتــحــدة، بالتأكيد ستطرح  الأمـــم 
مــســألــة إجــــراء انــتــخــابــات رئاسية 
وبرلمانية»، بإشراف دولي بموجب 

القرار ٢٢٥٤.

وإصـــــــــرار لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف عــلــى 
تــكــرار ٣ عناصر فــي تصريحاته، 
قبل اجــتــمــاعــات آســتــانــة وبعدها، 
هــي: «دســتــور جــديــد، وانتخابات 
برلمانية ورئاسية، وإشــراف دولي 
أتــــى من  الــــقــــرار ٢٢٥٤»،  بــمــوجــب 
تـــفـــاهـــم بـــــين مـــوســـكـــو والمـــبـــعـــوث 

الدولي ستيفان دي ميستورا حول 
ضــرورة استعجال روسيا البحث 
عــن حــل سياسي قبل الانتخابات 
الرئاسية الروسية في مارس (آذار) 
المقبل، ضمن سياق عملية جنيف 
الــقــرار ٢٢٥٤، كــي يحصل  وتنفيذ 
تحرك موسكو على دعــم دولــي أو 

عدم ممانعة أميركية.
واشــنــطــن مـــن جــهــتــهــا تــتــابــع 
من قرب التحركات الروسية، حيث 
شــــــارك مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد في 
اجتماعات آستانة، ثم زار أول من 
أمــس جنيف للقاء دي ميستورا، 
ورفع توصيات إلى وزير الخارجية 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، وســــــط تــــردد 
مــحــاولات لإجـــراء لــقــاء بــين بوتين 
والرئيس دونالد ترمب في فيتنام 
الأسبوع المقبل، في حال كانت هناك 
«اخــتــراق» فــي ســوريــا أو  ظـــروف لـــ
أوكرانيا، في خضم توتر العلاقات 
الأميركية - الروسية، خصوصاً في 

واشنطن.
ومـــــا يـــهـــم واشـــنـــطـــن، إضـــافـــة 
إلــــــى أولـــــويـــــة مــــحــــاربــــة «داعـــــــش» 
التي أوشكت على النهاية، خفض 
مستوى العنف، وإيصال مساعدات 
إنسانية، وتمهيد الأرضية لإطلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
٢٢٥٤، ووضــــــع مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي 
وعملية آستانة ومؤتمر المعارضة 
فــي الـــريـــاض ضــمــن ســيــاق عملية 
جنيف، المقرر استئناف جلساتها 

في ٢٨ الشهر الحالي.

واشنطن تراقب

لــــكــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض لــيــس 
الكرملين،  مستعجلاً، على عكس 

إذ إن مـــســـؤولـــين روس يــقــدمــون 
«إغراءات سياسية»، ويقولون في 
جلسات مغلقة إنهم «سيواصلون 
الضغط على الأســد لقبول النقاط 
الثلاث»؛ دستور جديد، وانتخابات 
برلمانية ورئاسية، ورقابة أممية، 
بــحــســب المــعــلــومــات الــتــي تحدثت 
أيـــــضـــــاً عــــــن «عــــــــــدم ارتــــــــيــــــــاح» فــي 
طهران للطرح الروسي الذي فسره 
مسؤولون إيرانيون على أنه «يعني 

عملياً انتقالاً سياسياً».
وأضيف عدم الارتياح الإيراني 
إزاء الطرح السياسي الروسي إلى 
«انزعاج» من موافقة موسكو على 
الوجود العسكري التركي في إدلب، 
الأمـــــر الـــــذي ظــهــر فـــي اجــتــمــاعــات 
آســــتــــانــــة بـــــإشـــــارتـــــين: الأولـــــــــى أن 
مـــــوســـــكـــــو فـــــشـــــلـــــت فــــــــي تـــشـــمـــيـــل 
البيان الختامي لاجتماع آستانة 
الحصول على «دعم» أو «ترحيب» 
بمؤتمر سوتشي، بل اكتفى البيان 
بـــالـــقـــول إن «الـــضـــامـــنـــين» الــثــلاثــة 
وافــقــوا على «متابعة النقاشات» 
حول المؤتمر. والثانية رفض الوفد 
الإيراني نشر الجيش التركي لنقاط 
مراقبة وقواعد عسكرية بين حلب 
وإدلب، بل إن طهران طالبت بنشر 
نقطتين عسكريتين في إدلب، الأمر 
الــذي رفضه الوفد الــروســي، قائلاً 
إن هذا ليس جزءاً من اتفاق «خفض 
الــتــصــعــيــد» فــي إدلــــب. ولا شــك أن 
هــــاتــــين الــنــقــطــتــين كـــانـــتـــا بــــين مــا 
بحث في لقاء بوتين مع المسؤولين 
الإيرانيين في طــهــران، إضافة إلى 
الدعم الإضافي الذي قدمه «الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي» لــقــوات الــنــظــام 
إلــى مدينة البوكمال، على  للتقدم 

حدود العراق.
وفـــــي المــــقــــابــــل، تــــراهــــن أنـــقـــرة 
عـــــلـــــى مـــــنـــــع حــــــضــــــور «الاتـــــــحـــــــاد 
الوطني الديمقراطي» الكردي في 
مؤتمر سوتشي، وتجميد النيات 
«تــســيــيــس» الــعــلاقــة  الأمـــيـــركـــيـــة لـــ
مــع أكــــراد ســوريــا مــع قـــرب انتهاء 
الـــــحـــــرب ضـــــد «داعـــــــــــــش»، مـــقـــابـــل 
ضمان مشاركة فصائل معارضة 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة، خــصــوصــاً 
أن الــوثــيــقــة الــروســيــة نــصــت على 
دعــوة «الهيئة التفاوضية العليا» 
ومـــجـــمـــوعـــات الـــقـــاهـــرة ومــوســكــو 
وآســـــتـــــانـــــة، لـــكـــن مـــعـــظـــم فــصــائــل 
المــعــارضــة هـــذه رفــضــت المــشــاركــة، 
وهـــي لا تــــزال تـــراهـــن عــلــى مؤتمر 
المـــعـــارضـــة المـــوســـع فـــي الـــريـــاض، 
وبحث «الانتقال السياسي» نهاية 
الشهر في الجولة المقبلة من جنيف 
التي يريدها دي ميستورا أن تركز 
على ملفي الدستور والانتخابات، 
على أمــل جمع نقاط التقاطع بين 
المؤتمرات والاجتماعات المختلفة 

في الأسابيع المقبلة.

مظاهر الدمار بعد غارة على دوما أمس (أ.ف.ب)

أكدت حضور الأكراد

موسكو: «قائمة سوتشي» ليست نهائية
موسكو: طه عبد الواحد

أكــدت وزارة الخارجية الروسية أن مؤتمر 
ســـوتـــشـــي لــــلــــحــــوار الـــــســـــوري لـــيـــس بـــــديـــــلاً عــن 
مــفــاوضــات جــنــيــف، وقــالــت إن قــائــمــة المــشــاركــين 
لـــيـــســـت نـــهـــائـــيـــة، ووعـــــــــدت بـــمـــشـــاركـــة الأكــــــــراد 
فــــي صـــيـــاغـــة إجــــمــــاع ســـــــوري. وقــــــال مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، إن «آخر فكرة 
لــديــنــا كــانــت بــالــدعــوة لــعــقــد مــا يــســمــى (مــؤتــمــر 
شــعــوب ســوريــا)، وأصــبــحــوا يطلقون عليه الآن 
(مــؤتــمــر الــحــوار الـــســـوري)»، مــوضــحــا أن «هــذه 
الــفــكــرة جــــرى نــقــاشــهــا، وتـــقـــوم عــلــى أنــــه يمكن 
أن يــجــتــمــع فـــي مـــكـــان واحـــــد شــخــصــيــات تمثل 
المجتمع المــدنــي، وأولــئــك الذين يــؤيــدون النظام، 
ومــن يعارضه. ونــحــاول من جانبنا إدخــال فهم 
مشترك بأن البلد واحد والشعب واحد، وعليهم 
أن يتفقوا فيما بينهم كيف سيعيشون لاحقاً»، 
وشــــدد: «إلا أن هـــذا المــؤتــمــر لا يــشــكــل، ولا بــأي 
حال من الأحــوال، بديلاً عن (عملية آستانة) ولا 

عملية المــفــاوضــات فــي جــنــيــف». وقـــال إن قائمة 
المدعوين للمشاركة في «مؤتمر سوتشي» للحوار 
السوري ليست نهائية بعد، وإن الاتــصــالات ما 
زالت مستمرة مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع 
«مسار آستانة»،  الــدول الضامنة لـ الأكـــراد، ومــع 
والأمــم المتحدة. وأشــار إلى أن «بعض من وردت 
أســمــاؤهــم عــلــى الــقــائــمــة عــبــروا عــن اســتــعــدادهــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر. وأعــتــقــد أنــنــا سنوسع 
الــقــائــمــة، وهـــي ليست نــهــائــيــة». وعــبــر عــن أمله 
بأن يشارك الجميع في المؤتمر... «كل من يهمهم 
مــصــيــر ســـوريـــا، ووحـــــدة أراضــيــهــا وســيــادتــهــا، 
جميع القوى السورية الاجتماعية - السياسية 
والعرقية والدينية، نأمل أن يشاركوا جميعهم 
في المؤتمر». وأكــد بوغدانوف عــزم روسيا على 
مواصلة النقاش والمشاورات حول الدعوة لمؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري، مـــع المـــشـــاركـــين في 
المفاوضات في آستانة، وكذلك مع الأمم المتحدة، 
وقال: «هناك كثير من المسائل التي لم يتم البت 
فيها بصورة نهائية وليس مع السوريين فقط، بل 

ومع بعض الشركاء الخارجيين، وأقصد بالطبع 
المشاركين في العمليات التفاوضية في آستانة 
وفــي الأمــم المتحدة»، موضحاً أن «العمل ما زال 

جاريا» لعقد المؤتمر.
من جانبها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة 
الــروســيــة، إن الأكـــراد  الرسمية بــاســم الخارجية 
الــحــوار السوري  مــدعــوون للمشاركة في مؤتمر 
بهدف المشاركة في العمل لصياغة إجماع وطني 
ســـوري. وأوضــحــت أن «روســيــا تــريــد أن يشارك 
الأكراد في الإجماع الوطني السوري، أو على أقل 
تقدير، في العمل الرامي لصياغة إجماع وطني 
عــــام فـــي ســـوريـــا، الــــذي يــجــب أن يــأتــي بنتائج 
محددة». وعبرت عن أملها في أن يساهم مؤتمر 
الحوار السوري في دفــع العملية السياسية في 
لــم تنجز  جنيف. غير أن التحضيرات للمؤتمر 
بـــعـــد، هــــذا مـــا أشـــــار لـــه بـــوغـــدانـــوف ومــــا أكــدتــه 
زاخاروفا التي قالت إن فكرة عقد مؤتمر كهذا ما 
زالت في مرحلة الإعداد، ووعدت بالكشف لاحقا 

عن التفاصيل.

تريد إعادة طرح «مجموعة الاتصال»
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قوات النظام السوري تقصف
غوطتي دمشق الشرقية والغربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

وسّــــــعــــــت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
ـــــــــســـــــــوري أمـــــــــــس حـــمـــلـــتـــهـــا  ال
العسكرية في محيط العاصمة 
دمشق فاستهدفت بالتوازي 
الغوطتين الشرقية والغربية. 
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بوقوع قتلى 
وجــــرحــــى فــــي مــعــقــل «جــيــش 
الإســـلام» بمدينة دومـــا، فيما 
أكّـــدت فصائل المــعــارضــة صد 
محاولة جديدة لقوات النظام 
لـــلـــتـــقـــدم عـــلـــى جـــبـــهـــة مــنــطــقــة 
«بيت جن» غرب دمشق، التي 
أعلنت الحكومة الأردنــيــة عن 
دخــولــهــا مـــؤخـــراً فـــي مــنــاطــق 

«خفض التصعيد».
وأشـــــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلــــى 
مــقــتــل ٤ أشــخــاص عــلــى الأقــل 
مــــــن ٢٠ جــــــراء  أكـــــثـــــر  وجـــــــــرح 
تنفيذ طائرات حربية ٣ غارت 
عــلــى أمـــاكـــن فـــي مــديــنــة دومـــا 
بغوطة دمشق الشرقية، لافتا 
إلـــى أن ١٠ صــواريــخ مــن نــوع 
اســتــهــدفــت  أرض»   - «أرض 
أيضا أطراف حي جوبر، فيما 
قصفت الطائرات أيضا بستة 
فـــي المنطقة  أمـــاكـــن  صـــواريـــخ 
الــــــواصــــــلــــــة بــــــين حــــــي جـــوبـــر 
الــدمــشــقــي وبـــلـــدة عـــين تــرمــا. 
وطــــــال الـــقـــصـــف كـــذلـــك أمـــاكـــن 
فــــي بـــلـــدة الـــزريـــقـــيـــة بــمــنــطــقــة 
المــــــــرج بــــالــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة. 
بــــالمــــقــــابــــل، أفــــيــــد عـــــن ســـقـــوط 
عـــدة قــذائــف عــلــى مــنــاطــق في 
حــي الأمـــين بدمشق القديمة، 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي حــي المــزة 
ودوار البيطرة في العاصمة، 
مـــا أســـفـــر عـــن أضــــــرار مـــاديـــة، 
بـــحـــســـب «المـــــرصـــــد» الـــــــذي لــم 

يوضح مصدر هذه القذائف.
وبــــالــــتــــوازي مـــع تصعيد 
الحملة على الغوطة الشرقية، 
أفــــادت فــصــائــل «اتــحــاد قــوات 
جبل الشيخ»، أمس، عن إحباط 
محاولة جديدة لقوات النظام 
لـــلـــتـــقـــدم عـــلـــى جـــبـــهـــة مــنــطــقــة 
«بيت جن» غرب دمشق، التي 
أعلنت الحكومة الأردنــيــة عن 
دخــولــهــا مـــؤخـــراً فـــي مــنــاطــق 

«خفض التصعيد».
وذكـــــــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لــفــصــائــل «جـــبـــل الـــشـــيـــخ» أن 

«مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة انــدلــعــت 
عــقــب مــحــاولــة قـــــوات (نـــظـــام) 
الأســد والميليشيات المساندة 
لـــه الــتــســلــل عــلــى مـــحـــور (تــلــة 
بـــــــردعـــــــيـــــــا) بـــــــــأطـــــــــراف بــــلــــدة 
مـــزرعـــة (بــيــت جـــن) بــالــتــزامــن 
مـــــــع تــــنــــفــــيــــذ غـــــــــــــارات جــــويــــة 
ــفــة مــن الــطــيــران المــروحــي 

َّ
مــكــث

المتفجرة، وقصف  بالبراميل 
(الـــهـــاون)  مــدفــعــي وقـــذائـــف بــــ
والرشاشات الثقيلة». وأوضح 
المكتب أن «الــثــوار تمكنوا من 
إفـــــشـــــال مــــحــــاولــــة الاقــــتــــحــــام، 
الثالثة منذ إدراج  والتي تُعد 
منطقة (بيت جن) في مناطق 
(خفض التصعيد)، وأوقــعــوا 
قــتــلــى وجــــرحــــى فــــي صــفــوف 

النظام».
وتـــــحـــــدث «المــــــرصــــــد» عــن 
مـــــعـــــارك «مــــتــــفــــاوتــــة الـــعـــنـــف» 
يــــــشــــــهــــــدهــــــا ريــــــــــــــف دمــــــشــــــق 
الجنوبي الغربي، لافتا إلى أن 
«الاشتباكات لا تزال مستمرة 
بــين قـــوات الــنــظــام والمسلحين 
المــــــــــوالــــــــــين لــــــهــــــا مـــــــــن جـــــهـــــة، 
والفصائل الإسلامية والمقاتلة 
و(هيئة تحرير الشام) من جهة 
أخـــرى، فــي مــحــور تــل بردعيا 
ومحاور قريبة منها في ريف 
دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي، 
ضـــمـــن الـــعـــمـــلـــيـــات المــســتــمــرة 
للسيطرة على المنطقة، من قبل 
قــــوات الــنــظــام، لإنـــهـــاء وجـــود 
الـــفـــصـــائـــل بـــشـــكـــل كـــلـــي عــلــى 
الحدود السورية - اللبنانية».
وقــــــــــــال الــــــنــــــاشــــــط مــــعــــاذ 
حــمــزة، مــن الــغــوطــة الــغــربــيــة، 
«شــــبــــكــــة شــــــــام» إن «قـــــــوات  لـــــ
الأســد والميليشيات المساندة 
بـــدأت فجر الخميس محاولة 
تــقــدم على جبهة تلة بردعيا 
على الأطــراف الشمالية لبلدة 
بيت جن، بالتزامن مع قصف 
مـــدفـــعـــي وصـــــاروخـــــي عــنــيــف 
يستهدف المنطقة». وأضاف أن 
الطيران المروحي واصل قصفه 
بـــالـــبـــرامـــيـــل المـــتـــفـــجـــرة بــشــكــل 
عنيف على المنطقة، مسجلاً ٨ 
براميل منذ ساعات الصباح، 
يضاف لذلك كثير من صواريخ 
«الفيل» و«الأرض - أرض» التي 

طالت المنطقة أول من أمس.
وأشــــار الــنــاشــط المــيــدانــي 
إلى أن «قوات الأسد تستخدم 

المــــحــــروقــــة  ســــيــــاســــة الأرض 
بــــالــــتــــمــــهــــيــــد مــــــــن الـــــطـــــيـــــران 
المــــروحــــي والـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والــــصــــاروخــــي»، مــوضــحــا أن 
الثالثة  محاولة تقدمها «تعد 
منذ إدراج منطقة بيت جن في 

مناطق خفض التصعيد».
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، طــالــبــت 
مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
فـــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق، بــحــمــايــة 
المـــــــــــــدارس والمــــــــراكــــــــز المـــدنـــيـــة 
والمناطق السكنية من «إجرام 
نــظــام الأســـد والـــــدول الــداعــمــة 
لإرهـــــــابـــــــه»، مـــحـــمـــلـــة «جــمــيــع 
الصامتين من منظمات ودول 
كامل المسؤولية الأخلاقية عن 
صمتهم إزاء الجرائم المرتكبة 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــي 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة». وقـــالـــت 
المـــــديـــــريـــــة فـــــي بـــــيـــــان لــــهــــا إن 
الغوطة الشرقية «طــوت يوماً 
آخر من أيامها العجاف مودعة 
عــــــــدداً مـــــن أطـــفـــالـــهـــا مـــــن بــين 
الــشــهــداء الــذيــن ارتـــقـــوا خــلال 
المجازر المروعة التي ارتكبها 
نــظــام الأســــد المـــجـــرم، مضيفا 
جرائم أخرى لسلسلة جرائمه 
المرتكبة بحق الشعب السوري 
بمشاركة ودعم روسي وإيراني 

وصمت دولي فاضح».
وأشار البيان إلى أن النظام 
استهدف تجمعات مدنية في 
عدد من البلدات، لافتا إلى أنه 
تــم اســتــهــداف مــخــرج مــدرســة 
فــــــي بـــــلـــــدة جــــســــريــــن «أثـــــنـــــاء 
انــصــراف الأطــفــال مــنــهــا، مما 
أدى لارتقاء ٧ شهداء؛ بينهم 
٦ أطفال، وتسجيل عدد كبير 
من الإصابات بعضها في حال 

خطر».
كــمــا اســـتـــهـــدفـــت، بحسب 
الــبــيــان، مــدرســة لــلأطــفــال في 
بلدة مسرابا بقصف مدفعي 
أيـــضـــا، الأمـــــر الـــــذي نــتــج عنه 
ارتـــقـــاء ٤ شــهــداء عــلــى الــفــور؛ 
بينهم طفلان. وأضاف: «كذلك 
استهدفت الأحياء السكنية في 
مدينة عربين وبلدة عين ترما، 
مما أدى لارتقاء مدنيين اثنين، 
كما تم تسجيل ٩ إصابات بين 
المـــدنـــيـــين فـــي مــديــنــة حــرســتــا 
بجروح؛ بينهم طفلان، خلال 
القصف الذي استهدف الأحياء 

السكنية أيضاً في المدينة».

«السطحية وعدم المهنية» اتهمت المحققين الدوليين في حادثة خان شيخون بـ

موسكو تنتقد تقرير «الكيماوي» وتقترح تمديد التحقيق
موسكو: طه عبد الواحد

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اتــــهــــمــــت 
الــروســيــة آلــيــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة 
المـــشـــتـــركـــة الــــخــــاصــــة بــالــتــحــقــيــق 
بالهجمات الكيماوية في سوريا 
«الـــســـطـــحـــيـــة وغـــــيـــــاب المــهــنــيــة  بــــ
ومـــحـــاولـــة الـــتـــخـــريـــب»، ورفــضــت 
الــتــقــريــر الـــصـــادر عــن الآلــيــة حــول 
الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــت لـــه خــان 
شــــيــــخــــون ربــــيــــع الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
باستخدام السلاح الكيماوي، كما 
فــنــدت اســتــنــتــاجــات تــقــريــر الآلــيــة 
التي حملت دمشق المسؤولية عن 
ذلك الهجوم، وقالت إنها تدعو إلى 
تمديد عمل الآلــيــة، لكنها ستقدم 
لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار 
روسي بهذا الخصوص، يتضمن 
اقتراحات لمعالجة الفشل في عمل 

الآلية.
وكان سيرغي ريابكوف نائب 
وزيـــر الخارجية الــروســي قــال في 
تصريحات، أمس، إن روسيا ترى 
ــة فـــي تــبــنــي تــدابــيــر  ضـــــرورة مــلــحَّ
آلــيــة التحقيق  لــتــخــلــيــص  عــاجــلــة 
الخاصة بالهجمات الكيماوية في 
سوريا من «الإملاءات الأميركية».

وعــقــد مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف، 
الــــخــــارجــــيــــة  قــــســــم وزارة  مـــــديـــــر 
الــــروســــيــــة لــــشــــؤون مـــنـــع انــتــشــار 
الأسلحة والرقابة على التسليح، 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أمــس، 
لــــــــــــــوزارات الــــخــــارجــــيــــة والــــــدفــــــاع 
والصناعة والــتــجــارة، قــال فيه إن 
التقرير الصادر عن آلية التحقيق 
الـــــدولـــــيـــــة جــــــــاء مـــخـــيـــبـــاً لــــلآمــــال 
الروسية بأن يكون تقريراً حيادياً 
وموضوعياً. وقال إن عمل الخبراء 
في اللجنة يبدو وكأنه «تخريب»، 
وانــتــقــد رفــضــهــم أخـــذ عــيــنــات من 
مــطــار الــشــعــيــرات لــتــحــديــد مــا إذا 
كــــانــــت هــــنــــاك أي آثـــــــار لــلــســاريــن 
المستخدم في الهجوم، موضحاً أن 
الخبراء برروا رفضهم بعدم وجود 
تعليمات بهذا الخصوص، وأن هذا 
العمل ليس من صلاحياتهم. وقال 
إن التقرير الذي قدمته الآلية حول 
الهجومين على خان شيخون في 
٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، وعلى أم 
هوش في ١٥ - ١٦ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦: «كان من وجهة نظرنا تقرير 
ســـطـــحـــي، وغـــيـــر مــهــنــي أبـــــــداً، بــل 
وتقرير هواة». واعتبر أن التحقيق 
الذي أجراه خبراء الآلية المشتركون 
مــتــدنٍّ جــــدّاً، وأضــــاف: «التحقيق، 

كما جــرت الــعــادة، خــلال السنوات 
المــاضــيــة، جــرى مــن على بُــعــد، في 
المـــكـــاتـــب فــــي نـــيـــويـــورك ولاهــــــاي، 
وكذلك على أراضٍ واحدة من الدول 
المجاورة لسوريا»، واعتبر أن «هذا 
كله ما كان ليمر دون أن يترك أثره 
على نوعية التحقيق، التي كانت 

متدنية للغاية».
وانتقد عدم ذهاب الخبراء إلى 
خان شيخون «على الرغم من تأكيد 
القسم الخاص بأمن الفرق الدولية 
أكـــــد خـــــلال جــلــســة مــجــلــس الأمــــن 
يــوم ٤ أكتوبر (تشرين الأول) أنه 
تم الحصول على ضمانات أمنية 
مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــين المــحــلــيــين 
الــوضــع فــي خان  المسيطرين على 
شـــيـــخـــون»، ورأى أولــــيــــانــــوف أن 
رفــض خبراء المنظمة الذهاب إلى 
هناك يشير إلى أن المنظمة تحاول 

تضليل المجتمع الدولي.
فــــي وزارة  المـــــســـــؤول  ودافــــــــع 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عـــن الــنــظــام 
الـــــســـــوري، وقــــــال إن دمـــشـــق غــيــر 
مــســتــفــيــدة مـــن اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الـــــكـــــيـــــمـــــاوي، بــــــل عــــلــــى الـــعـــكـــس 
«ستكون خاسرة، حتى لو لم تكن 
لها علاقة باستخدام الكيماوي»، 
وعــبــر عــن قناعته بــأن «المعارضة 
هــي مــن سيستفيد مــن أمــر كهذا، 
ســيــجــدون فيه هــديــة مــن السماء، 

على أمل أن تقوم دولة ما بتوجيه 
ضــــربــــة جـــــديـــــدة» لــــقــــوات الـــنـــظـــام 

السوري.
وزعــــــــــم أولــــــيــــــانــــــوف أن غــــاز 
الــــســــاريــــن لـــــم يـــكـــن مـــــوجـــــوداً فــي 
المــنــطــقــة الــتــي يــجــري عــرضــهــا في 
مقاطع الفيديو، وأن أحــداً مــا قام 
لاحقاً بتفجير عبوة يدوية الصنع 
تحتوي على الغاز. وقال إن «مقطع 
الفيديو يعطينا الأساس للاعتقاد 
بــأنــه تـــم تــفــجــيــر نــــوع مـــن ذخــيــرة 
 في موقع الحادثة، ونتيجة 

ً
بداية

ذلك تكونت الحفرة، وقام عناصر 
(الـــــخـــــوذات الـــبـــيـــضـــاء) بــتــصــويــر 
مــســرحــيــتــهــم، ومـــــن ثــــم تــــم وضـــع 
السارين في تلك الحفرة»، دون أن 
يــوضــح كــيــف يــمــكــن الــقــيــام بعمل 
كهذا. ورأى في الاتهامات الموجهة 
الــســوري بــالمــســؤولــيــة عن  للنظام 
حـــادثـــة خــــان شــيــخــون «اتــهــامــات 
غير سليمة من الناحية التقنية»، 
موضحاً أن المقاتلة التابعة لقوات 
الــســوري ما كانت لتتمكن  النظام 
مـــن قــصــف ذلــــك المـــوقـــع إذا كــانــت 
تــحــلــق عــلــى المــســار الــــذي سجلته 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويــشــيــر إلــيــه 

تقرير الآلية المشتركة.
الـــدفـــاع  كـــمـــا أســـهـــمـــت وزارة 
الـــروســـيـــة فـــي تــفــنــيــد الاتـــهـــامـــات، 
وقــــالــــت إن «الـــعـــيـــنـــات المـــقـــدمـــة لا 

يمكن أن تثبت استعمال أسلحة 
كيميائية في خان شيخون، على 
شـــكـــل قـــنـــبـــلـــة ألـــقـــيـــت مـــــن طـــائـــرة 
(ســو - ٢٢) تابعة للقوات الجوية 
قت في ٤ أبريل  السورية، التي حَلَّ
الفترة بين الساعة ٦:٣٠  ٢٠١٧ في 
بـــعـــد ٥ كــيــلــومــتــرات  و٧:٠٠ عـــلـــى 
عـــلـــى الأقـــــــــل»، وقــــالــــت إن «مـــســـار 
تلك المقاتلة فــي الأجـــواء يستبعد 
أي إمكانية تقنية لتوجيه ضربة 

جوية تستهدف تلك البلدة».
وتأتي هذه التصريحات بعد 
أســبــوع على جلسة مجلس الأمــن 
الدولي التي استمع فيها المجلس 
لتقرير الآلية المشتركة. وقبل ذلك 
صـــــوت مــجــلــس الأمــــــن عـــلـــى قــــرار 
لتمديد عمل الآلية، إلا أن موسكو 
ـــلَـــت  اســـتـــخـــدمـــت «الـــفـــيـــتـــو»، وعـــطَّ
تبني القرار، وأصرت على تأجيل 
الـــتـــصـــويـــت إلــــــى أن تــــقــــدم الآلـــيـــة 

تقريرها.
وأشــــــــــار أولـــــيـــــانـــــوف إلـــــــى أن 
روســيــا تــنــوي طـــرح مــشــروع قــرار 
عــلــى المــجــلــس حـــول تــمــديــد ولايـــة 
آلــيــة التحقيق المشتركة. ووصــف 
مشروع القرار المذكور بأنه «جدي، 
يــقــوم عــلــى تحليل دقــيــق للخبرة 
المــــتــــراكــــمــــة عــــلــــى مـــــــــدار الـــعـــامـــين 
الماضيين (...) ويرمي إلى التخلص 
مـــن الـــعـــيـــوب (فــــي عــمــل الآلــــيــــة)». 

وأوضح أن المجلس سينظر خلال 
الأيام المقبلة في تمديد ولاية الآلية، 
وأضـــــاف: «نـــأمـــل أن أولـــئـــك الــذيــن 
صرحوا حول أهمية تمديد ولاية 
الآلــيــة سيدعمون مــشــروع قــرارنــا 
بــهــذا الـــخـــصـــوص»، داعـــيـــاً جميع 
أعضاء المجلس إلى المساهمة في 

صياغته.
ولم يعرض تفاصيل مشروع 
القرار الجديد، لكنه أشــار إلى أنه 
ينص على تغيير أعــضــاء الآلــيــة، 
وذلــــك حــين أشــــار إلـــى أن موسكو 
تـــأمـــل بـــدعـــم لمـــشـــروع قــــرارهــــا من 
الــــــدول الأخــــــرى «إذا كـــانـــت جـــادة 
فــي الــتــمــديــد، ولــيــس فــي الــحــفــاظ 
على الآلــيــة بتركيبتها الحالية»، 
واتهم الآلية «بعدم القدر على أداء 

عملها».
وكانت روسيا وإيران طرحتا، 
فــي أبــريــل المـــاضـــي، عــلــى المجلس 
الأسلحة  التنفيذي لمنظمة حظر 
الكيماوية اقتراحاً لتشكيل فريق 
جديد يحقق في الهجوم الكيميائي 
عــلــى خـــان شــيــخــون بــريــف إدلـــب، 
وذلــك بعد يــوم مــن إعــلان المنظمة 
نــتــائــج تــشــيــر إلــــى اســـتـــخـــدام غــاز 
السارين أو ما يشبهه، إلا أن ذلك 
الاقـــتـــراح لاقـــى رفــضــاً ســاحــقــاً في 
جـــانـــب غــالــبــيــة أعــــضــــاء المــجــلــس 

التنفيذي.

مسؤولون روس يفندون تقرير الأمم المتحدة عن «الكيماوي» السوري أمس (أ.ف.ب)

عقدت اجتماعاً برئاسة الحريري 

لجنة وزارية لبنانية  ترفض «ترحيل» السوريين 
بيروت: كارولين عاكوم

خــــطــــت الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
المــــعــــنــــيــــة بــــقــــضــــيــــة الــــلاجــــئــــين 
الـــســـوريـــين خـــطـــوة نــحــو وضــع 
خـــطـــة مـــشـــتـــركـــة لمـــعـــالـــجـــة هـــذا 
المــلــف مـــن دون أن يــتــم الاتــفــاق 
بشكل نــهــائــي عــلــى تفاصيلها 
مع تسجيل تقدّم أساسي وهو 
تجاوز مطالب البعض بترحيل 
الـــــنـــــازحـــــين بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
الــوضــع فــي ســوريــا أو المطالبة 
بالتنسيق مــع النظام السوري 
فـــــي هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، واقــــتــــنــــاع 
الـــجـــمـــيـــع بـــــــأن هـــــــذه الـــخـــطـــوة 

مرتبطة بقرار دولي.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة عــــقــــدت 
اجــتــمــاعــا مــســاء أول مــن أمــس، 
بــــــرئــــــاســــــة رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري وحـــــضـــــور 
الــداخــلــيــة نــهــاد المشنوق  وزراء 
والــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بــاســيــل 
والـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــيــار 
بــــو عــــاصــــي والـــتـــربـــيـــة مــــــروان 
حمادة والمــال علي حسن خليل 
والاقتصاد رائد خوري والدولة 
لشؤون النازحين معين المرعبي 
إضافة إلى الأمين العام لمجلس 
فــؤاد فليفل ومستشار  الــــوزراء 
الــــرئــــيــــس الـــــحـــــريـــــري لــــشــــؤون 

النازحين نديم المنلا.
وأبدى وزير شؤون النازحين 
معين المرعبي تفاؤلا في إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى «خــطــة مــشــتــركــة»، 
واصـــفـــا اجــتــمــاع الــلــجــنــة الأخــيــر 
بأنه «جيد جدا» بحيث تم الاتفاق 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
الــبــنــود ويــتــم الــعــمــل عــلــى تذليل 
«الشرق  الخلافات المتبقية. وقال لـ
الـــنـــوايـــا  كــــانــــت  الأوســــــــــط»: «إذا 
صافية قــد نصل إلــى ورقــة خطة 
نهائية خلال أيام قليلة». وأكد أنه 
لم يتم التطرق في الاجتماع إلى 
الاقــتــراحــات ومــطــالــبــات البعض 
بالتنسيق مع النظام السوري في 
هذه القضية أو ترحيل النازحين 
بشكل قسري، مضيفا: «مــا يقال 
في هــذا الإطــار ليس إلا مزايدات 
انتخابية واقتنع الجميع بأنها 
غير قابلة للتطبيق فــي ظــل هذا 

الوضع».

وأشــار المرعبي إلى أن أبرز 
الــــخــــلافــــات كــــانــــت حــــــول طــلــب 
الــــبــــعــــض تــــرحــــيــــل المـــحـــكـــومـــين 
السوريين في السجون اللبنانية 
والـــــذي يــشــكــلــون نــســبــة ٢٥ في 
المــائــة مــن الــســجــنــاء فــي لبنان، 
وفق أرقــام وزارة الداخلية، إلى 
سوريا وهو ما لا يمكن القبول 
به في وضع سوريا اليوم حيث 
الحرب قائمة والقتل أينما كان 
فــي الــســجــون وخــارجــهــا، وهــو 
الأمر الذي يتعارض مع القوانين 
الإنسانية الدولية. وفي حين لم 
يــســتــبــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى وضــع 
خطة نهائية بوقت قــريــب، قال 
إنــه فــي المرحلة المقبلة ستعمد 
كل وزارة على وضع ملاحظاتها 
على الخطة التي قدّمتها وزارة 
النازحين بناء على اقتراحات كل 
الوزارات ليتم بعد ذلك مناقشة 
الـــورقـــة المــعــدلــة واتـــخـــاذ الــقــرار 

المناسب بشأنها.
في المقابل رأت مصادر في 
الــلــجــنــة أن مـــا يــصــفــه الــبــعــض 
إنــمــا كان  بالتقدم ليس جــديــدا 
قــد اتــفــق عــلــيــه فــي وقـــت سابق 
وحتى بــدأ العمل بــه، وتحديدا 
حـــــول ضـــبـــط المـــعـــابـــر ومـــراقـــبـــة 
المخالفات بما يتلاءم مع قانون 
العمل اللبناني كما والتشديد 
الــــــولادات، مــحــذرة  فــي تسجيل 
بالتالي من العرقلة التي تظهر 
كــــمــــا الــــــعــــــادة فــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل 

النهائية.
«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســـط»: «الدليل على حذرنا 
هو أنه كان هناك تفاؤل بإمكانية 
الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق حـــــول 
مـــســـودة الــخــطــة الــتــي وضعها 
مستشارون في الوزارات المعنية 
لـــكـــن فــي  أمــــــــس،  يــــــوم أول مـــــن 
الاجتماع اعترض باسيل على 
بعض البنود التي كان قد وافق 
عليها مستشاروه وهو ما حال 
الــنــهــائــي وتــمــت  الـــتـــوافـــق  دون 
إحــالــتــهــا مــجــددا إلـــى الــبــحــث». 
ولفتت المصادر إلى أن ما أشار 
إليه وزير التربية مروان حمادة 
بانتقاده تدخل وزارة الخارجية 
يــكــشــف الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء 
الخلافات وتحديدا حيال تعدّد 

الـــــوزارات الــتــي تعمل عــلــى هــذا 
الموضوع بدل حصره بالوزارة 
المعنية التي تم استحداثها لهذا 

الغرض.
وكـــان قــد ســجّــل فــي الفترة 
الأخيرة إجـــراءات مشددة حول 
بعض الأمور المتعلقة باللاجئين 
البلديات أدت  قامت بها بعض 
إلـــى تــرحــيــل عـــشـــرات الــعــائــلات 
النازحة من المناطق التي لجأوا 
إلــيــهــا عــلــى خلفية ممارستهم 
لأعــــمــــال تـــتـــعـــارض مــــع قـــانـــون 
الـــعـــمـــل، كـــمـــا تــــؤكــــد مــفــوضــيــة 
شـــؤون الــلاجــئــين تــراجــع نسبة 
الـــــــــــــولادات غــــيــــر المــــســــجّــــلــــة فــي 
الــعــام الــحــالــي ومــحــاولــة ضبط 
هــــذه الــــحــــالات. وهــــو مـــا تشير 
إلــيــه المتحدثة الإعــلامــيــة باسم 
المفوضية للشرق الأوســط ليزا 
«الــــشــــرق  بـــــو خــــالــــد بـــقـــولـــهـــا لـــــ
الأوســـط»: «بحسب مسح قمنا 
بــــه تـــبـــينّ أن ٩٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــولادات حصلوا على شهادة 
مـــن مــخــتــار المــنــطــقــة فـــي الــعــام 
٢٠١٦ بعدما كانوا قد قدروا بـ٧٨ 

في المائة في العام ٢٠١٥. 
الــنــســبــة  كــــانــــت هــــــذه  وإن 
تنخفض عــنــدمــا يتعلّق الأمــر 
في التسجيل في دوائر النفوس 
فـــــي وزارة  ودائــــــــــرة الأجـــــانـــــب 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
نـــحـــاول الــعــمــل عــلــى الـــوصـــول 
أكــبــر ليسهّل فيما  إلــيــه بشكل 
بـــــعـــــد المـــــهـــــمـــــة عــــلــــيــــنــــا وعــــلــــى 
الدولتين اللبنانية والسورية». 
وأشـــــــــــارت أبـــــــو خــــالــــد إلـــــــى أن 
مفوضية الشؤون ليست غائبة 
عــــن المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي تــحــصــل 
الـــوزارات المعنية ومسودة  بين 
الــتــي يعمل عليها، مع  الخطة 
تأكيدها على أن الأمــم المتحدة 
فـــي وقــــت تـــؤكـــد عــلــى أنـــهـــا لن 
تـــســـاهـــم فــــي عــــــودة الـــنـــازحـــين 
قــبــل الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
لــحــمــايــتــهــم، لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
تـــــــراقـــــــب الـــــــوضـــــــع وســــتــــكــــون 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــجـــاوب عــنــدمــا 
الــعــودة ممكنة وآمــنــة،  تصبح 
لافــتــة فــي الــوقــت عــيــنــه إلـــى أن 
سجّل في الأشهر الأخيرة عودة 

آلاف اللاجئين السوريين.

«منع المشهد المأساوي» حمادة يطالب بـ

السفير اللبناني يقدم أوراق اعتماده في دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

قدم السفير اللبناني الجديد 
اعـــتـــمـــاده فــي  فــــي دمـــشـــق أوراق 
العاصمة السورية، رغم أصوات 
الاعتراض اللبنانية على تعيينه 
أولا، ثــم عــلــى تــوجــهــه إلـــى مركز 
ثــانــيــا، مــن منطلق أن ثمة  عمله 
«مــشــكــلــة إجـــرائـــيـــة تــتــمــثــل بــعــدم 
اعـــتـــراف الــجــامــعــة الــعــربــيــة بهذا 

النظام».
وأدلــــــى الــســفــيــر زخـــيـــا بـــأول 
تـــصـــريـــح لـــــه فـــــي دمــــشــــق لــقــنــاة 
«حزب الله» قائلا  «المنار» التابعة لـ
ــــه «ســيــعــمــل لمــصــلــحــة الــبــلــديــن 

َّ
إن

والشعبين الشقيقين». وقال: «أنا 
مسرورٌ لأنني أستلم مركز عملي 

في دمشق وسعيد لأنني في بلدي 
وبـــين أهــلــي»، مضيفاً: «سنعمل 

لمصلحة البلدين والشعبين».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
وزيــــر الــتــربــيــة الــلــبــنــانــي مـــروان 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حـــــمـــــادة لــــــ
«لــــقــــد طـــالـــبـــت هــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
بــالــعــمــل فـــورا عــلــى مــنــع المشهد 
المأساوي المتوقع بتسليم أوراق 
اعتماد سفير لبنان فــي دمشق 
إلـــى مــن لــوثــت يـــداه بــدمــاء أكثر 
ألـــــف ضـــحـــيـــة ســـوريـــة  مــــن ٥٠٠ 
ومـــئـــات الــضــحــايــا الــلــبــنــانــيــين، 
الــدمــار الهائل  ناهيك إلــى حجم 
البلد الشقيق  الـــذي أصـــاب هــذا 
بفعل إجـــرام الــنــظــام». وأضـــاف: 
«يكفينا أخطاء بالجملة تسيء 

إلـــى عــلاقــاتــنــا الــخــارجــيــة. فمن 
جور الدهر على لبنان وسوريا 
يــــكــــون مـــــن ضـــمـــن المـــهـــمـــات  أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــســفــيــر ســعــد 
زخيا، المحترم والكفؤ، التعاطي 
مـــع مــســؤولــي هــــذا الـــنـــظـــام، في 
حـــــين يـــــواجـــــه (الـــــنـــــظـــــام) عـــزلـــة 
سياسية ودبلوماسية وعربية 
وعــــالمــــيــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وفـــي 
وقت لا يزال لبنان يتحمل أعباء 
الــــنــــزوح الـــقـــســـري الـــــذي تسبب 
بـــه»، مــعــتــبــرا أن «هـــذه الخطوة 
غــيــر مــوفــقــة إطـــلاقـــا، تــزامــنــا مع 
الــحــمــلات والاســـتـــهـــدافـــات الــتــي 
تــطــاول دولـــة كــانــت إلــى جانبنا 
فــــي الـــــســـــراء والـــــضـــــراء وإعــــــادة 
إعمار بلدنا وما زالــت تحتضن 

أكــبــر جالية لبنانية عنيت بها 
المملكة العربية السعودية».

وأوضـــــــــــــــح وزيــــــــــــر الإعــــــــــلام 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــلــحــم ريــــاشــــي بــعــد 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء أمـــس 
أنــــه تــمــت مــنــاقــشــة مــلــف تــقــديــم 
أوراق اعتماد السفير اللبناني 
إلــى أن «هناك  في سوريا، لافتا 
الـــوزراء مــن بينهم وزراء  بعض 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) اعــتــرضــوا 
عــلــى تــقــديــم الــســفــيــر الــلــبــنــانــي 
أوراق اعتماده فــي هــذا الظرف، 
وطــــالــــبــــوا بــــتــــرك الأمـــــــر إلــــــى مــا 
بعد حــل المشكلة مــا بــين الــدولــة 
السورية والجامعة العربية، لأن 
هناك الكثير من السفراء معينين 
فـــي ســـوريـــا ولــــم يــقــدمــوا أوراق 

اعتمادهم في الوقت الحاضر».
وكــــــــــان تـــــيـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» 
الـــذي يــرأســه الــحــريــري شـــدد في 
الاجتماع الأخير لكتلته النيابية 
على تمسكه بتعيين سفير جديد 
للبنان لدى سوريا، معتبرا أنها 
«مسألة طبيعية وضرورية يجب 
الــتــمــســك بــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
خــاصــة أن الــكــتــلــة نــاضــلــت بقوة 
مــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى تـــبـــادل 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين 
والدولتين». وأشــارت الكتلة إلى 
أن «الموقف من النظام الحاكم في 
ســوريــا مسألة مختلفة وترتبط 
بممارسات هذا النظام، الذي هو 
عرضة للتغيير، وبمدى احترامه 

لإرادة الشعب السوري».

م
ّ
الجيش اللبناني يتسل

أسلحة أميركية جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســلّــم الـــلـــواء الــلــوجــيــســتــي في 
اللبناني، داخــل مطار رفيق  الجيش 
الحريري الدولي، كمية من صواريخ 
جــــو - أرض وقــــذائــــف مــــن عـــيـــار ٦٠ 
مـــلـــلـــيـــمـــتـــراً، وذلــــــــك ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة المــخــصــصــة 

للجيش اللبناني.
وكـــــــــان الــــجــــيــــش تــــســــلّــــم مــطــلــع 
الأســــــــــبــــــــــوع الــــــــحــــــــالــــــــي، طـــــائـــــرتـــــين 
نـــوع «آي ٢٩ سوبر  هجوميتين مــن 
تـــوكـــانـــو»، مــقــدمــتــين مـــن الــســلــطــات 
الأميركية، وتشكلان الدفعة الأولــى 
من أصل ست طائرات من النوع نفسه 
كانت المحادثات العسكرية الأميركية 
الــلــبــنــانــيــة انــتــهــت إلـــى قــــرار بــتــزويــد 

الجيش بها.
وفـــــــــي إطـــــــــــار عــــمــــلــــيــــات الأمـــــــن 
الاستباقي، أعلنت مديرية التوجيه 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــان، أن 
«قوة من الجيش ضبطت (أمس) في 
محلة المخيرمة - جرود رأس بعلبك، 
سبع عبوات ناسفة زنة الواحدة منها 
٥ كلغ، وعبوتين زنة إحداهما ٣٠ كلغ 
وعــبــوة زنــة ٤٠ كــلــغ، جميعها معدة 

للتفجير». وأشار البيان إلى أن القوة 
العسكرية «ضبطت في المكان نفسه، 
كــمــيــة مــن الــقــنــابــل الــيــدويــة وقــذائــف 
الهاون والألغام والذخائر المتوسطة 
والخفيفة، مــن مخلفات التنظيمات 
الإرهابية، وقد عملت وحدة من فوج 
الهندسة على تفكيكها وتفجيرها في 

مكانها».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أصــــدر قــاضــي 
الــتــحــقــيــق الــعــســكــري فـــــادي صــــوان، 
قــراريــن اتهاميين فــي جــرم الإرهـــاب، 
نسب في الأول إلى السوري الموقوف 
قـــوســـي إدريــــــس جــــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 
جبهة النصرة والمشاركة في أحداث 
عــرســال الــتــي وقــعــت فــي عـــام ٢٠١٤، 
وطلب له عقوبة تصل إلى حدّ الإعدام، 
وفي القرار الثاني، اتهم الفلسطيني 
المــــوقــــوف طــــــارق بـــاســـل المـــحـــمـــد مــن 
مجموعة بلال بدر بجرم الانتماء إلى 
جبهة النصرة والمشاركة في القتال 
داخـــــل المــخــيــم فـــي عـــين الــحــلــوة ضد 
الــفــصــائــل الأخــــرى، ولا سيما حركة 
«فــتــح»، وذلــك استناداً إلــى مــواد في 
قـــانـــون الــعــقــوبــات وقـــانـــون الإرهــــاب 
تــنــصّ عــلــى الإعـــــدام، وأحــالــهــمــا إلــى 

المحكمة العسكرية لمحاكمتهما.

عون: الاستقرار الأمني يعزز الثقة الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــبّــــر رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون، عن ارتياحه 
لما تمّ إنجازه خلال السنة الأولى 
مــن عــهــده، وأكـــد أن «مــا تحقق 
على صعيد الاستقرار الأمني، 
يوفر  القضائية،  والتشكيلات 
الأجـــــــــــــــواء المـــــلائـــــمـــــة لـــتـــطـــويـــر 
اللبناني والتشجيع  الاقتصاد 
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار لـــلـــنـــهـــوض 
بالبلاد من جديد، ويعزز الثقة 
الــدولــيــة بــلــبــنــان واقـــتـــصـــاده». 
ورأى أن «إقرار الموازنة وتحديد 
الإنــفــاق والإيــــرادات، يضع حدا 
لــلــهــدر ويــؤمــن الانــتــظــام المــالــي 

الذي غاب طوال ١٢ سنة».
وشــــــــدد عــــــون خــــــلال لــقــائــه 
وفــــــد جــمــعــيــة مــــصــــارف لــبــنــان 
برئاسة جــوزف طربيه، على أن 
«إقـــرار قانون الانتخاب وإجــراء 
الانتخابات النيابية على أساسه 
في الربيع المقبل، ســوف يعطي 
الــعــمــل الــديــمــقــراطــي فـــي لــبــنــان 
قيمة مضافة، ويمكّن اللبنانيين 
مــن إنــتــاج مجلس نــيــابــي يعبر 
عن طموحاتهم وآمالهم». وقال 
الــخــارجــيــة  لـــبـــنـــان  إن «صـــــــورة 

اســتــعــادت تــألــقــهــا وحــضــورهــا، 
وإن الزيارات التي قمت بها إلى 
عدد من الدول العربية والأجنبية 
أعــــــــــــادت لــــبــــنــــان إلــــــــى خـــريـــطـــة 

الاهتمامات الدولية».
وكشف رئيس الجمهورية، 
عــــن أن «الـــــرؤيـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الجديدة التي يعمل لتحقيقها 
بالتعاون مع الحكومة، سوف 
تـــرســـم الــتــوجــهــات الــضــروريــة 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فـــي 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وســتــحــدد 
القطاعات الإنتاجية التي تحقق 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي المـــنـــشـــود، 
أنــــــهــــــا ســـتـــتـــضـــمـــن  لا ســــيــــمــــا 
مــشــروعــات نــمــوذجــيــة تساعد 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــــراغــــــبــــــين فــي 
لــبــنــان»، مشدداً  الاستثمار فــي 
عـــلـــى أن «الاســـــتـــــقـــــرار الأمـــنـــي 
الــــقــــوى  يـــبـــقـــى الأســـــــــــاس وأن 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة تـــواصـــل 
من خلال العمليات الاستباقية 
التي تقوم بها ملاحقة الخلايا 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــنــــائــــمــــة بـــعـــدمـــا 
نجحت في تحرير الجرود من 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، مــا يعزز 
الثقة بالوضع الأمني في البلاد 
ويــفــعّــل الــــزيــــارات والمـــؤتـــمـــرات 

الإقليمية والدولية التي تعقد 
فيها».

وفـــــي نـــشـــاطـــه الـــتـــقـــى عـــون 
نـــقـــيـــب المــــحــــامــــين فــــــي بــــيــــروت 
الـــذي عرض  الــهــاشــم،  أنطونيو 
لأبـــــرز مـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 
خـــــــلال فــــتــــرة رئــــاســــتــــه لــنــقــابــة 
المـــحـــامـــين فــــي بـــــيـــــروت، شـــاكـــراً 
رئيس الجمهورية على التعاون 
الذي لقيه، لا سيما فيما يتعلق 
بمطالب المحامين وجسم العدالة 
كلها. ثم استقبل عــون، مجلس 
الإدارة الجديد لمستشفى البوار 
الحكومي برئاسة أندريه قزيلي، 
الــــذي شــكــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على الثقة التي أولاها ومجلس 
الوزراء لرئيس وأعضاء مجلس 
الــراهــن  الــواقــع  الإدارة، عــارضــا 
للمستشفى من النواحي الإدارية 

والطبية والتقنية.
وتـــــمـــــنـــــى الــــــرئــــــيــــــس عـــــون 
الإدارة  لمـــــجـــــلـــــس  الـــــتـــــوفـــــيـــــق 
الجديد، واعدا بمتابعة حاجات 
الــدوائــر المعنية.  المستشفى مع 
وشدد على «حق المواطنين في 
الحصول على الرعاية الصحية، 
ومن واجب الدولة توفير كل ما 

من شأنه أن يؤمن هذا الحق».
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المغرب: تقرير حقوقي ينوه
 بشفافية محاكمة أحداث «أكديم إزيك»

الرباط: لطيفة العروسني

خــلــص تــقــريــر أنـــجـــزه مجلس 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان المــــغــــربــــي حــــول 
المــحــاكــمــة المــتــعــلــقــة بـــأحـــداث أكــديــم 
إزيـــك فــي ضــواحــي الــعــيــون، كبرى 
مدن الصحراء المغربية، التي جرت 
أمـــام غــرفــة الــجــنــايــات لــدى محكمة 
الاستئناف بالرباط - ملحقة سلا، 
مــا بــين ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
و١٩ يوليو (تــمــوز) المــاضــيــين، إلى 
أن المــحــاكــمــة تــمــيــزت بــالــشــفــافــيــة، 
واستجابت لكل معايير المحاكمة 
المـــــنـــــصـــــوص عــــلــــى شـــــروطـــــهـــــا فــي 
المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص 
بـــالـــحـــقـــوق المــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة 
باستقلال السلطة القضائية، ودور 
النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات 

المحامين.
وكـــــــانـــــــت غــــــرفــــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات 
الاستئناف  الاستئنافية بمحكمة 
فـــي ســـلا، قـــد قــضــت فـــي ١٩ يوليو 
(تـــمـــوز) المــاضــي بــأحــكــام تــراوحــت 
نــافــذا، والسجن  بين سنتين حبسا 
المــؤبــد بحق الــصــحــراويــين المــوالــين 
الانفصالية،  البوليساريو  لجبهة 

بــعــد اتــهــامــهــم بــقــتــل ١١ مـــن قـــوات 
الأمــن المــغــاربــة خــلال أحـــداث مخيم 
أكــديــم إزيــك التي عرفتها ضواحي 

مدينة العيون عام ٢٠١٠.
وجـــرت المحاكمة بعدما قبلت 
الــذي  محكمة النقض طلب الطعن 
تــقــدم بــه دفـــاع المعتقلين الـــــ٢٤ ضد 
الأحـــكـــام الــتــي كــانــت قــد أصــدرتــهــا 
المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لإعـــــــــــادة 
محاكمتهم مدنيا، وتــراوحــت تلك 
الأحكام ما بين المؤبد والسجن من 

٢٠ إلى ٣٥ سنة.
وطــــــوال أطــــــوار المــحــاكــمــة كــان 
المــتــهــمــون يـــصـــرون عــلــى تسييس 
يـــــرددون بأنهم  قضيتهم، وكـــانـــوا 
مــعــتــقــلــون ســـيـــاســـيـــون وقـــاطـــعـــوا 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي تــابــعــهــا 

مراقبون دوليون.
واستعرض التقرير، الذي قدمت 
مضامينه أمس بالرباط، مجموعة 
مـــن الـــشـــروط الــتــي اســتــجــابــت لها 
المحكمة، مــن بينها طبيعة الهيئة 
التي نظرت في القضية وتشكيلتها، 
وضــمــانــات استقلالها ونــزاهــتــهــا، 
وعــلــنــيــة المـــحـــاكـــمـــة وتــوجــيــهــاتــهــا 
وحضوريتها، وشفافية مجرياتها، 
والــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لــوقــائــعــهــا، 

وتوفير الترجمة الفورية من وإلى 
عــــــدة لـــــغـــــات، والـــتـــفـــعـــيـــل الــــواســــع 
لإجــــــــــــراءات تـــحـــقـــيـــق الـــــدعـــــوى مــن 
خـــبـــرات طــبــيــة، واســـتـــدعـــاء شــهــود 
نــــفــــي وشـــــهـــــود إثـــــبـــــات ومــــحــــرري 
اقــتــنــاع  مـــحـــاضـــر، وعـــــرض أدوات 
متنوعة والمتمثلة في أشرطة فيديو 
ومحجوزات، (سواطير وسكاكين) 
وأقـــــــــــــــراص مـــــدمـــــجـــــة، ومــــحــــاضــــر 
التقاط مكالمات هاتفية، ومحاضر 
تنقلات إلى الخارج، وصور وإجراء 

مواجهات بين المتهمين والشهود.
كــــمــــا أشــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
المتهمين الذين ذهبوا إلى الجزائر 
قــبــل إنـــشـــاء المــخــيــم بــنــحــو عشرين 
يــومــا أكــــدوا أنــهــم شـــاركـــوا بالفعل 
فـــي نـــــدوة نــظــمــت هـــنـــاك حــــول حق 
الشعوب في المقاومة خلال الأسبوع 
الأخير من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٠. 
كما تبين من المحاضر التي أدلت بها 
النيابة العامة، وبسطت تفاصيلها، 
أن بعض المتهمين زاروا الجزائر عدة 
مرات في إطار التنسيق مع جهات 

معادية للمغرب.
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن المــحــكــمــة 
وفرت وقتا كافيا وشروطا مناسبة 
لمختلف الأطــــراف، لبسط مواقفهم 

والــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم ومـــراكـــزهـــم 
القانونية، وإثارة الدفوع والوسائل، 
وتقديم الملتمسات والطلبات. كما 
إلـــى تخصيص حيز  الــتــقــريــر  لــفــت 
زمني متكافئ ومتناسب للمناقشة 
وللأطراف، حيث يوزع مجمل الحيز 
الـــزمـــنـــي لــلــمــحــاكــمــة عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: ٢٣ في المائة لدفاع المتهمين، 
و٢٥٫٣٥ في المائة للمتهمين، و١١٫١٠ 
في المائة لدفاع الطرف المدني، و١٠ 
الــعــامــة، و١٧٫٢٦  المــائــة للنيابة  فــي 
المــائــة لشهود الإثــبــات والنفي،  فــي 
لـــعـــرض وســائــل  فـــي المائة   و١٠٫٣ 
الــشــهــود، و١٫٢٥ في  الإثـــبـــات دون 

المائة للخبراء.
وخلص التقرير إلى أن المحاكمة 
تميزت بتهيئة الشروط القانونية 
والشفافية،  للعلنية  والموضوعية 
وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن 
الجميع من متابعة المحاكمة، كما 
تــمــيــزت بــالــتــصــريــحــات الــتــي يدلي 
بــهــا الــوكــيــل الـــعـــام لــلــمــلــك (الــنــائــب 
العام) عقب كل جلسة، والمتضمنة 
لأهم مجرياتها والــقــرارات المتخذة 
خــلالــهــا، الــشــيء الـــذي يمكن الـــرأي 
العام من متابعة المحاكمة والاطلاع 

على تطوراتها.

قال إن بلاده تعاني ويلات الإرهاب وظروفاً اقتصادية وأمنية صعبة 

رئيس البرلمان المصري: تعديل الدستور غير وارد... والانتخابات الرئاسية في موعدها 
واشنطن: هبة القدسي

نفى الدكتور علي عبد العال، 
رئيس البرلمان المصري، إجراء أي 
تــعــديــل عــلــى الــدســتــور المــصــري، 
موضحا أنه لا يوجد على جدول 
أعـــمـــال مــجــلــس الــشــعــب مــشــروع 
للتعديل، وأن الأمر مجرد اقتراح 

ورغبة عبر عنها أحد النواب.
وأوضــــــــح عـــبـــد الــــعــــال خـــلال 
لــــقــــاء صـــحـــافـــي أمــــــس فــــي خــتــام 
زيــارتــه لواشنطن ونــيــويــورك، أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــصــريــة 
ستجرى في موعدها المحدد في 
مارس (آذار) المقبل في ظل سريان 
قــانــون الـــطـــوارئ، مشيرا فــي هذا 
الــــســــيــــاق إلــــــى أنــــــه لا عــــلاقــــة بــين 
إجراء الانتخابات الرئاسية وبين 
استمرار العمل بقانون الطوارئ، 
اتــه كــانــت مثمرة  كما أكــد أن لــقــاء
للغاية، خاصة أنه التقى مستشار 
الأمن القومي الأميركي ماكماستر 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، وبـــول رايـــان 
الــنــواب الأميركي،  رئيس مجلس 
وزعـــيـــمـــة الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية 
الــجــمــهــوريــة ســتــيــف ســكــالــيــس، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســيــنــاتــور تيد 
كــــروز وعــــدد كــبــيــر مـــن المــشــرعــين 
الأميركيين في لجان الاستخبارات 
والــــــدفــــــاع، ولـــجـــنـــة الاعــــتــــمــــادات 
المختصة بالمساعدات الأميركية 
الخارجية، إضافة إلى لقاء عقده 
بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومعهد الشرق الأوســط، ولقاءات 
أخــــرى مـــع الــجــالــيــة المــصــريــة في 

واشنطن ونيويورك.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
المــصــري، الـــذي قــام بــزيــارة دامــت 
أيــام فــي أميركا على رأس  سبعة 
وفد ضم تسعة من رؤساء اللجان 
بمجلس الشعب المصري، أن زيارته 
تعد الأولــى لوفد برلماني مصري 
منذ عــام ٢٠٠٨. وذلــك عندما قام 
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس 

البرلمان المصري آنذاك بآخر زيارة 
برلمانية للولايات المتحدة، مشيرا 
إلى أن الوفد البرلماني طرح الكثير 
مـــن الــقــضــايــا، وأجـــــاب عــلــى عــدد 
مــن المــوضــوعــات والمــخــاوف التي 
أثـــارهـــا الــجــانــب الأمـــيـــركـــي فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب، وحماية 
الــحــدود والأوضــــاع الداخلية في 

مصر والإصلاحات الاقتصادية.
وبخصوص طبيعة العلاقة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــصـــر، 
قـــــــال عــــبــــد الـــــعـــــال إنـــــهـــــا «عــــلاقــــة 
اســتــراتــيــجــيــة، وواشــنــطــن تــعــول 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــصـــر فــي 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب وتـــحـــقـــيـــق 
الاســـتـــقـــرار داخــــل مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط، والحفاظ على معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل، وكذا 
المــصــالــحــة بــين حــمــاس والسلطة 
الــحــدود  الفلسطينية واســتــقــرار 
الـــشـــرقـــيـــة المـــصـــريـــة - الــلــيــبــيــة». 
وأوضح عبد العال أن زيارة الوفد 
المصري تزامنت مع وقوع الحادث 
الإرهـــــابـــــي المـــــــروع فــــي مــانــهــاتــن 
بــنــيــويــورك، وهــو مــا ألــقــى بمزيد 
من الأهمية على نقاشات مكافحة 
الإرهــــاب، والــتــعــاون بــين البلدين 
في ملاحقة التنظيمات المتطرفة 
والإرهابية، خاصة أن النجاحات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــقـــق فــي 
ملاحقة «داعش» في كل من سوريا 
تــدفــق الكثير  إلــــى  والــــعــــراق أدت 
مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــش» إلـــى ليبيا 
بــمــســاعــدة بــعــض الــــدول، مــا أدى 
إلى وجود تهديدات عند الحدود 
المصرية - الليبية الشرقية، ومرور 
الإرهـــابـــيـــين مـــن الــجــانــب الــلــيــبــي 
إلى الأراضي المصرية، مشيرا في 
هــذا السياق إلــى حــادث الــواحــات 
الإرهابي، الذي راح ضحيته عدد 

من رجال الشرطة المصرية.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الـــــــــوضـــــــــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــصــر قــــال عبد 
العال «إننا لا نستطيع أن نخفي 
أي شيء. فالحالة ليست وردية في 

مصر، ولدينا ظــروف اقتصادية 
وأمــــنــــيــــة صـــعـــبـــة، كـــمـــا نــتــعــرض 
لـــلإرهـــاب مــن جــانــب لــيــبــيــا، ومــن 
مـــشـــكـــلـــة الأنـــــفـــــاق عـــنـــد الــــحــــدود 

الشرقية».
أمــــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص تــــعــــديــــل 
الـــدســـتـــور فـــقـــد نـــفـــى عـــبـــد الـــعـــال 
وجـــــود أي نـــوايـــا لــتــعــديــلــه، رغــم 
تصريحاته السابقة بأن الدستور 
ليس كتابا مقدسا، موضحا أن ما 
أثير من جدل حول الموضوع «كان 
بسبب تقدم أحد النواب بمقترح 
لتعديل الدستور، والبرلمان يتلقى 
مـــا بـــين ٢٠ إلــــى ٣٠ ألــــف اقـــتـــراح، 
والــكــثــيــر مــن هـــذه الاقـــتـــراحـــات لا 
ترى النور كقانون، ولا يوجد على 
جدول أعمال المجلس نقاش حول 

تعديل الدستور على الإطلاق».

وأكد عبد العال أن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــصــــريــــة ســـتـــتـــم فــي 
مـــارس المــقــبــل، وســتــشــرف عليها 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
الــتــي تــضــم مــمــثــلــين مـــن الــقــضــاة 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة والـــنـــيـــابـــة 
الإداريــــــة وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة، 
وغيرها مــن الهيئات القضائية، 
وهــــي الــجــهــة الـــتـــي تــضــع جـــدول 
الانتخابات طبقا للقواعد، مشددا 
على أنه لا توجد علاقة بين إجراء 
الانتخابات الرئاسية واستمرار 
العمل بحالة الــطــوارئ. وفــي هذا 
الــســيــاق أوضـــــح رئـــيـــس الــبــرلمــان 
المـــصـــري أن «الــحــالــة الأمــنــيــة في 
مــصــر تــســتــدعــي اســـتـــمـــرار حــالــة 
الــــــطــــــوارئ، ولــــولاهــــا لمــــا تــمــكــنــت 
الــقــوات مــن الــتــصــرف بسرعة في 

حادث الواحات الإرهابي الذي راح 
ضحيته عـــدد مــن رجـــال الشرطة 

المصرية».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــنــاقــشــات 
الـــتـــي أجـــــراهـــــا الــــوفــــد الـــبـــرلمـــانـــي 
المـــصـــري مـــع المــشــرعــين وأعـــضـــاء 
لــجــنــة الاعـــتـــمـــادات بــالــكــونــغــرس 
حول المساعدات الأميركية لمصر، 
أبــــرز عــبــد الـــعـــال أن «المـــســـاعـــدات 
الأمــيــركــيــة، ســــواء الــعــســكــريــة أو 
الاقتصادية، تشكل نسبة صغيرة 
من الميزانية المصرية. لكن الإبقاء 
على هذه المساعدات أمر هام لأنه 
يــعــطــي رســـالـــة بــــأن الـــعـــلاقـــة بين 
الــبــلــديــن ثــابــتــة واســتــراتــيــجــيــة، 
وأنها تحمل قيمة رمزية في ثبات 
ورسوخ العلاقة بين البلدين أكثر 
مــــن قـــيـــمـــتـــهـــا»، مــضــيــفــا أن هـــذه 

المساعدات «وليدة اتفاقية السلام 
بــين مــصــر وإســرائــيــل، وجـــزء من 
مــعــاهــدة الـــســـلام، وبــصــفــة عــامــة 
هــــنــــاك تــــوجــــه أمــــيــــركــــي لــخــفــض 
بـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــي 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وقــــد أوضــحــنــا 
للمشرعين الأميركيين أن العبرة 
لــيــســت فـــي قــيــمــة المـــســـاعـــدات، بل 
الــرمــزيــة السياسية لإبقائها  فــي 
واستمرارها». ومن جانبه، أشار 
مـــحـــمـــد زكــــــي الــــســــويــــدي، عــضــو 
مجلس النواب رئيس ائتلاف دعم 
مصر (الكتلة الأكبر داخل البرلمان 
المــصــري)، أن الاحتياطي النقدي 
قفز إلى ٤٠ مليار دولار، بما يفوق 
بكثير المساعدات الأميركية لمصر.
كــمــا تــطــرقــت الـــنـــقـــاشـــات مع 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي إلـــــى قـــانـــون 

الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة فــــي مــصــر، 
وهو القانون الذي واجه انتقادات 
عديدة من الكونغرس الأميركي، 
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص قــــــــال عــبــد 
الــــعــــال «تــــوجــــد بـــمـــصـــر ٤٩ ألـــف 
جــمــعــيــة أهـــلـــيـــة، ولا أحـــــد يــنــكــر 
نــشــاط المــجــتــمــع المـــدنـــي، ولــديــنــا 
حـــرص كبير عــلــى اســتــمــرار هــذه 
الجمعيات. لكن كــان هــنــاك سوء 
فــهــم لــلــقــانــون المـــصـــري الــخــاص 
بـــالـــجـــمـــعـــيـــات الأهــــلــــيــــة، الـــــــذي لا 
يخرج عن إطار القوانين الأوروبية 
والأمــيــركــيــة المــمــاثــلــة، بـــل تــوجــد 
بـــلاد تــعــد أكــثــر تــشــددا مــن مصر 
فـــي مـــجـــال مــراقــبــة إنـــشـــاء وعــمــل 
الــجــمــعــيــات»، مـــبـــرزا أن الــقــانــون 
الجديد يعتمد على ثلاثة مبادئ 
أساسية هي «الإفصاح عن مصادر 
الــتــمــويــل، والــشــفــافــيــة، وإخــضــاع 
الـــجـــمـــعـــيـــات لـــقـــواعـــد المــحــاســبــة 
النقدية، وهي قواعد معمول بها 
فـــي كـــل المـــؤســـســـات، ولـــديـــنـــا في 
مــصــر ٩٢ جمعية أجــنــبــيــة، منها 
٢٢ جمعية أمــيــركــيــة... مشكلتنا 
كانت في الأموال التي يتم جمعها 
من الشوارع والجوامع، وفي ظل 
المـــخـــاوف مــن الإرهـــــاب كـــان لا بد 
من تنظيم ومعرفة من أين جاءت 

الأموال، وفيما يتم إنفاقها».
كــمــا أوضــــح رئــيــس الــبــرلمــان 
المصري أن التحفظات الأميركية 
«تتعلق بفرض عقوبات فــي ظل 
قــانــون الجمعيات الأهــلــيــة، وقــد 
أوضــحــنــا أنـــه لا تــوجــد عــقــوبــات 
عـــلـــى الإنــــشــــاء أو الإنـــــفـــــاق، وأن 
الهدف هو الاطمئنان ألا تنتهي 
الأمــــــــوال فــــي أيــــــدي الإرهـــابـــيـــين، 
وكــــل مــشــاكــل مــصــر كــــان سببها 
الجمعيات التي نشأت فــي كنف 

الدين».
وفي هذا الإطــار شدد رئيس 
الــبــرلمــان المــصــري عــلــى أن قــانــون 
الجمعيات الأهــلــيــة «تــم تنسيقه 
بطريقة سيئة، خاصة أن اللائحة 
التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، 

والـــقـــانـــون لـــم يــطــبــق عــلــى أرض 
إلــى اعتقاد  الــواقــع، ولــو وصلنا 
بأنه توجد حاجة لتعديله سنقوم 

بتعديل القانون».
وتفاخر عبد العال بما أصدره 
مجلس النواب المصري من قانون 
الــكــنــائــس، مشيرا  لبناء وتــرمــيــم 
إلى أن معايير بناء الكنائس هي 
نفس معايير بناء الجوامع، وأن 
الـــقـــانـــون يــمــثــل خــطــوة لترسيخ 
فكرة المواطنة، وأوضــح أن أركان 
الكنيسة المــصــريــة كــانــوا راضــين 

وممتنين لصدور القانون.
وحـــــــــول بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــلـــــقـــــاءات الـــتـــي 
عقدها الوفد البرلماني مع الغرفة 
التجارية الأمــيــركــيــة، قــال رئيس 
الـــبـــرلمـــان المـــصـــري «تـــعـــد الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة مـــن أهــــم روافــــــد صنع 
الــقــرار الاقــتــصــادي فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وقـــــد لمــســنــا تــشــجــيــعــا 
واســـتـــحـــســـانـــا لـــلـــخـــطـــوات الــتــي 
تــــقــــوم بـــهـــا مـــصـــر فـــــي الإصــــــلاح 
الاقــتــصــادي، وأن الجميع يــدرك 
بأن الأوضاع في مصر تسير في 
الطريق الصحيح بمنهج علمي 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــعـــويـــم الــعــمــلــة 
المــــحــــلــــيــــة، وإصـــــــلاحـــــــات الــــدعــــم 
وتــحــويــلــه إلـــى دعـــم نــقــدي وغير 
عــيــنــي»، مــوضــحــا أن المــؤســســات 
المالية كــانــت تطالب مصر بهذه 
الــخــطــوات الإصــلاحــيــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٨، لكن لم يتم البدء في هذه 
الإصـــلاحـــات خــوفــا مــن تــكــرار ما 
حدث في عهد الرئيس الراحل أنور 
الــســادات فــي أواخـــر السبعينات 
مـــــن مــــظــــاهــــرات بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
الأســــعــــار. كــمــا أشــــار عــبــد الــعــال 
إلى أن الرأي العام المصري أصبح 
واعــيــا بـــقـــرارات الــتــعــويــم للعملة 
المــحــلــيــة وخـــفـــض الــــدعــــم وكـــافـــة 
خطوات الإصلاح الاقتصادي رغم 
تأثيراتها السيئة، إلا أنها تصب 
في نهاية الأمر في صالح المواطن 

المصري.

علي عبد العال 

مساءلة وزير الداخلية حول «خيمة دعوية» نظمتها {حركة النهضة}

تونس: اتهام رئيس البرلمان بالتستر على جريمة قتل
تونس:المنجي السعيداني

طــــالــــبــــت عــــائــــلــــة الـــتـــونـــســـي 
فيصل بركات، أحد أنصار حركة 
النهضة، بتوجيه الاتهام رسمياً 
إلــى عــدد مــن الأســمــاء السياسية 
الوازنة في البلد، من بينها محمد 
الناصر، الرئيس الحالي للبرلمان، 
في قضية ابنها الذي توفي تحت 

التعذيب.
وبـــمـــنـــاســـبـــة نــــظــــر مــحــكــمــة 
التعقيب، أمـــس، فــي مــلــف ابنها 
تــــوفــــي ســـنـــة ١٩٩١ تــحــت  الـــــــذي 
الـــتـــعـــذيـــب بــمــقــر فـــرقـــة الأبـــحـــاث 
والتفتيش بنابل (٦٠ كلم شمال 
شرقي العاصمة)، طالبت أســرة 
بـــركـــات بـــــــإدراج رئـــيـــس الــبــرلمــان 
ضمن قائمة المتهمين، باعتبار أنه 
كان يشعل وقتها منصب مندوب 
تـــونـــس فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، كما 
كان مكلفاً بتقديم التقارير حول 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــطـــال حــقــوق 
الإنــــســــان، لــكــنــه لـــم يــتــعــرض في 
تقاريره إلى ما حصل من تعذيب 
لبركات، وبالتالي فقد ساهم في 
التغطية على الجريمة، حسبما 

جاء في تصريحات شقيقه جمال 
بركات.

وأحــــــــالــــــــت دائـــــــــــــرة الاتــــــهــــــام 
بــنــابــل ٢١  بمحكمة الاســتــئــنــاف 
مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة، مـــن بينهم 
الـــســـابـــق،  الـــنـــظـــام  ٣ وزراء مــــن 
وطـــبـــيـــبـــان بـــحـــالـــة ســــــــراح عــلــى 
أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة 
الابــتــدائــيــة بــنــابــل: ١١ مــنــهــم من 
أجل تهمة «التعذيب الصادر من 
موظف عمومي نتج عنه الموت»، 
و١٠ آخرون من أجل المشاركة في 

ذلك.
مــن جهة أخـــرى، وجــه رمــزي 
الــبــرلمــان عن  النائب فــي  خميس، 
حزب النداء، مساءلة شفوية إلى 
لــطــفــي بــــراهــــم، وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
بـــشـــأن مـــنـــح تـــرخـــيـــص لــجــمــعــيــة 
الــدعــوة والإصــــلاح لإقــامــة خيمة 
دعوية في منطقة زغــوان (شمال 
شـــرقـــي الـــــبـــــلاد)، أشــــــرف عــلــيــهــا 
القيادي في حركة  اللوز،  المنجي 

النهضة عضو مجلس الشورى.
واعــــتــــبــــر خـــمـــيـــس أن مــنــح 
الــــتــــرخــــيــــص لإقـــــامـــــة مــــثــــل هــــذه 
الأنــشــطــة ســيــفــتــح الـــبـــاب مــجــدداً 

لعودة «الخيمات الدعوية»، التي 
كانت من أهم أسباب تسفير آلاف 
الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر 
فــي ليبيا وســـوريـــا وغــيــرهــا من 
المناطق، حسب رأيه، وقد استغل 
تــنــظــيــم أنـــصـــار الــشــريــعــة خــلال 
الــســنــوات الــتــي تــلــت ثــــورة ٢٠١١ 
أفــكــاره  الــدعــويــة لنشر  الخيمات 
المتطرفة، رافــعــاً شعار «اسمعوا 

منا، ولا تسمعوا عنا».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال خــــمــــيــــس لــــــ
الـــخـــيـــمـــات  الأوســـــــــــــط» إن هــــــــذه 
الدعوية أكدت مساهمتها الفاعلة 
فـــي اســتــفــحــال ظـــاهـــرة الــتــشــدد، 
الــتــي قــد تنتج عمليات إرهابية 
كتلك التي وقعت في ساحة باردو 

بالعاصمة التونسية.
وعلى الــرغــم مــن إقـــرار راشــد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة، 
بالفصل بين السياسي والدعوي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى أنـــشـــطـــة الـــحـــزب 
الإسلامي المشارك في الحكم، فإن 
خميس أكــد أن عـــدداً مــن قــيــادات 
حركة النهضة ما زالــوا يحملون 
فكراً متشدداً، وعبر عــن خشيته 
من عــودة الحياة السياسية إلى 

الأوضـــاع التي كانت ســائــدة بين 
سنتي ٢٠١١ و٢٠١٢، مؤكداً أنه «لا 
يمكن اعتبار حزب حركة النهضة 
»، واتــهــمــه 

ً
حــزبــاً مــدنــيــاً مــكــتــمــلا

بعدم الفصل النهائي بين الدعوي 
والسياسي، كما روجت لذلك بعد 

مؤتمرها الأخير.
وكــــــانــــــت جـــمـــعـــيـــة الـــــدعـــــوة 
والإصــــــلاح، الــتــي يــشــرف عليها 
المــنــجــي الـــلـــوز، الــقــيــادي بحركة 
الــنــهــضــة، قـــد نــظــمــت رحـــلـــة إلــى 
مــديــنــة زغـــــوان، شـــارك فيها ٦٠٠ 
مناصر من الجنسين ومن مختلف 
الأعــمــار، وأكــد شهود عيان أنهم 
نفذوا عدداً من الأنشطة الثقافية 

والترفيهية.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، مــنــعــت 
السلطات هــذه الجمعية نفسها 
من إقامة أحد الأنشطة في سليانة 
(وســــــط تــــونــــس)، وأصـــــــدر والــــي 
(مـــحـــافـــظ) الــجــهــة قــــــراراً بــرفــض 
الترخيص للجمعية للقيام بهذا 
الـــنـــشـــاط داخــــــل حــــــدود الــــولايــــة، 
لاعـــــــتـــــــراض عــــــــدد مــــــن مـــكـــونـــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، فــتــوجــهــت إلــى 

زغوان ومارست أنشطتها.

«إرهابي نيويورك» يعترف أمام المحكمة... واعتقال مشتبه به ثانٍ
واشنطن: هبة القدسي ومعاذ العمري

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعترف الأوزبــكــي الــذي نفذ أعنف 
هجوم في نيويورك منذ ١٦ عاما بأنه 
تصرف باسم تنظيم داعش وأنه «راض» 
عما فعله وأنه خطط لشن هجوم منذ 
سنة، بحسب ما أعلنه المحققون يوم 
أول من أمس. وتبينت هذه التفاصيل 
بـــعـــد أن وجـــــه المــــدعــــون الـــفـــيـــدرالـــيـــون 
اتــهــامــات بـــالإرهـــاب لــســايــبــوف، الــذي 
مـــثـــل فـــيـــمـــا بـــعـــد أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة عــلــى 
كــرســي مــتــحــرك؛ إذ أصــيــب فــي البطن 
الــشــرطــة، وذلــك بعد ٢٤ ساعة  بنيران 
على دهسه بشاحنة صغيرة حشدا من 
المارة وراكبي الدراجات الهوائية قبل أن 

يصطدم بحافلة مدرسية.
وأوقـــــع الــهــجــوم ٨ قــتــلــى، خمسة 
مــنــهــم أصـــدقـــاء مـــن الأرجـــنـــتـــين كــانــوا 
يحتفلون بمرور ٣٠ عاما على تخرجهم 
الــثــانــويــة، وأم بلجيكية،  المــدرســة  مــن 
وأميركيان من نيويورك ونيوجرسي 
المجاورة. وجرح ١٢ شخصا لا يزال ٤ 

منهم في حالة خطرة.
وبدأ سايبوف التخطيط للهجوم 
منذ عــام، وقــرر قبل شهرين استخدام 
شاحنة لقتل أكبر عدد ممكن من الناس 

خلال احتفالات الهالوين، بحسب بيان 
الاتـــهـــام الـــفـــيـــدرالـــي. وكــشــفــت الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة فـــي مــانــهــاتــن عن 
الــتــهــم وقـــالـــت إنــــه تـــنـــازل عـــن حــقــوقــه 
واعترف باستلهام الهجوم من دعاية 
النائب العام بالإنابة  «داعـــش». وقــال 
لمــانــهــاتــن جــــون – كــيــم إن «ســايــبــوف 
ارتكب الهجوم تأييدا للتنظيم»، وفق 
إلــى ذلــك،  وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي آي) توقيف أوزبكي ثان مشتبه في 

ضلوعه بالهجوم.
وقال مكتب التحقيقات في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وبــــيــــان عـــلـــى مــوقــعــه 
الإلــكــتــرونــي، إنــه جــرى توقيف محمد 
أقـــــل مــن  فــــي غــــضــــون  قـــــديـــــروف  زوار 
ساعة على إصداره مذكرة بحث بحقه، 
حيث نشر المكتب صورته وطلب ممن 
تتوفر لديه معلومات عنه أن يسارع 
لــتــقــديــمــهــا. وأوضـــــح حــســاب «إف بي 
آي» بتغريدة لاحقة، أن المكتب «لم يعد 
يــبــحــث عــن هـــذا الــشــخــص»، وأضــــاف: 

«لقد عثرنا عليه».
وبـــــالـــــعـــــودة لـــلـــمـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي، 
الــذي بــدأت محاكمته أمس في محاكم 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــــســــب الـــنـــظـــام 
القانوني الأميركي وليس تحت نظام 

اللجنة العسكرية الذي يستخدم بحق 
المحتجزين الأجــانــب في غوانتانامو. 
إلا أن تــرمــب قـــال فــي وقـــت ســابــق إنــه 
«سيفكر بالتأكيد» في إرسال المشتبه 
به إلى معتقل غوانتانامو قبل أن يدعو 

إلى إعدامه.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكـــــــد كـــبـــار 
مــســتــشــاري دونـــالـــد تــرمــب العسكريين 
وشؤون السياسة الخارجية أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي لـــــن يـــحـــتـــاج إلــــــى تــفــويــض 
جــديــد مــن الــكــونــغــرس لــلــســمــاح لــقــوات 
البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد 
المتطرفين. وينظر النواب الأميركيون في 
تجديد أو إلغاء «الإذن باستخدام القوة 
قـــر فــي ١٤ 

ٌ
الــعــســكــريــة»، وهـــو تــفــويــض أ

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، بعد ثلاثة أيام 
من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن.

وكـــــان مــجــلــس الــــنــــواب الأمــيــركــي 
قد عقد جلسة استماع مساء الثلاثاء 
لــــوزيــــري الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع لبحث 
تــجــديــد هــــذا الــتــفــويــض بــمــا يمكنهم 
مـــن اســـتـــعـــادة ســلــطــتــهــم الــدســتــوريــة 
فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات المــتــعــلــقــة بالسلم 
والحرب، إلا أن وزيرَي الخارجية ريكس 
تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا 
على أن ذلك سيكون سابقاً لأوانه وغير 

صورة إرهابي نيويورك داخل قاعة مؤتمر صحافي للإفصاح عن آخر تطورات هجوم منهاتن (أ.ف.ب)ضروري.
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«سي آي إيه» تنشر مئات الآلاف من الوثائق السرية لابن لادن

«القاعدة» أوراق «أبوت آباد» الجديدة تكشف دعم إيران لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مدير وكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو: إن 
«نـــــشـــــر رســــــائــــــل (الــــــقــــــاعــــــدة) 
ومقاطع الفيديو والتسجيلات 
الصوتية وغيرها من الوثائق 
الــــســــريــــة، يــعــطــي الأمـــيـــركـــيـــين 
الــفــرصــة لــفــهــم أنــشــطــة وخطط 
هـــــذه المــنــظــمــة الإرهــــابــــيــــة، ولا 
سيما أن الوثائق تكشف جذور 
الــــنــــفــــور بـــــين تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 

والدول الإسلامية».
وتــســلــط المـــــواد الــتــي جــرى 
كــــشــــف الــــنــــقــــاب عـــنـــهـــا حـــديـــثـــاً 
الــــــضــــــوء عــــلــــى بــــعــــض خـــفـــايـــا 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــــذي شـــــن هـــجـــومـــاً 
إرهــابــيــا ضخماً ضــد الــولايــات 
المتحدة في ١١ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٠١
ويـــقـــطـــع الـــكـــشـــف عــــن هـــذه 
الــــوثــــائــــق خـــطـــوة كـــبـــيـــرة نــحــو 
تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف. ورغـــــم 
الــتــغــيــيــرات الــدرامــاتــيــكــيــة التي 
طـــــرأت عــلــى الـــعـــالـــم مــنــذ مــقــتــل 
مؤسس تنظيم القاعدة في أبوت 
آباد الباكستانية في شهر مايو 
منذ ستة أعوام ماضية، لا تزال 
تحمل الكثير من الملفات أهمية 

كبيرة في وقتنا الحاضر.
ويقول الباحثون إن إحدى 
الوثائق التي تم نشرها حاليا 
دراســـــــة مــــن ١٩ صـــفـــحـــة حـــول 
الروابط بين «القاعدة» وإيران، 
أعــــدهــــا أحـــــد أعــــــوان بــــن لادن، 
عـــرضـــت  طـــــهـــــران  أن  وتــــظــــهــــر 
تــــــدريــــــب وإمــــــــــــــداد «الأشــــــقــــــاء 
الـــســـعـــوديـــين» مــــن «الـــقـــاعـــدة» 
بـــــالـــــســـــلاح والمــــــــــــال، شـــــــرط أن 

يـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــوا 
المـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــح 
الأمــيــركــيــة في 
إلا  الــــخــــلــــيــــج. 
الـــطـــبـــيـــعـــة  أن 
الــفــعــلــيــة لهذه 
الــــــعــــــلاقــــــات لا 
تــــــــــــــــزال تــــثــــيــــر 
الـــــــــجـــــــــدل بــــين 
الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء؛ 
نظرا للخلاف 
الـــــــعـــــــقـــــــائـــــــدي 
بــــــــــــين إيـــــــــــــــران 
والـــــــحـــــــركـــــــات 
الــــــــــســــــــــنــــــــــيــــــــــة 
الــــــــــقــــــــــريــــــــــبــــــــــة 
مــــــــــن تــــنــــظــــيــــم 

القاعدة.
لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن 
إقـــــامـــــة حـــمـــزة 

آخـــريـــن  بــــن لادن ومــــســــؤولــــين 
فــي ظل  الجهادي  التنظيم  مــن 
أو  الإيــرانــيــة  السلطات  حماية 
تحت إشرافها، بحسب بعض 
الـــفـــرضـــيـــات، يــمــكــن أن تــشــكــل 
الـــــدلـــــيـــــل عــــلــــى وجـــــــــود عـــلاقـــة 
تـــــعـــــاون بـــــين طـــــهـــــران وزعــــيــــم 

القاعدة. تنظيم 
تــكــشــف  الـــــوثـــــائـــــق  أن  إلا 
أيــضــا عـــن خـــلافـــات حــــادة بين 
الإيـــرانـــيـــين والـــجـــهـــاديـــين، مــن 
بــيــنــهــا رســـالـــة وجــهــهــا أســامــة 
المــــرشــــد الأعـــلـــى  إلـــــى  بــــن لادن 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة آيـــة 
الــــلــــه عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، طـــالـــبـــه 
فـــيـــهـــا بــــــالإفــــــراج عـــــن مـــقـــربـــين 
منه. ويوضح الباحث توماس 
جـــوســـلـــين، أن «وثــــائــــق أخـــرى 
تظهر أن تنظيم القاعدة خطف 
إيــرانــيــا لمبادلته»  دبلوماسيا 
بأسرى، مضيفا أن «رسائل بن 
لادن تظهر قلقه مع أعوانه من 
إمــكــان تــعــرّض حــمــزة أو أفــراد 
للتتبع من  مــن أســرتــه  آخــريــن 
السلطات الإيرانية بعد الإفراج 

عن الدبلوماسي».
ويــشــكــل تــســجــيــل الــفــيــديــو 
الــــذي  بــــن لادن،  لــــزفــــاف حـــمـــزة 
تــم تــصــويــره عــلــى مــا يــبــدو في 

إيران، مثالا على ذلك.
وتــــمــــكــــن تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
مــــن الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة 
رغــــــم خــــوضــــه حــــربــــاً ضـــروســـاً 
لمـــــدة تــــجــــاوزت ١٦ عــــامــــاً. ومـــع 
فــي تنفيذ  التنظيم  هــذا، أخفق 
هــجــوم آخــر على غــرار هجمات 
١١ ســـبـــتـــمـــبـــر، رغــــــم رغــــبــــة بــن 
لادن المستمرة في شن هجمات 
إرهابية ضخمة داخل الأراضي 
السلطات  الأمــيــركــيــة. ونجحت 
المــــــعــــــنــــــيــــــة بــــــالاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ومــكــافــحــة الإرهــــاب فــي إحــبــاط 
المــخــطــطــات، وعــانــى  مــن  الكثير 
الــتــنــظــيــم الــــذي أســســه بــن لادن 
انــتــكــاســات، منها خسارته  مــن 

قيادات محورية في صفوفه.
ومـــع هــــذا، عــمــد «الــقــاعــدة» 

إلى التكيف مع المستجدات، بل 
وحقق نمواً في بعض الجوانب، 
وتمكن من توسيع رقعة نفوذه 
إلــى داخــل دول لــم يكن لــه فيها 
قـــــدرة أو قـــــدرة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة 
على تنفيذ عمليات عام ٢٠٠١. 
وتـــســـاعـــد المـــلـــفـــات الــــتــــي جـــرى 
الكشف عنها حديثاً في تفسير 
«القاعدة» في حشد  كيف نجح 
أنصار لها في كل مكان من غرب 

أفريقيا حتى جنوب آسيا.

دفتر يوميات بن لادن

عــــــام ٢٠١٥، أصـــــدر  مــــنــــذ 
«القاعدة» سلسلة من الرسائل 
الـــصـــوتـــيـــة لـــنـــجـــل أســــامــــة بــن 
الـــواضـــح  لادن، حــــمــــزة. ومـــــن 
«الـــــقـــــاعـــــدة»  أن 
يحاول استغلال 
بـــــــن لادن  اســـــــــم 
فــي بــنــاء صــورة 
قــــــويــــــة لــــحــــمــــزة 
داخـــــــل الـــــدوائـــــر 
المـــتـــطـــرفـــة. ومــع 
هـــــــــــــــــــــذا، رفـــــــــض 
التنظيم الكشف 
عـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــور 
حــديــثــة لحمزة، 
ربـــــــــمـــــــــا خــــــوفــــــاً 
عــــلــــى ســـلامـــتـــه. 
عــــــــلــــــــى ســـــبـــــيـــــل 
المـــــــــثـــــــــال، خـــــلال 
الذكرى الأخيرة 
 ١١ لـــــهـــــجـــــمـــــات 
ســبــتــمــبــر، نــشــر 
«الــــــــــــقــــــــــــاعــــــــــــدة» 
صــــــــــــــورة لمـــــركـــــز 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــي مــــع وضـــع 
 
ً
صورة حمزة عندما كان طفلا

على أحد البرجين.
مـــقـــطـــعـــان  أنـــــــه صـــــــدر  إلا 
مــــــصــــــوران حــــديــــثــــاً مـــــن حــفــل 
زفــــاف حـــمـــزة، يــعــتــقــد أنــــه في 
إيـــران، يظهر خلالهما وجهه 
بـــوضـــوح شـــابـــا بــالــغــا لــلــمــرة 
الأولى. ورغم أن الصور ليست 
فــإنــهــا تعتبر نسبياً  حــديــثــة، 
أحــدث كثيراً عــن الــصــور التي 
تنشرها «القاعدة». ويظهر في 
الفيديو قيادات أخرى  مقاطع 
«الـــقـــاعـــدة»، بينها محمد  فــي 
إســـــلامـــــبـــــولـــــي، شـــقـــيـــق قـــاتـــل 
الرئيس المصري أنور السادات. 
وقــــــد عــــــاش إســــلامــــبــــولــــي فــي 
إيــران لفترة طويلة في أعقاب 
هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر، وفـــي 

وقت لاحق انتقل إلى تركيا.
مــــــن بــــــين المـــــلـــــفـــــات الــــتــــي 
أتــــيــــحــــت حــــديــــثــــاً لـــــلاطـــــلاع، 
دفـــتـــر يـــومـــيـــات يــقــع فـــي ٢٢٨ 

صــفــحــة ومــكــتــوب بــخــط الــيــد 
كـــــان يــحــتــفــظ بــــه أســــامــــة بــن 
الدفتر  لادن لنفسه. ويــحــوي 
تــــــأمــــــلات زعـــــيـــــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
بــــخــــصــــوص الــــعــــالــــم ومــــكــــان 
«الــــقــــاعــــدة» داخــــلــــه. وتــحــوي 
بعض الصفحات آراء بن لادن 

العربية  الـــثـــورات  بــخــصــوص 
التي اندلعت عام ٢٠١١، والتي 
ســعــى بـــن لادن ورجــــالــــه إلــى 
استغلالها. وبينما لم تتوقع 
«الـــقـــاعـــدة» اشــتــعــال الــثــورات 
أفريقيا  اكتسحت شمال  التي 
والـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط، فـــإنـــهـــا 

تــنــفــيــذ عمليات  إلـــى  ســارعــت 
داخل دول مثل ليبيا.

تواصل مع قياداته في كل مكان

ويـــؤكـــد مـــخـــزون الــوثــائــق 
الــــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي أبــــوت 

يــكــن فــي  لـــم  بـــن لادن  آبـــــاد أن 
فترة تقاعد عندما شنت قوات 
أمـــيـــركـــيـــة غــــــارة ضــــد مــخــبــئــه 
فـــــي المــــديــــنــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. 
خــــــلال الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة مــن 
حــيــاتــه، كــــان أســـامـــة بـــن لادن 
يــتــواصــل مـــع عــمــلاء يــعــمــلــون 

أرجـــاء  إمــرتــه بمختلف  تــحــت 
العالم. وتناقش مذكرات جرى 
العثور عليها في محل إقامته 
المختلفين  الــلــجــان والمــعــاونــين 
فــي  بــــن لادن  عـــــاونـــــوا  الــــذيــــن 
إدارة إمبراطوريته الإرهابية 

مترامية الأطراف.
فـــــي الــــــواقــــــع، لـــقـــد اتـــضـــح 
تــنــاغــمــاً  أكـــثـــر  «الــــقــــاعــــدة»  أن 
بكثير عــن الاعــتــقــاد الــذي كان 
فــقــد  مـــايـــو ٢٠١١،  فـــي  ســـائـــداً 
سعت بانتظام جماعات مثل 
«الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــــعــــرب» و«الـــقـــاعـــدة فـــي بــلاد 
المغرب الإسلامي» و«الشباب» 
(فـــــــــي الــــــــصــــــــومــــــــال)، وتـــلـــقـــت 
توجيهات من زعيم «القاعدة»، 
أخــرى  اســم جماعات  كما ورد 
مثل «طالبان الباكستانية» في 

الـــــوثـــــائـــــق. ولا 
«القاعدة»  تزال 
تتمتع بوجود 
قـــــــــــــــوي داخـــــــــــل 
أفــــغــــانــــســــتــــان، 
الـــــــــتـــــــــي نــــقــــلــــت 
بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــض 
أعــــــــضــــــــائــــــــهــــــــا 
إلــــــــيــــــــهــــــــا عــــــــام 
ليقاتلوا   ٢٠١٠
إلــــــــــــــــــى جــــــــــــــوار 

«طالبان».
مـــن نــاحــيــة 
أخــــرى، ظـــل بن 
مـــتـــابـــعـــاً  لادن 
لــــــــــــــــــلأحــــــــــــــــــداث 
الــــــــــــجــــــــــــاريــــــــــــة، 
تـــوجـــه  ودرس 
إزاء  أمــــــيــــــركــــــا 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــروب 

الــــــــــدائــــــــــرة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
والعراق. كما تولى أحد أتباعه 
ترجمة أجزاء من كتاب «حروب 
للكاتب بوب وودورد  أوباما» 
الصادر عام ٢٠١٠، كي يتمكن 
إدارة  اســتــراتــيــجــيــة  فـــهـــم  مـــن 

أوباما تجاه هاتين الحربين.
وضـــمـــن الــــوثــــائــــق أيـــضـــاً، 
أصــــــــدرت «الـــــقـــــاعـــــدة» خــطــابــاً 
الــلــه خامنئي  آيــة  إلــى  موجهاً 
تــطــالــبــه بــــإطــــلاق ســــــراح أســـر 
«القاعدة» المحتجزين  أعضاء 
داخل إيران. كما تشير وثائق 
أخـــــرى إلــــى تـــــورط «الـــقـــاعـــدة» 
فــــــي اخـــــتـــــطـــــاف دبــــلــــومــــاســــي 
إيراني مقابل بعض من رجال 
ونــســاء التنظيم، بــل وفــكّــر بن 
لادن نفسه في خطط للتصدي 
لـــلـــنـــفـــوذ الإيــــــرانــــــي بــمــخــتــلــف 
أرجــــاء الــشــرق الأوســــط، الــذي 

اعتبره بالغ الخطورة.
ومـــــع ذلــــــك، حــــث بــــن لادن 
رجـــــالـــــه عــــلــــى تــــوخــــي الــــحــــذر 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــهــديــد إيــــران. 
وفي خطاب جرى الكشف عنه 
ســابــقــاً، وصــف بــن لادن إيــران 
بـــأنـــهـــا «الــــشــــريــــان الــرئــيــســي 
للأموال والأفراد والاتصالات». 
القائمة بين  ورغم الاختلافات 
الجانبين، استمرت طهران في 
توفير دعــم محوري لعمليات 

«القاعدة».
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت الــــوثــــائــــق 
المنشورة مقطع فيديو لزفاف 
حــمــزة، نــجــل أســامــة بــن لادن، 
المــرجــح أن يــكــون قــد أقــيــم في 

إيران.
ورغــم وجــود خــلافــات بين 
«الــــقــــاعــــدة» وإيـــــــــران، أظـــهـــرت 
الوثائق بعضاً منها، فإن زعيم 
بــن لادن حذر  أســامــة  التنظيم 
رفاقه من «تهديد إيران». وفي 
رسالة نشرت في وقت سابق، 
وصــــف بـــن لادن إيـــــران بــأنــهــا 
لــلأمــوال،  الرئيسي  «الــشــريــان 
والمـــــوظـــــفـــــين، والاتـــــــصـــــــالات»، 
القاعدة. من جانبها،  لتنظيم 
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن بـــعـــض 
الـــــخـــــلافـــــات، واصـــــلـــــت إيـــــــران 
الـــلازم لعمليات  الــدعــم  تــقــديــم 
«الــقــاعــدة». وذكـــر بــيــان وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة، أن المــواد 
ـــــنـــــشـــــر، قــــــد تـــضـــر 

ُ
الـــــتـــــي لــــــم ت

أنها فارغة  أو  القومي  بالأمن 
أو معطوبة أو مكررة، أو أنها 
تحتوى على مواد إباحية، أو 
قــوانــين  بــمــوجــب  أنــهــا محمية 
الــنــشــر. وأشـــار الــبــيــان إلـــى أن 
المواد المحمية بموجب قوانين 
الــــنــــشــــر تـــشـــمـــل أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
مــثــل فيلمي  مـــصـــوراً  شــريــطــاً 
«أنتز» و«كــارز» وأفــلام رسوم 
مـــــــــتـــــــــحـــــــــركـــــــــة، 
ولــعــبــة «فــايــنــل 
 «٧  - فـــانـــتـــازي 
وفـــــيـــــلـــــم «أيـــــــن 
هـــــــــــو أســــــــامــــــــة 
لادن؟»  بــــــــــــن 
وفـــــــــيـــــــــلـــــــــمـــــــــين 
وثــــــــائــــــــقــــــــيــــــــين 
آخـــريـــن عـــن بن 

لادن.
وتـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
هــــذه هـــي رابـــع 
دفـــــــــــــــعـــــــــــــــة مــــــن 
الــــوثــــائــــق يــتــم 
نشرها، بعدما 
صـــــــــــــودرت مـــن 
المــــجــــمــــع الـــــذي 
كـــــــــان يـــخـــتـــبـــئ 
بــــــن لادن  فــــيــــه 
فـــي أبــــوت آبـــاد 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، والــــتــــي بــــدأت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة نــشــرهــا 

منذ مايو ٢٠١٥.
وأضـــافـــت «ســــي آي إيــــه»، 
أن هـــذه الــدفــعــة الـــجـــديـــدة من 
ـــشـــرت 

ُ
الــــوثــــائــــق، مـــثـــل الـــتـــي ن

ســـابـــقـــاً، تـــعـــطـــي رؤيــــــة لأصـــل 
الـــــخـــــلافـــــات بــــــين «الـــــقـــــاعـــــدة» 
وتــنــظــيــم داعـــــش، والــخــلافــات 
داخــــل «الـــقـــاعـــدة» وحــلــفــائــهــا، 
والمــــــشــــــكــــــلات الــــــتــــــي واجـــــهـــــت 
«القاعدة» وقت موت بن لادن.

ومن بين ما يقارب نصف 
مليون وثيقة، هناك رسالة من 
مريم بنت أسامة بن لادن، إلى 
مــرشــد الـــثـــورة الإيــرانــيــة علي 
خامنئي، جاء فيها: «رسالتي 
هــــــــــــذه بــــــخــــــصــــــوص خــــالــــتــــي 
و(أخــتــاي) وإخــوتــي، وبنيهم 
الذين اعتقلوا في إيران بعد أن 
اضطروا إلى دخولها سراً فراراً 
بـــالـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال... فــبــعــد 
مـــرور عـــام عــلــى دخـــول بعض 
أهــلــي إلـــى إيـــــران قــامــت قـــوات 
الأمــــــن الإيــــرانــــيــــة بــاعــتــقــالــهــم 
وبلغنا ذلك، وراسلنا حكومة 
طـــهـــران مــــرات عـــديـــدة لإطـــلاق 
ســــراحــــهــــم، مـــتـــعـــهـــديـــن بـــعـــدم 
رجوعهم إلى إيران ولكن دون 
جـــــــدوى. ثــــم بـــعـــد أن فــــر أخـــي 
ســـعـــد مــــن الـــســـجـــن وأخـــبـــرنـــا 
عن فترات مأساوية مــروا بها 
الإيرانية، أدت  السجون  داخل 
إلـــى تــعــدد الــوفــيــات وانــتــشــار 
الــحــســيــة والنفسية  الأمـــــراض 
النساء والأطفال، عاودنا  بين 
نــظــام طــهــران بإطلاق  مطالبة 
ســـراحـــهـــم ووســـطـــنـــا فــــي ذلـــك 
علماء ووجهاء من أهل المنطقة 
إلا أن حكومة طهران واصلت 
الـــتـــســـويـــف والمـــمـــاطـــلـــة لــســت 
ســــنــــوات واتـــخـــذتـــهـــم رهـــائـــن 
لابتزاز والدي، فبدلاً من إطلاق 
ســراحــهــم طــالــبــوه بـــأن تــوقــف 
القاعدة في العراق قتالها ضد 
الـــقـــوى والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

لنظام طهران».

زعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن

لندن: {الشرق الأوسط}

تـــضـــمّـــنـــت إحــــــــدى الـــــوثـــــائـــــق ١٩ 
صفحة تم الحصول عليها في ٢ مايو 
٢٠١١ من مقر بن لادن في باكستان، 
بــعــد الــهــجــوم الـــذي قــامــت بــه الــقــوات 
الأميركية على مجمعه السكني وأدت 
الوثيقة بعنوان «مسودة  إلى مقتله. 
إيـــران وأمــيــركــا»، احــتــوت  الكلمة عــن 
إيــران.  الجماعة مع  «تقييماً» لعلاقة 
ويـــوضـــح كـــاتـــب الــوثــيــقــة، وهــــو «مــن 
قـــيـــادات الـــقـــاعـــدة»، أن إيــــران عــرضــت 
يــلــزم»، بما في  مــا  التنظيم «كــل  على 
ذلــك «المـــال والــســلاح»، و«الـــتـــدرّب في 
مــعــســكــرات (حـــــزب الـــلـــه) فـــي لــبــنــان، 
المــصــالــح الأميركية في  مقابل ضــرب 

السعودية والخليج».
من بين الملفات التي تكشف للرأي 
العام للمرة الأولى، وثيقة تتألف من 

١٩ صفحة تحوي تقييماً وضعه أحد 
التنظيم  البارزين لعلاقة  الجهاديين 
بإيران. وشرح الكاتب أن إيران عرضت 
على بعض «الإخوة» داخل «القاعدة» 
«كل ما يحتاجونه»، بما في ذلك «المال 
والسلاح» و«التدريب داخل معسكرات 
(حزب الله) في لبنان، مقابل مهاجمة 
مصالح أميركية داخل المملكة العربية 
الــســعــوديــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج». كما 
الإيــرانــيــة سفر  سهلت الاســتــخــبــارات 
بــعــض الـــعـــمـــلاء بـــفـــيـــزات، مـــع تــوفــيــر 
المـــــــلاذ لآخـــــريـــــن. وقــــــد عـــــــاون حــفــص 
الموريتاني، مفكر آيديولوجي بارز لمع 
اســمــه قبل هجمات ١١ سبتمبر، في 
التفاوض بشأن الحصول على ملاذ 
إيــران.  الجهاديين داخــل  آمــن لزملائه 
إلا أن كاتب الوثيقة، الذي من الواضح 
إلى  أشــار  أنــه يتمتع بصلات رفيعة، 
أن رجــــال «الـــقـــاعـــدة» خـــرقـــوا شـــروط 

الاتفاق وشنت إيران نهاية الأمر حملة 
إجراءات قاسية ضد شبكة المتطرفين 
الـــســـنـــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، واحـــتـــجـــزت 
بــعــض أعــضــائــهــا. ومـــع هــــذا، أوضـــح 
قيادي القاعدة أن تنظيم بن لادن ليس 
في حرب مع إيران، وأن بعض مصالح 
«تــتــلاقــى»، وبخاصة فيما  الجانبين 

يتعلق بمعاداة أميركا.
وقام كاتب الوثيقة، الذي وصفته 
الاستخبارات الأميركية بأنه «عضو 
بــــــارز» فـــي «الــــقــــاعــــدة»، بــالــكــشــف أن 
عُقد  الذي  لم يلتزم بالاتفاق  التنظيم 
مع طهران؛ ما أدى إلى اعتقال بعض 
أعضاء التنظيم من قبل الاستخبارات 

الإيرانية.
وأوضـــــح الـــكـــاتـــب، أن «الـــقـــاعـــدة» 
ليست في حرب مع إيران، وأن بعض 
«المصالح تتقاطع»، خصوصاً عندما 

«العدو أميركا».  يتعلق الأمر بـ

مـــن  أخـــــــــــــــرى،  وثـــــيـــــقـــــة  ووردت 
مــــرســــلــــهــــا «الــــــــحــــــــاج عـــــثـــــمـــــان» إلـــــى 
مــولــوي أزمـــــراي، الــقــيــادي الــبــارز في 
«الــــقــــاعــــدة»، وحــلــقــة الـــوصـــل مـــا بــين 
الــتــنــظــيــم والاســـتـــخـــبـــارات الإيــرانــيــة. 
وتـــحـــدث «عـــثـــمـــان» فـــي الـــرســـالـــة عن 
تفاصيل ترتيب عودة بعض عناصر 
الأمــوال  إيــران لتحصيل  إلى  التنظيم 
والمــقــاتــلــين والــتــواصــل مــع المــخــابــرات 
الإيــرانــيــة، قــائــلا: «رتــبــنــا رجـــوع الأخ 
يس الكردي إلى إيران مرة أخرى ومعه 
بعض الإخوة لترتيب مجيء الأموال 
والأفــراد، وهو شخصية مقبولة جداً 
عند الإيرانيين، وأكدنا عليه ألا يكون 
بينه وبينهم أي اتصال مباشر، وألا 
يــعــلــمــوا عـــن مــكــانــه ولا تــحــركــاتــه أي 
شــــيء وقــبــيــل خـــــروج رجــلــهــم اتــصــل 
عــلــى المـــخـــابـــرات وأخـــبـــرهـــم بــقــرارنــا 
إخـــــراجـــــه ورتـــــــب مــجــيــئــهــم لــتــســلــمــه 

بأنفسهم في بنو، وتم الأمر من دون 
علم الباكستانيين تماما، وقد أكدوا له 
في الاتصال أنهم سيبدأون في إخراج 

الإخوة تباعا».
وكــــشــــفــــت الــــــرســــــالــــــة عــــــن رفــــض 
إيمان  الإيرانية ذهــاب  الاستخبارات 
أسامة بن لادن، ابنة نجوى غانم، إلى 
 عليها الذهاب 

َ
رِض

ُ
السعودية، بل وف

إلى سوريا برفقة والدتها، بعدما لاذت 
بــالــفــرار فــي الــعــام ٢٠٠٩ إلــى السفارة 
السعودية في طهران. ووفقاً لما جاء 
في رسالة عثمان: «وقالوا له إن إيمان 
مــا زالــت عندنا ونحن لا نــوافــق على 
ذهــابــهــا لــلــســعــوديــة، وإمــــا أن تــذهــب 
لــســوريــا أو تـــأتـــي عــنــدكــم، وقــلــنــا له 
الأولى عندنا أن تذهب لسوريا، وإذا 
تعذر هذا فتأتي عندنا مع أسرة الأخ 
إســـحـــاق الــــذي يــســتــلــم مــنــهــم الإخـــوة 

الخارجين (المفرج عنهم)».

وسيط {مُفضل} لطهران فاوضها على نقل الأفراد والأموال

بين الملفات دفتر يوميات 
يقع في ٢٢٨ صفحة 

كان يحتفظ به بن لادن 
ويحوي بعض الصفحات 
آراءه بخصوص الثورات 

العربية التي اندلعت 
في ٢٠١١ وسعيه ورجاله 

إلى استغلالها

بن لادن لم يكن في فترة 
تقاعد عندما قتلته 
القوات الأميركية... 

خلال الشهور الأخيرة 
من حياته كان يتواصل 

مع عملاء يعملون 
تحت إمرته في مختلف 

أرجاء العالم

لقطة من حفل زفاف حمزة نجل بن لادن («الشرق الاوسط})

ت 
ن 
ة) 
ت 
ئق 
ين 
طط 
ولا 
ذور 
عـــدة 

ــرى 
يـــثـــاً 
ايـــا 
ومـــاً 
يــات 
ول) 

كشفت وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأميركية (ســي آي 
الوثائق والصور وملفات  النقاب عن مئات الآلاف من  إيــه) 
الكومبيوتر التي وقعت في قبضتها خلال غارة جرى شنها 
في مايو (أيــار) ٢٠١١ ضد مجمع كــان يقيم به أسامة بن 

لادن في مدينة أبوت آباد بباكستان. ونشرت وكالة المخابرات 
تــم ضبطها فــي منزل  ألــف وثيقة  المركزية الأميركية ٤٧٠ 
ابن لادن في أبوت آباد بباكستان، ومن بين المواد المنشورة 
مذكرات شخصية لتنظيم القاعدة الإرهابية. ووفقاً للمصادر 

الأميركية، فإن الوثائق ضمت يوميات «بن لادن»، إلى جانب 
الفيديو، وتقول وكالة  وجــود تسجيلات صوتية وأشــرطــة 
الاستخبارات المركزية: إن «هذه الوثائق ظلت سرية لأسباب 

تتعلق بالأمن القومي».
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بوتشيمون يواجه مذكرة توقيف أوروبية

الأبعاد الأوروبية لأطماع كاتالونيا الانفصالية
برشلونة: نجلاء حبريري

حــــــــــــــــــــــاول الانــــــــفــــــــصــــــــالــــــــيــــــــون 
الكاتالونيون الاحتماء وراء المظلة 
فـــــي ذروة مــعــركــتــهــم  الأوروبــــــــيــــــــة 
السياسية مع مدريد، لكنهم لم يلقوا 
عونه. 

ّ
الـــذي كــانــوا يتوق الاستقبال 

فــــبــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلانــــــه عــن 
«جمهورية كاتالونيا»، غادر رئيس 
المــقــال كارليس بوتشيمون  الإقليم 
وعـــدد مــن «وزرائــــــه» بــرشــلــونــة إلــى 
بــروكــســل، مــثــيــريــن قــلــق الــســلــطــات 

البلجيكية والدول الـ٢٧ الأخرى.
وســـــــــــــــــارع رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
إلـــى نفي  البلجيكي شـــارل مــيــشــال 
إشـــاعـــات حـــول دعـــوة بـــلاده للقادة 
الانفصاليين أو استعدادها لمنحهم 
اللجوء السياسي. وأوضــح ميشال 
أن بــوتــشــيــمــون ســيــلــقــى المــعــامــلــة 
المخصصة للمواطنين الأوروبــيــين 

«لا أقل ولا أكثر»، على حد قوله.
ورفع بوتشيمون، في مؤتمره 
الصحافي ببروكسل الذي لم تسمح 
السلطات البلجيكية بعقده في مبنى 
حـــكـــومـــي تـــفـــاديـــاً لإعـــطـــائـــه صــبــغــة 
ــبــس عــن هـــدف وجـــوده 

ُّ
رســمــيــة، الــل

فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة. وقــــال: 
«وجودنا هنا لا علاقة له بالسياسة 
البلجيكية، نحن هنا لأن بروكسل 
هــــي عـــاصـــمـــة أوروبــــــــــــا». وحــقــيــقــة 
الأمـــــر أن الانـــفـــصـــالـــي الــكــاتــالــونــي 
أضــفــى صبغة أوروبــيــة على أســوء 
أزمــة تعيشها إسبانيا منذ عقود، 
ت طائرته في المطار 

ّ
بمجرّد ما حط

الــذي ينزل فيه قــادة الاتحاد  نفسه 
الأوروبي لعقد قممهم الدورية.

ــى 
ّ
وخـــــــلال ســـــاعـــــات، قــــد تــتــلــق

بلجيكا مـــذكـــرة تــوقــيــف أوروبـــيـــة، 
يـــــصـــــدرهـــــا الـــــقـــــضـــــاء الإســـــبـــــانـــــي 
بــــحــــق بـــوتـــشـــيـــمـــون والمــــســــؤولــــين 
الــذيــن رفــضــوا المثول  الانفصاليين 
أمـــام المحكمة الوطنية فــي مــدريــد، 
أمـــس. وقـــد طــالــبــت الــنــيــابــة العامة 
الإسبانية، أمــس، القضاء بإصدار 
مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس 
ــــقــــال كــارلــيــس 

ُ
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الم

بــوتــشــيــمــون وأربــــعــــة مــــن أعـــضـــاء 
حكومته المقالة كذلك بعدما رفضوا 
العودة إلى مدريد للتحقيق معهم، 
وفــــقــــاً لمـــــا أعــــلــــن مــــصــــدر قـــضـــائـــي. 
واستبق محامي بوتشيمون هذه 
أمــــــس، عــنــدمــا  الــــخــــطــــوة، أول مــــن 
أكــــد فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن 
موكّله سيستأنف أي طلب تسليم 
للسلطات الإسبانية، غير مستبعد 
إمكانية بقائه في بلجيكا بصفته 
«مواطناً أوروبياً» معرّضاً لمحاكمة 

غير عادلة في بلاده.
وقــــد أكــــد الـــقـــاضـــي الإســبــانــي 
أنــه إذا  كــارلــوس ليسميس، أمـــس، 
لم يمثل زعيم كاتالونيا المقال أمام 
المحكمة، فإن الإجــراء الطبيعي هو 
إصــدار أمر اعتقال بحقه. وأضاف: 
«عـــــنـــــدمـــــا لا يـــمـــثـــل شــــخــــص بــعــد 
أن اســـتـــدعـــاه قـــــاضٍ لــلــشــهــادة في 
إسبانيا، أو أي دولة أخرى بالاتحاد 
الأوروبــــــي، فالطبيعي هــو إصـــدار 
مذكرة اعتقال». من ناحية أخــرى، 
عاد محامي بوتشيمون البلجيكي 
بول بيكارت، الذي اشتهر بالدفاع 
عــن انــفــصــالــيــين مــن إقــلــيــم الــبــاســك 
ضــد أمــر تسليم إســبــانــي، للتأكيد 
المـــــقـــــال مــســتــعــد  الــــزعــــيــــم  عـــلـــى أن 
الــســلــطــات الإسبانية  لــلــتــعــاون مــع 
والبلجيكية رغــم عــدم مثوله أمــام 

المحكمة.
وأوضـــــــح لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: 
«الأجــواء ليست جيدة. من الأفضل 
البقاء بعيداً بعض الشيء». وأكد: 

«سيتعاون بوتشيمون مع القضاء 
الإسباني والبلجيكي إذا طلبا ذلك». 
وكان بيكارت قد اقترح قبل يومين 
أن يدلي بوتشيمون بشهادته من 

بروكسل.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــبــحــث فيه 
بوتشيمون خياراته مــن العاصمة 
البلجيكية، طلبت النيابة العامة في 
مدريد المحكمة بسجن جميع الوزراء 
الــســابــقــين فـــي حــكــومــة كــاتــالــونــيــا 
المقالة احترازياً، حتى صدور الحكم 
النهائي بحقهم. ومن بين الأعضاء 
ــقــالــة الــذيــن تم 

ُ
الــــ١٤ فــي الحكومة الم

استدعاؤهم للمثول أمــام القضاء، 
خــمــســة لــم يــلــبــوا نــــداء المــحــكــمــة هم 
كـــلارا بــونــســاتــي (وزيــــرة التعليم)، 
أنــطــونــيــو كــومــين (وزيــــر الــصــحــة)، 
لـــــويـــــس بـــــويـــــغ (وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة)، 
الــزراعــة)  ماريكسال سيريت (وزيــر 
ـــــــــك، طــلــب  وبــــوتــــشــــيــــمــــون. إلــــــــى ذل
المـــدعـــي الـــعـــام الإســـبـــانـــي أن تــوجــه 
إليهم جميعاً تهم اختلاس الأمــوال 
الــعــامــة والــعــصــيــان والـــتـــمـــرد. وقــد 
الــقــصــوى للتهمتين  تصل العقوبة 
الأخيرتين إلى السجن لمدة تتراوح 

همهم المدعي 
ّ
بين ١٥ و٣٠ عاماً. ويت

«تشجيع حركة عصيان  العام كذلك بـ
في صفوف الشعب الكاتالوني، في 
مــواجــهــة ســلــطــة مــؤســســات الــدولــة 
الشرعية لتحقيق هدف الانفصال»، 
قـــرارات القضاء وأولــهــا  متجاهلين 
القاضي بمنع تنظيم استفتاء تقرير 
المصير في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
يُــــذكَــــر أن الــــوزيــــر الــكــاتــالــونــي 
الوحيد الذي لم يشمله طلب السجن 
الاحــتــرازي هو سانتي فيلا المكلف 
ســابــقــاً شــــؤون الــتــجــارة، واســتــقــال 
من حكومة بوتشيمون بعدما قرر 
الأخــيــر عــدم الــدعــوة إلــى انتخابات 
ـــح فيلا نفسه، أول من 

ّ
مبكرة. ورش

الــحــزب الديمقراطي  أمــس، لتمثيل 
الأوروبي الكاتالوني في الانتخابات 
«صـــوت  المــــبــــكــــرة، مـــقـــدّمـــا نــفــســه كــــ
معتدل». كما انتقد فيلا «سذاجة» 
زملائه السابقين، وأكد أن كاتالونيا 
لم تكن جاهزة بعد للعمل جمهورية 
«إل  مـــســـتـــقـــلـــة. وأوردت صــحــيــفــة 
أنــه قد يتوجب  باييس» الإسبانية 
على فيلا دفع ما يصل إلى ٥٠ ألف 

يـــورو، إذا أراد الإفـــلات مــن السجن 
الاحترازي.

وأدان بــوتــشــيــمــون مــن مــدريــد 
«المحاكمة السياسية»، وعرض في  بـ
بيان خطة لتقسيم حكومته. فكتب 
أمــــام المحكمة  الــبــعــض ســيــمــثــل  أن 
الــوطــنــيــة «مــــنــــدداً بـــــــإرادة الــقــضــاء 
الإسباني ملاحقة أفكار سياسية»، 
«سيبقون في بروكسل  أما الآخرين فـ
للتنديد أمام المجتمع الدولي بهذه 
المــحــاكــمــة الــســيــاســيــة»، كــمــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إلـــــى  الــــــواصــــــلــــــين  وكـــــــــــان أول 
المحكمة الوطنية، المــســؤول الثاني 
فــي الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة أوريـــول 
تــبــعــه ثــمــانــيــة وزراء  يـــونـــكـــيـــراس، 
آخـــــــريـــــــن، فــــيــــمــــا تــــظــــاهــــر عــــشــــرات 
الأشــــخــــاص عــلــى مـــســـافـــة، هــاتــفــين 
بــــالــــلــــغــــة الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــة: «لـــســـتـــم 
لــــوحــــدكــــم»... فــيــمــا هـــتـــف آخــــــرون: 

«اسجنوهم».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، مـــثـــلـــت 
رئيسة البرلمان الكاتالوني كارمي 
فـــوركـــاديـــل، بــالإضــافــة إلـــى خمسة 
نــــــواب كـــاتـــالـــونـــيـــين أمــــــام المــحــكــمــة 

الإسبانية العليا المجاورة، المختصة 
بـــقـــضـــيـــتـــهـــم بـــســـبـــب امــــتــــيــــازاتــــهــــم 
البرلمانية. وأعلنت المحكمة العليا 
إرجاء جلسة الاستماع إلى ٩ أكتوبر 
بــنــاء على طلب وكـــلاء الــدفــاع. ولم 
يتمّ تحديد سبب هذا التأجيل، لكن 
المــحــامــين فــوجــئــوا بـــمـــدة الــتــأجــيــل 

القصيرة.
وتعليقاً على ذلـــك، قــال إنريك 
فــــيــــلا الـــــكـــــاتـــــب فــــــي صـــحـــيـــفـــة «إل 
نــاســيــونــال» الــكــاتــالــونــيــة: «لــطــالمــا 
كـــانـــت المـــحـــاكـــم الإســـبـــانـــيـــة قــاســيــة 
ــــشــــهِــــد فــي 

ُ
تــــجــــاه الــــكــــتــــلان». واســــت

«الشرق الأوســط»، بمقولة  لـ حديث 
أحــــــد أشــــهــــر رمـــــــوز الانــــفــــصــــال فــي 
الإقليم رامون ترياس فارغاس بعد 
أن انتهى حكم فرانكو الديكتاتوري: 
المــــحــــاكــــم  تـــســـتـــطـــيـــع  «عـــــنـــــدمـــــا لا 
الإسبانية إصدار أحكام الإعدام في 
حــق (الـــقـــادة الــكــاتــالــونــيــين)، فإنهم 

يسجنونهم».
تــيــنــا،  ألــــفــــونــــس  يـــشـــاطـــر  ولا 
الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــكــــاتــــالــــونــــي والمـــــحـــــامـــــي الـــــداعـــــم 
للاستقلال، رأي فيلا. واعتبر تينا 

أن رفــــض بــوتــشــيــمــون المـــثـــول أمـــام 
المــحــكــمــة رغـــــم اســـتـــدعـــائـــه وعـــــودة 
بعض وزرائــه إلى برشلونة، أعطى 
المـــدعـــي الـــعـــام ســبــبــاً قـــويـــاً للطلب 
بالسجن الاحــتــرازي للانفصاليين، 
«هروبهم إلى بلجيكا على  تفادياً لـ
غرار زعيمهم»، على حد قوله. ورأى 
فــيــلا بــــدوره أن بــوتــشــيــمــون اخــتــار 
البقاء في بروكسل «لحماية نفسه 
لا شعبه»، لافتاً إلى أن «معظم القادة 
الكاتالونيين السابقين ذهــبــوا إلى 
المنفى أو سجنوا لأسباب مختلفة، 
فيما حكم على آخرين بالإعدام في 

عهد فرانكو»، وفق تعبيره.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، نـــــــــــــدّد رئــــيــــس 
كاتالونيا الأسبق ارتور ماس، الذي 
تزعّم الإقليم من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦، 
بــالمــلاحــقــات الــقــضــائــيــة، وقـــال إنها 
سهِم فــي تنامي شعور الظلم في 

ُ
ت

كاتالونيا. وأضــاف في تصريحات 
إعــــلامــــيــــة أنــــــه «يــــجــــب حـــــل الأزمــــــة 
بالسياسة، لا عبر المحاكم»، وتابع: 
الــرأي  إلــى استطلاعات  «إذا نظرتم 
الأخيرة، فستستنتجون أن الشعور 
والـــرغـــبـــة بـــالاســـتـــقـــلال يـــكـــبـــران في 

بلدنا، كاتالونيا».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء وعــــلــــى بــعــد 
ألفي كيلومتر من برشلونة، طلبت 
لـــجـــنـــة فـــــي مـــجـــلـــس مــــديــــنــــة دبـــلـــن 
الآيــرلــنــديــة رفـــع الــعــلــم الــكــاتــالــونــي 
فــي مقر المجلس لمــدة شهر، تعبيراً 
عـــــــن تـــــضـــــامـــــن الآيــــــرلــــــنــــــديــــــين مـــع 
ل هذا المطلب 

ّ
الكاتالونيين. ولا يمث

الآيــرلــنــدي إلا نــمــوذجــاً بسيطاً عن 
الـــدعـــم الـــــذي يــلــقــاه الــكــاتــالــونــيــون 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء أوروبـــــــا. فقبل 
أيـــــام مـــن فــــرض مـــدريـــد وصــايــتــهــا 
عـــلـــى الإقـــلـــيـــم الانـــفـــصـــالـــي، عـــرض 
فـــرنـــســـيـــون فــــي مـــديـــنـــة بــربــيــنــيــون 
(ذات هـــويـــة كــاتــالــونــيــة مــتــجــذرة) 
اســتــقــبــال الانــفــصــالــيــين ومــنــحــهــم 
اللجوء، فيما رحّــب حــزب الائتلاف 
الــداعــم لعملية انفصال  الفلامندي 
تدريجية لإقليم فلاندر من بلجيكا، 
الـــــذي يـــشـــارك حــالــيــاً فـــي الائـــتـــلاف 
الــبــلــجــيــكــي الـــحـــاكـــم، بــبــوتــشــيــمــون 

ووزرائه، الاثنين الماضي.
عـــــــلـــــــو الأصـــــــــــــــــوات  بـــــــيـــــــد أن 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً مــنــهــا 
الداعية للديمقراطية واحترام حقوق 

الأقـــلـــيـــات، لـــم يُــظــهــر قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبي أي تعاطف تجاه التماس 
بوتشيمون، واعتمدوا موقفاً موحّداً 
قاضياً بدعم مدريد ضد أي إجــراء 
أحــــــادي الـــجـــانـــب وغـــيـــر دســـتـــوري. 
ــص جــون كلود يونكر، رئيس 

ّ
ولــخ

المفوضية الأوروبية، موقف الاتحاد 
عندما قال: «الاتحاد الأوروبي ليس 
بحاجة إلى المزيد من الانشقاقات». 
ــل في 

ّ
وأضـــــاف: «الاتـــحـــاد لــن يــتــدخ

شأن إسباني داخلي، لكننا لا نريد 
أن يــصــبــح عــــدد أعـــضـــاء (الاتـــحـــاد 
المـــســـتـــقـــبـــل»،  فـــــي  الأوروبـــــــــــــــي) ٩٥ 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى تـــنـــامـــي الـــحـــركـــات 

الانفصالية داخل أوروبا.
الــــبــــرلمــــان  فــــــي  الـــــنـــــائـــــب  وردّ 
الأوروبــــــــــــي والــــــداعــــــم لـــلاســـتـــقـــلال، 
جـــوردي ســولــي، إن موقف الاتحاد 
الأوروبـــــي ومــؤســســاتــه وحــكــومــات 
ــــــــب ظـــن  الــــــــــــــــدول الأعــــــــــضــــــــــاء «خــــــــيّ
الــكــاتــالــونــيــين». وأضـــاف ســولــي أن 
مبادئ الاتحاد الأوروبي «والتكامل 
الاقتصادي بين أعضائه هو ما سمح 
لأقاليم مثل كاتالونيا بالحديث عن 
الاستقلال من موقع قوة»، متابعا أن 
«الاتحاد الجمركي ومسح الحدود 
ــفــا الــعــبء الاقــتــصــادي الـــذي قد 

ّ
خــف

ب عن الاستقلال».
ّ
يترت

إلا أن هذه الفكرة «الرومانسية» 
عن الاتحاد الأوروبي، كما وصفتها 
صحيفة «نيويورك تايمز»، ليست 
مطابقة لواقع اتحاد يشهد تنامي 
التيارات القومية واليمين المتطرف 
نتيجة أزمـــات الهجرة ومستويات 
ديـــــــن خـــــارجـــــي مـــرتـــفـــعـــة وتـــهـــديـــد 
الإرهـــــاب. وبـــات الأعـــضـــاء الـــــ٢٨ في 
الاتحاد يولون أهمية أكبر لحدودهم 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وتحوّلت 
الــحــدود من خطوة منبوذة  مراقبة 
داخــل الاتحاد الأوروبــي إلى عملية 
روتينية، حتى إن بعض الدول مثل 
النمسا وسلوفينيا أقامت أسيجة 
حــــدوديــــة لمـــنـــع لاجـــئـــين مــــن دخــــول 

أراضيهم.
ويـــــجـــــوز الـــــقـــــول إنــــــه لا مـــكـــان 
لــلــحــركــات الانــفــصــالــيــة فـــي اتــحــاد 
أوروبي يواجه اليوم انسحاب أحد 
أهــــم أعـــضـــائـــه (بـــريـــطـــانـــيـــا)، ســـواء 
ــقــت بــكــاتــالــونــيــا فـــي إســبــانــيــا 

ّ
تــعــل

أو اســكــوتــلــنــدا فـــي بــريــطــانــيــا، أو 
فلاندر في بلجيكا أو كورسيكا في 
فرنسا أو حتى فينيتو ولومباردي 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا. أمـــــا الانـــفـــصـــالـــيـــون، 
فمنقسمون بــين فكرة البقاء ضمن 
اتــــحــــاد أوروبــــــــي كــبــيــر جـــامـــع لــكــل 
الانتماءات، أو الاستقلال ومحاولة 
إدارة شؤونهم بمعزل عن الحكومات 

المركزية والمؤسسات الأوروبية.
ويـــــرى لــيــونــيــد بــيــشــيــدســكــي، 
في مقال نشره موقع «بلومبيرغ»، 
أنـــــه رغـــــم الـــخـــطـــاب الــــقــــوي الـــداعـــم 
للاستقلال في مختلف هذه الأقاليم، 
ما يريده الانفصاليون في الحقيقة 
هو حكم ذاتي وحرية إدارة شؤونهم، 
لا اســتــقــلال فــعــلــي. أمـــا فــيــلا، فجزم 
ل البقاء 

ّ
عند سؤاله عما إذا كان يفض

جزءاً من الاتحاد الأوروبي: «أفضل 
الاســـتـــقـــلال وتـــأســـيـــس كــاتــالــونــيــا 
حـــرّة ولــو كــانــت ديــكــتــاتــوريــة، على 
البقاء ضمن أوروبـــا «ديمقراطية» 
تــطــمــس هـــويـــتـــي. فــفــي كــاتــالــونــيــا 
مستقلة، أستطيع المطالبة بالعدل 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أمــــــا بـــقـــائـــي فــي 
ستجاب مطالب 

ُ
إسبانيا يضمن ألا ت

الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين يـــــومـــــاً». واســــتــــدرك 
بالقول: «إذا كان الاتحاد الأوروبــي 
مــســتــعــداً لاحـــتـــرام حــقــوق الــشــعــوب 
جــمــيــعــاً، واحــــتــــرام إرادتــــهــــم، آنــــذاك 

سأفضل البقاء ضمنه».

بعض اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة لدى توجههم الى المحكمة العليا في مدريد أمس (رويترز)

قائمة من ٤٠ نائباً محافظاً يواجهون اتهامات مماثلة

ماي تعين وزيراً جديداً للدفاع بعد استقالة فالون بسبب تحرش جنسي
لندن: «الشرق الأوسط»

عينت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، أمس (الخميس) غافين 
ويــلــيــامــســون وزيــــراً جــديــداً لــلــدفــاع، 
عـــقـــب اســـتـــقـــالـــة مـــايـــكـــل فــــالــــون بــعــد 
فـــضـــيـــحـــة تــــحــــرش جـــنـــســـي. وبـــعـــد 
ســـاعـــات مـــن اســتــقــالــة فـــالـــون، الـــذي 
قال إن سلوكه في السابق كان «دون 
المستوى الرفيع الذي نشترطه للقوات 
المسلحة»، عينت مــاي ويليامسون، 
وهو نجم صاعد في حزب المحافظين 

الذي تتزعمه.
وتـــــرقـــــى ويــــلــــيــــامــــســــون، الـــــذي 
انـــتـــخـــب لـــعـــضـــويـــة الــــبــــرلمــــان لــلــمــرة 
الأولى في ٢٠١٠، سريعاً داخل حزب 
المحافظين وكــان مــن كبار مساعدي 
مـــــــاي، ولـــيـــســـت لــــــدى ويـــلـــيـــامـــســـون 
(٤١ عـــامـــاً) خـــبـــرة ســابــقــة بــالــقــوات 
المسلحة البريطانية، وفقاً لبياناته 
الشخصية على الإنترنت. وفى سيرة 
ذاتــيــة رسمية، قــال ويليامسون إنه 
دخــــل الــســيــاســة عــضــواً فـــي مجلس 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠١،  مـــقـــاطـــعـــة مـــحـــلـــي 
وفــاز فــي الانتخابات ليدخل برلمان 
ويستمنستر عن حزب المحافظين في 

عام ٢٠١٠.

وثــارت مزاعم أن فالون كــان قد 
لمس ركبة صحافية خلال عشاء أقيم 
قــــال إن كــثــيــراً  لــكــنــه  فـــي عــــام ٢٠٠٢، 
من الاتهامات المعلنة خاطئة. وقال 
فـــالـــون فـــي اســتــقــالــتــه الـــتـــي نــشــرهــا 
مكتب رئيسة الــوزراء: «ظهرت كثير 
من المزاعم بشأن أعضاء البرلمان في 
القليلة الماضية، بما فــي ذلك  الأيـــام 
بعضها بشأن سلوكي السابق. كثير 
من هذه كانت كاذبة لكنني أقبل أنني 
كنت في الماضي دون المستوى المرتفع 
الذي نشترطه للقوات المسلحة التي 
نِلتُ شــرف تمثيلها». وذكــرت هيئة 
الإذاعة البريطانية أن المتحدث باسم 
فالون قال إنه اعتذر عن الواقعة في 

ذلك الوقت.
وغــــــردت المـــذيـــعـــة المــعــنــيــة على 
«تــويــتــر» قــائــلــة إنــهــا اعــتــبــرت الأمــر 
مــنــتــهــيــاً، مــضــيــفــة أنـــهـــا لــــم تــطــالــب 
باستقالته، وأن الأمــر لا يحتاج كل 
هــــذه الــتــضــحــيــات مـــن قــبــل الـــوزيـــر. 
ت 

ّ
ل

َ
وكتبت على «تويتر»: «ركبتي ظ

سليمة».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
أن قراره لا يتعلق بأي مزاعم جديدة 
أو بــمــزاعــم مــحــددة. وأضــــاف فــالــون 
الذي أكد انه سيتابع عمله نائباً في 

البرلمان: «لقد فكرتُ ملياً في موقفي 
لــلــدفــاع».  وبــالــتــالــي أستقيل كــوزيــر 
ويعد فالون من الحلفاء المقربين من 
مـــاي، وكـــان قــد تــولــى منصب نائب 
زعـــيـــم حــــزب المــحــافــظــين فـــي الــفــتــرة 
بــين ٢٠١٠ و٢٠١٢. وردت مـــاي على 
استقالة فالون بشكره على «مسيرته 
الوزارية الطويلة والمثيرة للإعجاب».

وكتبت مــاي فــي رســالــة: «أقــدر 
الطريقة الجدية التي تعاملتَ فيها 
الــذي تريد  مع موقفك والمثال المميز 
أن تقدمه للجنود مــن رجــال ونساء 
وغـــيـــرهـــم». وقـــالـــت إنـــه أســهــم خــلال 
فــــي نــجــاح  فـــتـــرة عــمــلــه مـــنـــذ ٢٠١٤ 
الــقــوات البريطانية فــي حربها ضد 
تــنــظــيــم داعــــــش، كــمــا أنــــه تــمــكــن من 
تحرير أكثر من ثلاثة ملايين شخص 
من قبضة التنظيم. ولم يصدر بيان 
رسمي من وزارة الدفاع البريطانية 

بشأن الاستقالة.
وأثــــيــــر الــــجــــدل حـــــول الــتــحــرش 
الجنسي في بريطانيا، بعد اتهامات 
لــلــمــنــتــج الــفــنــي هـــارفـــي ويــنــســتــين، 
بالتحرش بــعــدد كبير مــن الممثلات 
والعاملات في مجال الفن، في حين 
طــالــبــت مــــاي مـــن جــانــبــهــا الــبــرلمــان 
باتخاذ إجراءات فعالة ضد التحرش 

الــجــنــســي. وفــــي وقــــت ســـابـــق قــالــت 
مــــاي إنـــهـــا ســتــتــخــذ إجــــــــراءات لــدى 
ظهور مزاعم تدعمها أدلة على سوء 
الــســلــوك الــجــنــســي. وقــالــت لــلــنــواب: 
«أنــا واضــحــة جــدّاً فــي أنني ستأخذ 
إجراء ضد الذين تثور بشأنهم مزاعم 
بشأن سوء السلوك مدعومة بالأدلة». 
وقال فالون إنه من الصواب أن تأخذ 
رئيسة الوزراء والبرلمان هذه القضية 

على محمل الجد.
يُذكَر أن نتائج استطلاع للرأي 
أجــرتــه مــؤســســة بــريــطــانــيــة لصالح 
«بــــــي بــــي ســــــي» أظــــهــــرت أخــــيــــراً أن 
«نــصــف نـــســـاء» بــريــطــانــيــا تعرضن 

للتحرش في أماكن العمل.
وصــــعــــدت هـــــذه الاســـتـــقـــالـــة مــن 
الضغوط على دامــيــان جرين، نائب 
الــــوزراء البريطاني،  رئــيــس مجلس 
المـــتـــهـــم أيــــضــــاً بــــإمــــســــاك امـــــــــرأة مــن 

ركبتها، لكنه ينفي هذه الاتهامات.
وحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز»، 
فـــــإن هـــنـــاك قـــائـــمـــة تــــــدور بــــين نــــواب 
الكتلة البرلمانية للمحافظين وتضم 
هـــذه الــقــائــمــة نــحــو ٤٠ نــائــبــاً بينهم 
أعضاء في الحكومة، ويواجه هؤلاء 
الأشخاص اتهامات بارتكاب «سلوك 

وزير الدفاع البريطاني الجديد غافين ويليامسون لدى وصوله إلى مبنى وزارة الدفاع امس (إ.ب.أ)غير مناسب».

٣ سيناريوهات بعد صدور مذكرة التوقيف ضد بوتشيمون
برشلونة: «الشرق الأوسط»

رفــض كارليس بوتشيمون، رئيس كاتالونيا 
المقال، المثول أمام محكمة إسبانية في مدريد أمس، 
للإدلاء بأقواله في قضية يتهمه فيها المدعي العام 
«التمرد واختلاس أمــوال الدولة وتشجيع حركة  بـ
ــقــدِم القاضية كــارمــين لاميلا على 

ُ
عــصــيــان». وقــد ت

إصدار مذكرة توقيف أوروبية في حقه. وفيما يلي 
الخطوات المتوقعة لما بعد إصدار المذكرة:

 - بعد أن تقبل القاضية لامــيــلا طلب النيابة 
الــعــامــة إصــــدار مــذكــرة تــوقــيــف بــحــق بوتشيمون، 
المــذكــرة، التي  سيعمل القضاة الإسبان على كتابة 

تــعــادل فــي قــانــون الاتــحــاد الأوروبـــــي طــلــب تسليم 
شخص مطلوب.

م المذكّرة بعد ذلك إلى الشرطة الإسبانية، 
ّ
سَل

ُ
 - ت

الــتــي ستلجأ إلــى نــظــام تــبــادل المعلومات بــين دول 
شنغن، لتسليم المذكرة إلى الشرطة البلجيكية.

 - بــعــد تــســلــم الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة المـــذكّـــرة، 
يـــفـــتـــرض أن يــــقــــوم قــــــاض بــلــجــيــكــي بـــالـــتـــأكـــد مــن 
قانونيتها، وأن يشرف على عملية التسليم. يذكر أن 
مذكرات التوقيف الأوروبية تخضع لقانون الاتحاد 
الأوروبي، على عكس قوانين تسليم المطلوبين التي 
تخضع إلــى قــانــون الـــدول الــفــرديــة، وفقا لصحيفة 

«إل باييس».

م الدول الأوروبية المطلوبين من دول 
ّ
 - عادة، تسل

أعضاء آخرين في غضون ٦٠ يوما. لكن هذه العملية 
قد تواجه بعض العراقيل في حالة بوتشيمون.

 - الأول هــو أن عملية التسليم قــد تأخذ وقتا 
أطـــــول إذا لـــم تـــحـــاول الــــدولــــة الـــتـــي قـــدّمـــت مـــذكّـــرة 
الــتــوقــيــف (إســبــانــيــا فـــي هــــذه الـــحـــالـــة) اســتــجــواب 
الشخص المطلوب عبر جميع الوسائل المتاحة، بما 
يشمل اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية. إلا أن تهما 

ثقيلة مثل التمرّد قد تتيح استثناء لهذه القاعدة.
 - كما يمكن أن تصطدم عملية التسليم باستثناء 
«إل  آخر في القانون الأوروبي، وفق خبراء تحدثوا لـ
بــايــيــس»، هــو أن «الــتــمــرد» تهمة تحتمل تعريفين 

مختلفين في القانونين الإسباني والبلجيكي. ففي 
حــال وجــد القضاء البلجيكي أن لا أســاس قانونيا 
(وفـــــق الـــقـــانـــون الــبــلــجــيــكــي) لمــتــابــعــة بــوتــشــيــمــون 
قضائيا، قد يعترض على مذكرة التوقيف الصادرة 

بحقه من طرف السلطات الإسبانية.
 - أمــا السيناريو الــثــالــث الـــذي قــد يــحــول دون 
تــســلــيــم بــوتــشــيــمــون، هـــو أن يـــزعـــم أنــــه لـــن يتلقى 
محاكمة عادلة في إسبانيا، وأن إسبانيا لن تحترم 
حــقــوقــه الأســـاســـيـــة. وهـــو خـــط الـــدفـــاع نــفــســه الـــذي 
اعتمده المحامي البلجيكي بــول بيكارت (محامي 
بوتشيمون) لتأخير أو رفض تسليم انفصاليين من 

إقليم الباسك في السابق.
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التقت أشخاصاً تم انتقاؤهم بعناية... لكنها لم تدل بأي تصريحات

زعيمة ميانمار تزور القرى المسلمة في راخين للمرة الأولى
رانغون: «الشرق الأوسط»

أونـــغ ســان ســو تــشــي، الرئيسة 
الــفــعــلــيــة لمــيــانــمــار الـــحـــائـــزة جــائــزة 
نوبل للسلام تعرضت لانتقادات منذ 
اندلاع أزمة الروهينغا بسبب صمتها 
الشديد، الذي لاقى استهجاناً عالمياً، 
حيال عمليات التنكيل التي تعرض 
لــهــا أبـــنـــاء الأقــلــيــة المــســلــمــة مـــن قبل 
جيش ميانمار والميليشيات البوذية. 
وفي الأمس قامت سو تشي لأول مرة 
بــزيــارة مفاجئة لــولايــة راخـــين، التي 
كان يقطنها أكثر من مليون نسمة من 
الروهينغا، وهــرب أكثر من نصفهم 
إلــى بنغلاديش خــوفــاً على حياتهم 
بــعــد أن حُـــرِقـــت قـــراهـــم فـــي عــمــلــيــات 
وُصِـــفـــت مــن قــبــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بأنها حملة «تطهير عرقية» الهدف 
منها طردهم والتأكد من عدم عودتهم 

إلى ديارهم في المستقبل.
وأظــهــرت الــصــور الــتــي نشرتها 
وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، ســــو تــشــي، 
التي تحكم البلاد بصفتها مستشارة 
لــــلــــدولــــة، وهـــــي تـــتـــحـــدث إلـــــى أفـــــراد 
مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا مــــن ســـكـــان مــنــطــقــة 
مــونــجــداو، وهــي واحـــدة مــن المناطق 
الأكثر تضرراً جراء أعمال العنف. كما 
زارت ســو تشي قرية بــان تــاو باين، 
وهي واحدة من بين مئات القرى التي 
شـــهـــدت إحــــــراق مـــنـــازل الــروهــيــنــغــا، 
حيث وعــدت بإعادة بنائها، بحسب 
مــا قاله أحــد السكان مــن الروهينغا 
لوكالة الأنباء الألمانية. وقال القروي: 
«قالت إننا سنبني المنازل... سنوفر 
لكم البيوت والــضــروريــات»، مضيفاً 
أن السلطات المحلية اخــتــارت بعض 
القرويين للتحدث مع سو تشي. وفي 
خــتــام هــذه الــزيــارة المفاجئة لــم تُــدلِ 
ســو تــشــي، الــتــي وصــلــت إلـــى الحكم 
في ميانمار في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 

بأي تصريح.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
زاو هتاي لوكالة الصحافة الفرنسية 
الـــدولـــة هـــي الآن في  إن «مــســتــشــارة 

ســـيـــتـــوي وســـتـــذهـــب إلـــــى مـــونـــغـــداو 
وبوتيدونغ» (المقاطعتين الواقعتين 

في شمال ولاية راخين).
وتـــــــقـــــــول الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، إن 
الــروهــيــنــغــا، غــيــر المـــعـــتَـــرَف بــهــا في 
ميانمار، هرب أكثر من ٦٠٠ ألف من 
أفــــرادهــــا إلــــى بــنــغــلاديــش المـــجـــاورة 
خـــلال شــهــريــن، وتُــعــتَــبَــر واحــــدة من 
الأقــلــيــات الأكــثــر تعرضاً للاضطهاد 

في العالم.
الــســكــان الروهينغا  وعــلــق أحــد 
فــــي مـــديـــنـــة مـــونـــغـــداو عـــبـــر الــهــاتــف 
قـــائـــلاً: «لــديــنــا  الــفــرنــســيــة  للصحافة 
أمور كثيرة لنقولها لها». وأضاف رب 
العائلة هذا: «نريد أن نتحدث معها 
عن الأوراق الثبوتية. أجدادي وأهلي 
ـــــــــدوا ومــــاتــــوا عـــلـــى هـــــذه الأرض.  وُلِ
الــبــلاد منذ  الروهينغا يعيشون فــي 

أجيال».
ويـــــشـــــكـــــل الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا أكــــبــــر 
مجموعة من السكان المحرومين من 
الجنسية في العالم، منذ سحبت منهم 
الجنسية في ١٩٨٢، في عهد المجموعة 

الــعــســكــريــة. ولا تــتــوافــر للروهينغا 
أوراق ثبوتية، ولا يستطيعون السفر 
الــحــصــول على  الــــــزواج مـــن دون  أو 
الــوصــول إلى  إذن. ولا يتمكنون مــن 
سوق العمل أو إلى الخدمات العامة 

كالمدارس والمستشفيات.
وكانت قد طلبت لجنة أممية من 
ميانمار أن تسمح للاجئي الروهينغا 
إلـــى ديـــارهـــم، وأن تعترف  بــالــعــودة 

بحقوقهم المدنية.
ورافق سو تشي في هذه الزيارة 
عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال 
واســعــي الــنــفــوذ فــي الــبــلاد. وتعتبر 
ســـو تــشــي أن الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
هي العلاج الناجع على الأمد البعيد 
لهذه المنطقة التي تعد واحدة من أفقر 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، وتــبــلــغ نــســبــة الفقر 
فيها ٧٨ في المائة، أي ما يفوق ضعف 

المعدل الوطني.
لكن المنظمات الإنسانية تذكّر، 
قبل ذلك، بأنها تواجه حالة إنسانية 
طـــارئـــة. فــإلــى هـــذا الــجــزء مــن ولايــة 
راخـــــين تــصــل المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 

بــكــمــيــات قــلــيــلــة. ويُــســمَــح للصليب 
الأحــمــر وحـــده بالعمل فــي المنطقة. 
وتــمــنــع الــســلــطــات وســـائـــل الإعــــلام 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة مـــــن دخـــــول 

المنطقة.
وقـــــــال دومـــيـــنـــيـــك ســتــيــلــهــارت 
المــــــســــــؤول عـــــن هــــــذه المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الــحــكــومــيــة فـــي مـــيـــانـــمـــار: «نــشــجــع 
الـــــســـــلـــــطـــــات عـــــلـــــى تــــســــهــــيــــل عـــمـــل 
الـــنـــاشـــطـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي، 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر لا يــســتــطــيــع  لأن 
وحــــدة تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الــكــثــيــفــة». 
«الصحافة  وأضاف في تصريحات لـ
الـــفـــرنـــســـيـــة» أن «عـــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الأشــخــاص الــذيــن غــــادروا منازلهم 
يـــعـــيـــشـــون وســــــط ظــــــــروف بـــائـــســـة: 
قطعة من البلاستيك فوق رؤوسهم، 
والأرض موحلة تحت أقدامهم، سواء 
في بنغلاديش المجاورة لأكثريتهم، 

أو في ولاية راخين».
ولم تنتهِ موجة النزوح على ما 
يبدو؛ فقد وصل ٢٥٠٠ على الأقل من 
الــروهــيــنــغــا، أمـــس (الــخــمــيــس)، إلــى 

حدود بنغلاديش بعد مشي استمر 
أياماً، وغالباً من دون طعام وشراب.
وقـــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد ظــــــــفــــــــار (٣٥ 
عــامــاً) المــتــحــدر مــن قــريــة قــريــبــة من 
بوتيدونغ، إن «الجيش لم يهاجمنا 
إلـــى جحيم لم  لكنه يــحــول حياتنا 
نعد نتسلم المساعدة المالية، ولم يعد 
في مقدورنا الذهاب إلى الأســواق». 
وتساءل: «كم من الوقت نستطيع أن 
نعيش بهذا الــشــكــل؟». وأضـــاف في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«انتظرنا مختبئين في التلال. عندما 
كانت أعدادنا كافية، قررنا أن نعبر 

النهر».
واعــــتــــبــــر المـــــفـــــوض الأوروبــــــــــي 
للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات، 
الــذي  خريستوس ستيليانيديس، 
يــــــــزور مـــخـــيـــمـــات بــــنــــغــــلاديــــش فــي 
الوقت الحاضر، أن «عدد الأشخاص 
واحتياجاتهم وصدمتهم تتخطى 
الخيال، وعدد الأطفال الذين يعانون 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد يتخطى 

الخيال أيضاً».

 سو تشي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو (أ.ف.ب)

نفت مقتل ٢٠٠ شخص خلال تجربتها النووية الأخيرة 

بيونغ يانغ قد تجري اختباراً صاروخياً جديداً 
سيول: «الشرق الأوسط»

من المحتمل أن تجري كوريا 
الــشــمــالــيــة اخـــتـــبـــارا صــاروخــيــا 
جديدا بعدما تم رصد نشاطات 
بــمــنــشــآتــهــا الــبــحــثــيــة تــشــيــر في 
هـــذا الاتـــجـــاه، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
يــــونــــهــــاب لــــلأنــــبــــاء أمـــــــس نــقــلا 
عـــن وكـــالـــة المـــخـــابـــرات الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة. وأضـــافـــت يــونــهــاب 
نقلا عن المصادر الاستخباراتية 
الجنوبية أن الموقع الذي تجري 
فيه بيونغ يانغ اختبارات نووية 
فــي بونجي - ري بشمال غربي 
البلاد قد يكون تضرر من سادس 
الــنــوويــة التي  وأقـــوى تجاربها 

أجرتها في سبتمبر (أيلول).
إلا أن وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الشمالية رفضت أمس 
تــقــريــرا إعــلامــيــا، كما  الخميس 
جـــــــاء فـــــي تــــقــــريــــر رويــــــتــــــرز مــن 
طوكيو، قــال إن ســادس تجارب 
بيونغ يانغ النووية أدى لمقتل 
الكثيرين، واصفة التقرير بأنه 
«مضلل». وذكر تلفزيون أساهي 
الــثــلاثــاء نقلا عن  الياباني يــوم 
مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــم يــســمــهــا أن 
موقع كــوريــا الشمالية الخاص 
بالاختبارات النووية انهار بعد 
الــتــي فجرت  الــســادســة  التجربة 
فــيــهــا قــنــبــلــة ذريــــة فـــي سبتمبر 
مما أدى إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ 
شــخــص. وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
لــكــوريــا الشمالية إنه  الرسمية 
«تقرير كاذب» يهدف إلى تشويه 
ســـمـــعـــة الــــبــــلاد والــــتــــقــــدم الــــذي 

تحرزه في المجال النووي.
وقــــــال أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي عــن الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي إنهم 
اتفقوا على عقوبات جديدة ضد 
الــلــجــنــة  الــشــمــالــيــة وإن  كـــوريـــا 
المــــصــــرفــــيــــة بــــالمــــجــــلــــس ســتــعــد 
الــــتــــشــــريــــع الـــــخـــــاص بــــذلــــك فــي 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل خـــــلال وجــــود 
الرئيس دونالد ترمب في آسيا 

في أول جولة له في المنطقة منذ 
تنصيبه.

ومـــــــــــــن بــــــــــين الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
الجديدة ستعزز اللجنة وتوسع 
العقوبات الحالية وتعزز مراقبة 
الــــكــــونــــغــــرس لـــلـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
بــيــونــغ يــانــغ. وســتــفــرض أيضا 
عقوبات على المؤسسات المالية 
الأجنبية مثل البنوك الصينية 
الــتــي يــثــبــت أنــهــا تــقــدم خــدمــات 
لأي شخص مستهدف بعقوبات 
الكونغرس الأميركي على كوريا 
الشمالية أو أمر رئاسي أميركي 
أو قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 

للأمم المتحدة.
وســيــلــزم مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــخـــاص بــالــعــقــوبــات الــجــديــدة 
أمـــيـــركـــي  تــــرمــــب أو أي رئــــيــــس 
آخــر بــإخــطــار لــجــان الكونغرس 
بــــأي نــيــة لإلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات أو 
الــرئــيــس  تعليقها. كــمــا ســيــلــزم 
بــــتــــقــــديــــم تـــــقـــــاريـــــر دوريـــــــــــة عــن 
نــــظــــام الــــســــمــــاح بـــالـــتـــحـــويـــلات 
المــالــيــة ويــلــزم الإدارة الأميركية 
بــــــإفــــــادات دوريـــــــــة لــلــكــونــغــرس 
حول تطبيق العقوبات. ويعمل 
الــرد على  الــدولــي على  المجتمع 
برامج كوريا الشمالية النووية 
والصاروخية على ألا يشمل الرد 
ما يمكن أن يكون عملا عسكريا 

كارثيا.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر ذكــــــرت 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة فــي 
الــرئــيــس  الـــشـــمـــالـــيـــة أن  كــــوريــــا 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ رد 
عــلــى رســـالـــة تــهــنــئــة مـــن الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي قـــائـــلا إنــه 
يــأمــل فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات بين 

البلدين.
وقــالــت الــوكــالــة، كــمــا نقلت 
الـــرئـــيـــس  عـــنـــهـــا رويـــــــتـــــــرز، إن 
الـــصـــيـــنـــي كــــتــــب فــــــي الــــرســــالــــة 
المؤرخة بتاريخ الأول من نوفمبر 
الثاني) «أرجــو في ظل  (تشرين 

الوضع الجديد أن يبذل الجانب 
الصيني جــهــودا مــع جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية  كـــوريـــا 
لتعزيز العلاقات بين الجانبين 
والــــبــــلــــديــــن بـــحـــيـــث تــــصــــل إلــــى 
حالة من الثبات الدائم والتطور 
المـــســـتـــقـــر بـــمـــا يـــحـــقـــق إســـهـــامـــا 
إيجابيا... في الدفاع عن السلام 
والاستقرار الإقليميين والرخاء 

المشترك».
وتـــتـــبـــادل الـــصـــين وكـــوريـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة عـــــــــــادة الـــــرســـــائـــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــهـــانـــي فــي 
الــســيــاســيــة أو عند  المــنــاســبــات 
الــتــرقــيــات وإن كــانــت الــرســائــل 
البلدين  الشخصية بين زعيمي 
قليلة عـــادة. ولــم تصدر الصين 
مــن جانبها شيئا عــن الرسالة 
بعد وإن كــان رئيسها قــد بعث 
مـــن قــبــل بـــرســـائـــل إلــــى الــزعــيــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــــان آخــرهــا 
العام الماضي عندما قدم تهانيه 
لانــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــزب فــي 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وفــــي ٢٠١٥ 
سلم مسؤول صيني كبير أثناء 
زيــارتــه بيونغ يــانــغ رســالــة من 
شـــي إلــــى كـــيـــم. غــيــر أن شـــي لم 
يزر كوريا الشمالية منذ أصبح 
رئيسا للصين عام ٢٠١٣ كما أن 
كــيــم لـــم يــــزر الــصــين مــنــذ تــولــى 
الــزعــامــة فــي ٢٠١١. وبــعــث كيم 
بــرســالــة تهنئة نــــادرة إلـــى شي 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بــمــنــاســبــة 
انتهاء مؤتمر الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي مــتــمــنــيــا لـــه «نــجــاحــا 
كبيرا» كرئيس للبلاد. وتجيء 
الــرســائــل الــوديــة بــين الزعيمين 
فــــي وقــــــت يـــحـــث فـــيـــه المــجــتــمــع 
الــدولــي الــصــين على بــذل المزيد 
لكبح تــجــارب كــوريــا الشمالية 
الــصــاروخــيــة والـــنـــوويـــة والــتــي 
أثــــــــــارت تـــــوتـــــرا عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الــعــالمــيــة وقــبــل زيــــارة يــقــوم بها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لبكين من المتوقع أن تبرز فيها 

قضية كوريا الشمالية.

دول التكتل تجاهلت لفترة طويلة صعود نيودلهي لصالح المد الصيني 

دفعة جديدة للعلاقات الهندية ـ الأوروبية 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

على الرغم من أن الموارد الهندية 
قد ساهمت بشكل هائل في انتصار 
قوات الحلفاء في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، إلا أن الهند وأوروبا 
التزمتا حدود العلاقات الهامشية في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 
وأســـفـــرت حــالــة الارتـــبـــاك الــســيــاســي 
الـــداخـــلـــي الــهــنــديــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــقــســيــم 
شبه القارة الهندية، إلى جانب الحرب 
الــــبــــاردة عـــن وضــــع الــهــنــد وأوروبــــــا 
فــي جــانــبــين متقابلين مــن الانــقــســام 
الــســيــاســي الــكــبــيــر. وانـــحـــازت الهند 
نحو الاتحاد السوفياتي وانقسمت 
أوروبا بين مجالات النفوذ الروسية 

والأميركية المتصارعة.
وبــرغــم ذلــك، منذ تولي حكومة 
رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم فــــي الــــبــــلاد، وجــــدت 
أوروبـــــــا زخـــمـــا إيــجــابــيــا جـــديـــدا في 
التوجه الهندية. وبصرف النظر عن 
زملائه، قام مودي وبصفة شخصية 
بزيارة أوروبا ثلاث مرات في تلاحق 
سريع. وخلال الشهرين المقبلين، من 
المــقــرر أن تستقبل نيودلهي العديد 
من رؤســاء الحكومات الأوروبية في 

زيارات رسمية.
الــعــلاقــات الهندية  واســتــؤنــفــت 
الإيــطــالــيــة أخــيــرا بــعــد حــالــة الــركــود 
المطولة التي شابتها إثر مقتل اثنين 
من الصيادين الهنود على أيدي مشاة 
البحرية الإيطالية قبالة سواحل ولاية 
كيرالا الهندية في عــام ٢٠١٢. وجاء 
القرار بعد الاجتماع الذي ضم رئيس 
الوزراء الهندي بنظيره الإيطالي في 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة. ويــعــتــبــر بــاولــو 
الـــوزراء الإيطالي  جنتيلوني رئيس 
أول مــســؤول إيطالي رفيع المستوى 
يــــزور الــهــنــد خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية. وتتسق زيارته مع السياسة 
إلــى إعــادة  الرامية  الهندية الجديدة 
الانــــخــــراط والــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي مع 
الاتحاد الأوروبـــي، مع دخــول العالم 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــن الــــتــــوتــــرات الــجــيــو-
سياسية، وتصويت المملكة المتحدة 
للخروج من الكتلة الأوروبــيــة، الأمر 
الــــذي يــخــلــق فـــراغـــا واســـعـــا مـــن عــدم 

اليقين على الصعيد الدولي.
ومـــن نــاحــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، يبدو أن الرئيس دونالد 
تــرمــب يـــحـــاول قــلــب الــنــظــام الــدولــي 
رأســـا على عقب مــن خــلال سياسات 
وصفت بالحمائية. وبالاتجاه شرقا، 
فـــــإن الـــصـــعـــود الــصــيــنــي بـــــات يــؤثــر 
تــأثــيــرا سلبيا ومــبــاشــرا عــلــى الهند 

ومصالحها ومسارات نموها.
يـــقـــول الـــهـــنـــدي راجــــــا مــانــديــلا 
فـــي مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة «إنـــديـــان 

اكسبريس» معلقا: «يجب فهم التوجه 
الأوروبـــــــــــي فـــــي ســــيــــاق الـــســـيـــاســـات 
الــجــغــرافــيــة المـــتـــغـــيـــرة، والأولــــويــــات 
الذاتية الهندية، والأهمية الأوروبية 
في مرحلة ما بعد بريكست، وموطئ 
القدم الصيني الآخذ في الاتساع في 

القارة».
وبعيدا عن التعامل بغضب إزاء 
الاتــحــاد الأوروبـــي، فقد أشــار رئيس 
الوزراء الهندي خلال هذا الصيف إلى 
تغير إيجابي في التوجهات عندما 
أعلن خلال وجود المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل قـــائـــلا: «إن تــمــاســك 
الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية». 
ولـــقـــد جـــــاء الــــدعــــم الـــهـــنـــدي الــعــلــنــي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي وقـــت حاسم 
للغاية بالنسبة إلى ميركل التي كانت 
تقاتل الاتجاهات الانفصالية داخل 
كتلة الاتحاد الأوروبي التي تضم ٢٨ 

عضوا.

آفاق العلاقات الهندية الأوروبية الجديدة

وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء 
الإيــــطــــالــــي، ســـــوف تــســتــقــبــل الــهــنــد 
قريبا العاهل البلجيكي الملك فيليب 
والملكة ماتيلد فــي الفترة مــن ٥ إلى 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الـــجـــاري. وســــوف تــكــون زيــــارة الملك 
فيليب هي أول زيارة دولة يقوم بها 
مــنــذ اعـــتـــلائـــه عــــرش الـــبـــلاد فـــي عــام 

٢٠١٣. وكانت بلجيكا أيضا من أولى 
الدول الأوروبية التي أقامت العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة مــع الهند في 
أعــقــاب الاســتــقــلال. ومــن المــقــرر أيضا 
أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بأولى زياراته إلى الهند، منذ 
انتخابه رئيسا للبلاد، في الفترة من ٨ 
إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وسوف يعقد المحادثات الرسمية مع 
الـــوزراء الهندي للمرة الأولــى  رئيس 

الــرغــم مــن اجتماعهما السابق  على 
في قمة مجموعة العشرين في مدينة 
هامبورغ الألمانية في يوليو (تموز) 
من العام الجاري. ومن الجدير بالذكر 
أن الــرئــيــس مــاكــرون قــد رافـــق مــودي 
إلى النصب التذكاري للجنود الهنود 
الذين قاتلوا في فرنسا خلال الحرب 
الــثــانــيــة، مما يعد مــن قبيل  العالمية 
الاعــــتــــراف بــالــفــضــل والــجــمــيــل ليس 
فــقــط لمــســاهــمــات الــهــنــد المــاضــيــة في 
السياسات الأوروبية، ولكن لدورها 
المــنــتــظــر فــي تــرتــيــب هــذه  المستقبلي 

المنطقة الحيوية من العالم.

ويــضــيــف راجــــا مــانــديــلا «حتى 
مــع وصـــول الــصــين إلـــى أوروبــــا عبر 
مـــبـــادرة الــربــط الــكــبــيــرة، ومـــن خــلال 
الــتــجــاري الرئيسي  الــشــريــك  كــونــهــا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي، فــإن هــنــاك حالة 
مــن الانـــزعـــاج المــتــزايــد فــي الــعــواصــم 
الأوروبية حيال الطريقة التي يجري 
بـــهـــا تــنــفــيــذ مــــشــــروع (حــــــــزام واحــــد 
إلــى جانب  وطــريــق واحـــد) الصيني 
تـــصـــرفـــات بـــكـــين المـــثـــيـــرة لــــلإزعــــاج. 

وفي حين أن أوروبــا تحتاج للأموال 
الصينية، يبدو أنها تتوخى المزيد 

من الحذر بشأن سياسات بكين».

التحديات والصعود الاقتصادي الهندي

بـــرغـــم المــــحــــاولات حــســنــة الــنــيــة 
الــتــي قــام بها الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــتــفــاعــل مـــع الــهــنــد عــلــى نــحــو أكــثــر 
إيــجــابــيــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلا 
أن هــنــاك قــيــود كــبــيــرة لا تــــزال تحد 
مـــن قـــــدرة هــــذه الــــروابــــط عــلــى بــلــوغ 
إمــكــانــاتــهــا الــكــامــلــة. وقــالــت مــصــادر 

مطلعة في وزارة الخارجية الهندية إن 
الأمر استغرق وقتا طويلا من الاتحاد 
الأوروبي لكي يعترف بأهمية الهند 
على المدى الطويل وأنه يجب أن تؤخذ 
الــجــديــة. ولفترة طويلة  على محمل 
من الزمن، كان الاتحاد الأوروبي يركز 
بعقلية واحدة نحو الصين متجاهلا 

الصعود الهندي.
ويـــقـــول مــانــيــش تــشــيــبــار وهــو 
مــن كــبــار المــحــرريــن فــي «نــيــودلــهــي»: 
«كــــان دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــاتــرا 
حــــيــــال مــــحــــاولــــة الــــهــــنــــد الـــحـــصـــول 
عــلــى الــعــضــويــة الــدائــمــة فــي مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي. وبــاســتــثــنــاء فــرنــســا 
الـــدول الأعضاء  لــم تكن  وبريطانيا، 
الأخرى في الاتحاد الأوروبي مؤيدة 
لـــــلاتـــــفـــــاق الـــــــنـــــــووي بــــــين الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد كــمــا كــــان واضــحــا 
مـــن الـــجـــمـــود المـــبـــدئـــي فـــي مــجــمــوعــة 
الدول الموردة للمواد النووية. وهذه 
المنحة الاستثنائية للهند من جانب 
الولايات المتحدة لم تتأثر بشكل كبير 
مــع الـــدوائـــر المـــؤيـــدة لــعــدم الانــتــشــار 
الــنــووي فــي مختلف بــلــدان الاتــحــاد 

الأوروبي».
وبــــــرغــــــم ذلــــــــــك، فــــــــإن الــــصــــعــــود 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــهـــــنـــــدي المــــلــــحــــوظ، 
والتفاهمات الأميركية حيال الهند، 
ودورها المتزايد على الصعيد العالمي 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة وحـــتـــى مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، كــلــهــا عـــوامـــل قد 

دفــعــت الاتــحــاد الأوروبـــــي لأن يتخذ 
من الهند شريكا استراتيجيا كبيرا. 
وتحظى العلاقات الأوروبية الهندية 
بتركيز طويل الأجل مع الاعتراف بأن 
هناك فوائد متبادلة وكافية لضمان 
أن مواطن الاحتكاك والقلق الصغيرة 
يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا والــتــغــلــب عــلــيــهــا. 
ولقد استؤنفت المفاوضات الهندية 
الأوروبـــيـــة بــشــأن الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة 
المـــدنـــيـــة والــــتــــي تـــوقـــفـــت عـــلـــى نــحــو 
افتراضي بعد التوقيع عليها في عام 
٢٠٠٩. وعقد خبراء الاتحاد الأوروبي 
من بروكسل المناقشات مع المسؤولين 
الــهــنــديــة  الــــذريــــة  الـــطـــاقـــة  مـــن وزارة 

الأسبوع الماضي في مومباي.
وقال آرون كومار السفير الهندي 
الأســبــق لــدى الــولايــات المتحدة: «إذا 
كانت الهند تلتزم الجدية في التعامل 
مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره بديلا 
حــقــيــقــيــا عــــن الــــصــــين، فــعــلــى الــهــنــد 
فـــتـــح أســـواقـــهـــا لــلــســلــع والـــخـــدمـــات 
والاســتــثــمــارات الأوروبــــيــــة. ويتعين 
عــلــى الــهــنــد كـــذلـــك الاســتــثــمــار بــقــوة 
أكبر في تنسيق التعاون الأمني مع 
أوروبـــا فــي مختلف مــجــالات النفوذ 
المــتــداخــلــة. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، من 
الــهــنــد في  المــثــيــر للحيرة أن تستمر 
الابــتــعــاد عــن مــهــام المــرافــقــة البحرية 
المنسقة مع الاتحاد الأوروبي لصالح 
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة في المحيط الهندي، في حين 
أن الــصــين قــد شــاركــت حتى الآن في 

١١ مهمة من هذه المهام حتى الآن».
ومــــع تـــحـــول مـــركـــز الــثــقــل نحو 
المــحــيــط الــهــنــدي والمــحــيــط الـــهـــادي، 
وخــــضــــوع الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي بــرمــتــه 
لعملية إعادة ترتيب عميقة، يحاول 
الاتــحــاد الأوروبـــي بجدية استيعاب 
هـــــذه الـــحـــقـــائـــق الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة. 
ويــــقــــول هــــــارش فـــــي. بـــانـــت الــزمــيــل 
الــبــارز لــدى مؤسسة أبــحــاث المراقبة 
فـــي نــيــودلــهــي: «بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، يـــتـــمـــثـــل الـــــتـــــحـــــدي فــي 
الاعتراف الصريح بديمقراطية الهند، 
بأكثر من مجرد المصالح الاقتصادية 
وغــيــر ذلـــك مــن المــصــالــح الأخـــــرى، إذ 
أنـــهـــا المــــيــــزة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــجــعــل 
مـــن الــهــنــد أكــثــر جــاذبــيــة واســتــدامــة 
مــن الــصــين. ومـــن شـــأن نــيــودلــهــي أن 
تــســتــفــيــد مـــن مــكــانــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والسياسية في النظام الدولي بغية 
إقناع الاتحاد الأوروبي بأن الوقت قد 
حان للاتحاد للعمل بكل جدية للوفاء 
بــوعــوده لاعتبار الهند مــن الشركاء 
الاستراتيجيين الرئيسيين». وعلى 
الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي لا تـــزال 
ماثلة في العلاقات حتى الآن، فإن كلا 
الجانبين يعتبر الجانب الآخر مهما 
ومؤثرا بصورة إيجابية ويستشعر 

المزيد من الفرص للمضي قدما.

رئيس الوزراء الهندي مع نظيره الإيطالي الذي كان أول مسؤول رفيع المستوى من بلاده يزور الهند خلال السنوات العشر الماضية (أ.ف.ب)

رئيس وزراء باكستان المعزول يعود لبلده للمثول أمام القضاء
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: عاد رئيس وزراء باكستان المعزول نواز 
شريف إلى بلده، أمس (الخميس)، للمثول أمام المحكمة في قضية 
تتعلق بمكافحة الفساد، وصفها شريف بأنها انتقام سياسي، 
فيما اعتبرها قادة المعارضة محاسبة للرجل الثري واسع النفوذ. ومن المقرر 
أن يمثل شريف، الذي كان في لندن مع زوجته التي تعالج من السرطان، أمام 
محكمة، اليوم (الجمعة)، كما جاء في تقرير «رويترز»، في اتهامات ترتبط 
بعقارات تملكها عائلته في لندن، وهي اتهامات قد تودي به إلى السجن. 
وشجب شريف (٦٧ عاماً) القضية، في مقابلة الأربعاء في لندن، قبل السفر 
إلى باكستان. وقال لقناة «جيو تي في» إن «القضية التي يتولاها مكتب 

المحاسبة الوطني ملفقة، وليس لها علاقة بالفساد».

ألمانيا لا تعرف مكان ٣٠ ألف أجنبي رفضت طلبات لجوئهم
برلين - «الشرق الأوسط»:  قالت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة 
ألــف شخص فــي ألمانيا اختفوا، بعد أن  الانتشار إن نحو ٣٠ 
رفــضــت طلبات لجوئهم، ولا تــعــرف السلطات الألمــانــيــة شيئاً 
عن مكانهم. وقالت الصحيفة إن متحدثاً باسم الداخلية الألمانية قال 
إنــه مــن غير المستبعد أن يــكــون هـــؤلاء الأشــخــاص  للصحيفة، أمـــس، 
المــركــزيــة للأجانب ضمن أســمــاء الأشخاص  المسجلون فــي السجلات 
ـــرادى بالفعل، أو اختفوا 

ُ
ف الملزمين بمغادرة ألمانيا قد غـــادروا ألمانيا 

داخل ألمانيا دون أن تعلم السلطات المسؤولة عن الأجانب شيئاً عنهم. 
وتوصلت الصحيفة، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، إلى رقم ٣٠ ألف 
من خلال حساب الفارق بين عدد الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا وعدد 

الأجانب الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية من بين هؤلاء.

كندا تزيد أعداد المهاجرين خلال السنوات الثلاث المقبلة
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: ستستقبل كندا مــا يقرب مــن مليون 
مهاجر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لخطة طرحتها 
الحكومة الليبرالية. وقال وزير الهجرة أحمد حسين إن نسبة 
العاملين إلى المتقاعدين تتضاءل، مضيفاً أن الهجرة قد تساعد على سد 
هذه الفجوة. وأفادت «هيئة الإذاعة الكندية» بأن عدد المهاجرين لأسباب 
اقتصادية والمهاجرين لأسباب تتعلق بلم شمل العائلات سيرتفع إلى 
٣١٠ آلاف شخص في عام ٢٠١٨، ارتفاعا من ٣٠٠ ألف شخص هذا العام. 
وسوف يرتفع هذا الرقم إلى ٣٣٠ ألفاً في ٢٠١٩، ثم ٣٤٠ ألفاً في عام ٢٠٢٠.

حزب الخضر الالماني: لا عضوية لتركيا في الاتحاد الأوروبي
برلين - «الشرق الأوسط»: طالب رئيس حزب الخضر الألماني بجعل 
قضية الألمان المسجونين في تركيا أولوية للحكومة الألمانية المقبلة. 
وقال جيم أوزديمير، أمس، في برلين، قبل بدء المحادثات التمهيدية 
بين الأطراف الثلاثة التي ينتظر مشاركتها في الائتلاف الحكومي المقبل: 
«لــيــس هــنــاك جـــدوى مــن وراء الــنــقــاش بــشــأن عضوية تركيا فــي الاتــحــاد 
الأوروبي؛ كل ذي عقل يعرف أنه لا عضوية لتركيا في الاتحاد تحت حكم 
رجب طيب إردوغان». وكان الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، الشريك 
الأصــغــر لميركل داخـــل التحالف المسيحي، قــد طــالــب قبل بــدء المباحثات 
انــضــمــام تركيا  التمهيدية لأطـــراف الائــتــلاف المحتمل بــوقــف مــفــاوضــات 

للاتحاد الأوروبي، وهي المفاوضات التي جمدت من الناحية العملية.

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمحطة طاقة هندية
أمــــس، حــصــيــلــة قتلى  ارتـــفـــعـــت،  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
الانفجار الذي وقع في محطة طاقة حكومية، شمال الهند، إلى ٢٦ 
شخصاً. وكان ٨٠ شخصاً آخرون قد أصيبوا بحروق، إثر انفجار 
وحدة مرجل في محطة الشركة الوطنية للطاقة الحرارية، الواقعة بمنطقة 
راي بارلي في ولايــة أوتــار بــراديــش. وقــال مسؤول محلي يدعى ماهيش 
تريباثي: «بلغت حصيلة القتلى ٢٦ شخصاً، حيث توفي ١٠ أشخاص 
آخــرون منذ الليلة الماضية، بعد أن لفظ بعض المصابين بجروح خطيرة 

أنفاسهم»، مضيفاً أن أغلب الضحايا من العاملين.

  مع خضوع النظام الدولي برمته 
لعملية إعادة ترتيب عميقة يحاول الاتحاد الأوروبي 

استيعاب هذه الحقائق العالمية الجديدة
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> بـــالإشـــارة إلـــى مــقــال عــبــد المــنــعــم ســعــيــد «حـــروب بريد القراء
أمــيــركــا المــنــســيــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، أود أن أقــول إن الحروب الآن في العالم 
ليست حروب مبادئ، لهذا تطول ولا يتحقق من خلالها أي 
نصر. من يصدق أيام الحرب الباردة أن يمر جندي روسي 
متنزهاً في دمشق أو بالأحرى منطقة الشرق الأوسط، فقد 
كانت يبدو للقاصي والداني خالصة لأميركا، الآن أميركا 
وروسيا تحاربان بجانب بعض وفى تنسيق تام. ووقت 
إطلاق غاز السارين على الأطفال في سوريا وضعت يدي 
على قلبي وظننت أن الــصــدام بــين أمــيــركــا وروســيــا آت 
لا محالة وهــا هــو المــوضــوع فــي أرشــيــف الأمـــم المتحدة، 
وأصبح نسياً منسياً. الآن المصالح فوق المبادئ لا أميركا 
تخاف على الديمقراطية في العالم ولا روسيا مقتنعة 
بشيء اسمه الاشتراكية وكان الله في عون شعوب العالم 

المسكينة والتي ما زالت تصدق شيئاً اسمه عدالة.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> بخصوص ما جــاء في مقال سمير عطا الله «صاحب 
السعادة» المنشور بتاريخ ١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
الــبــشــر وأن  الــخــلاف والاخـــتـــلاف مــن طبيعة  أقــــول إن  أود أن 
محاولة جمع البشر في كل شيء على قول واحد ورأي واحد 
وفــي قالب واحــد وســلــوك موحد أمــر مستحيل تحقيقه، وأن 
تصنيف الناس بصورة اجتهادية واقع لا محالة، وخصوصاً 
فــي منطقتنا العربية، والمشكلة الأكــبــر عندما نبني أفعالنا 
وأقوالنا على ذلك التصنيف، ولا نحسن التعامل على أساسه 

الــرغــبــة مــن البحث عــن الصحيح  لــنــا، فتتحول  مــع المخالفين 
والسعي للوصول إليه والتعامل فيما لدى الآخر، إلى موقف 
شخصي ومنها قد لا تبدو للشخص من مزايا يتمتع بها الآخر 
مقابل الانــتــصــار للنفس وحظوظها بغض النظر عــن صحة 
موقفها أو عدمه وعدم احترام الآخر أياً كان هذا الآخر ومهما 

تضاءل الموقف معه.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

> إيماءً إلى مقال بكر عويضة «بلفور... إحياء أم احتفاء؟» 
المنشور بتاريخ ١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول 
إن جريمة وعد بلفور من أفظع الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا، 
فسجلها التاريخي حافل بالأخطاء البشرية. وفــي اعتقادي أن 
الحكومة الحالية أسوأ من حكومة توني بلير الذي اعترف بتعمده 
تدمير العراق بتلفيق الأكاذيب. يجب أن نطرق كل أبواب المحاكم 

لمقاضاة هؤلاء وأمثالهم وتعريف الجيل الإنجليزي الجديد أي 
إرث ورث عن هؤلاء الأجداد الذين تسببوا بسياساتهم بالويلات 
لشعوب منها الهند وتشريد الشعب العربي الفلسطيني وإحلال 
يهود أوروبا التي اضطهدتهم لندفع نحن الثمن الباهظ الرهيب.
خلوصي عويضة - فلسطين
kholosyoweida@hotmail.com

طبيعة بشريةمصالح فوق المبادئ 

حسابات معلقة

حوار مع رئيس الوطن الأسير كيف يمكن التصدي لإيران؟

أوروبا ليست على وشك التفكك

خـــلاصـــة بــســيــطــة خـــرجـــت بــهــا 
مـــن الـــلـــقـــاء مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية الجنرال ميشال عون، الذي 
أجــريــتــه مــعــه وســبــعــة مـــن الـــزمـــلاء، 
رؤساء تحرير المحطات التلفزيونية 

اللبنانية.
لــلــفــارق أن يــكــون أكبر  لا يمكن 
بين أحــلام عــون وإنــجــازات رئاسته. 
صــحــيــح أن مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى عـــون 
يــنــطــبــق عــلــى الــحــكــومــة أيـــضـــاً، لكن 
آتٍ مـــــن ســـقـــوف  الــــــفــــــارق أن عـــــــون 
أحــلام مرتفعة، ومــن حــروب حملات 
شعبوية لا حدود لعصبها الشديد، 

وراديكاليتها التغييرية!
مـــا حـــــاول تــســويــقــه كــإنــجــازات 
للعهد الرئاسي في سنته الأولى، لا 
يعدو كونه العمل البديهي للسلطة 
التنفيذية، حتى في دولة على حافة 
الفشل. أحزنني أن أرى الرئيس في 
خـــريـــف الـــعـــمـــر، وخــــريــــف الــتــجــربــة 
النضالية الطويلة، التي كلفت دماء 
وأعماراً مهدورة، متحمساً للتسويق 
لتعيين هــنــا أو إقــــرار قــانــون هــنــاك، 
حــتــى ولـــو كـــان قـــانـــون الانــتــخــابــات 

النيابية.
كثيرة كانت طواحين الهواء على 
طاولة حوارنا، وكبيرة كانت الفجوة 
بــــين صـــاحـــب أطــــــول تـــجـــربـــة تــرشــح 

للرئاسة، والرئيس الذي صاره.
فـــــمـــــن مـــــثـــــل عـــــــــــون، أيـــــــدتـــــــه أو 
عـــارضـــتـــه، لا يــعــطــيــك الانـــطـــبـــاع أن 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــكـــرســـي هــــو هـــدف 
بحد ذاتــه، كي تستكين لهذا المعيار 
الــتــجــربــة. هــو لا يعطيك،  فــي تقييم 
أصـــــلاً، الانــطــبــاع بــأنــه يــصــل يــومــاً، 
فــلا محطة نهائية فــي مسيرته، بل 
محطات موصولة في رحلة مفتوحة 

النهايات.

بـــــــدا لـــــي رئـــيـــســـاً 
لـــــــوطـــــــن أســـــــيـــــــر بـــكـــل 
مــعــنــى الــكــلــمــة. وبـــدا 
قـــــلـــــيـــــل الـــــحـــــيـــــلـــــة فـــي 
إقــــنــــاعــــنــــا بـــالـــعـــكـــس. 
القليلة  بـــين عـــبـــاراتـــه 
خـــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، الـــتـــي 
سيكون لها مكان في 
تاريخ النص العوني، 
أقـــصـــى  اعـــــتـــــرافـــــه أن 
مـــــــا يــــمــــكــــن تـــقـــديـــمـــه 
للبنانيين والعرب هو 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســلــم 

الأهلي، وعــدم إضافة دولــة متفجرة 
جديدة إلى لائحة الدول المنفجرة في 
إلــى اليمن مــروراً  المنطقة، مــن ليبيا 

بسوريا والعراق!
الــنــقــطــة  أحــــســــب أن هــــــذه هـــــي 
الـــتـــي يلتقي  الــحــقــيــقــيــة والــعــمــيــقــة 
عندها الرئيس مع رئيس الحكومة 
سعد الحريري، وهما طرفا التسوية 
التي أنهت التعطيل والــفــراغ... لقاء 
بين زعيم الموارنة وزعيم السنة على 
الــصــاعــدة  الــحــالــة الشيعية  مــهــادنــة 
بــكــل طــاقــتــهــا الــتــفــجــيــريــة، والمــثــبــتــة 
فعاليتها في كل بقعة وصلت إليها 

شهية إيران التوسعية في المنطقة!
ف لـــي ســيــاســة  ســألــتــه أن يـــعـــرِّ
النأي بالنفس، وإن كانت تعني النأي 
بالنفس عن عروبة لبنان. وتابعت 
بسؤال محدد عن النأي بالنفس عن 
الاشتباك بين العرب وإيــران. أجاب: 
وهل كل العرب على خلاف مع إيران؟ 
بدا لي أنه اختبأ خلف أقلية عربية 
لتبرير موقفه من إيران و«حزب الله». 
مــن السهل جــداً الاســتــنــتــاج أن عون 
يضع أوراقه عند إيران و«حزب الله».

لكن الحقيقة أنه في هذا الموقع 

مرغم لا راغب، متعامل 
مـــع وقـــائـــع صــعــبــة لا 
شريك فاعل في رؤية 
أو استراتيجية. فهو 
كــمــا ســبــق أن تــحــدث 
«الشرق الأوسط» عن  لـ
الله» كمشكلة،  «حزب 
تـــحـــدث فـــي مــقــابــلــتــي 
والــــــــزمــــــــلاء مــــعــــه عــن 
«حـــزب الــلــه» كمشكلة 
تــتــجــاوز بتعقيداتها 
قـــــــــــــــــــدرات الــــــلاعــــــبــــــين 
المحليين على التعامل 
معها. وتطول الأطر الزمنية المنتظرة 
لحلها، بطول الأزمنة المنتظرة لحل 
مــشــكــلات الـــشـــرق الأوســــــط المــزمــنــة، 

القديمة والناشئة.
أمـــــــــا فـــــــي المـــــعـــــطـــــى المـــصـــلـــحـــي 
المباشر، فهو يثق بالإيرانيين و«حزب 
الله» أكثر من ثقته بالعرب والمجتمع 
الــدولــي؛ بمعنى يثق بقدرتهم على 
إيــصــالــه، وحــمــايــتــه بــعــد الـــوصـــول، 
ويثق بمثابرتهم في خوض معركته، 
خــلافــاً لــتــجــاربــه الــســابــقــة الــتــي ذاق 
فيها طعم التخلي عنه أو عن غيره. 
مزيج عجيب من الثقة بهم كمصدر 
لـــخـــطـــورة  قـــــــوة وتـــــــــــــوازن، وإدراك 
مــشــروعــهــم محلياً وعــربــيــاً، وإقــــرار 
ضــمــنــي حــقــيــقــي بـــدورهـــم كــمــقــاومــة 

في مواجهة إسرائيل.
بعد المقابلة، أسهب في الحديث 
عــــن الأشــــهــــر الأخــــيــــرة الـــتـــي ســبــقــت 
مــــنــــفــــاه، وكــــــــان رئــــيــــســــاً لــلــحــكــومــة 
العسكرية بعد انتهاء عهد الرئيس 
أمــــين الــجــمــيــل. تـــحـــدث عـــن الــتــخــلــي 
الأمــيــركــي، وعـــن ضــعــف الــضــمــانــات 
الـــدولـــيـــة، وضـــــــرورة الإقـــــــرار بــالأمــر 
الــــواقــــع فـــي المــنــطــقــة لــنــاحــيــة أدوار 

اللاعبين، وتقييمها بدقة وعناية.
لمــــاذا كـــان انــتــخــابــه إذن مـــا دام 
أنــه لــن يختلف فــي الأداء عــن رئيس 
أضـــعـــف مـــنـــه؟ أحـــســـب أن الـــجـــواب 
الصادق الوحيد هو صيانة النظام 
السياسي اللبناني، الذي كان سيظل، 
مع أي رئيس آخر، أسير «الإحباط» 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــي المـــســـيـــحـــي فــــــي المــــوقــــع 
المسيحي الأول في النظام، إن أمكن 
أصــــلاً إيـــصـــال غــيــر عــــون لــلــرئــاســة. 
فرئاسة ضعيفة، وتمثيلية، أفضل 
من رئاسة ضعيفة فاقدة لمشروعية 

التمثيل الطائفي.
فــي سنة العهد الأولـــى، بــدا كل 
شيء واضحاً؛ بلاد أسيرة لا تتسع 
لــــلأحــــلام الــــكــــبــــرى، رغــــــم الـــحـــضـــور 
الــجــدي للبنانيين مــقــاومــين فــي كل 
المواقع السياسية وغير السياسية، 

والرسمية وغير الرسمية.
لكن عن ماذا يدافع هؤلاء؟

إلــى يسار الرئيس  وأنــا جالس 
عـــــلـــــى طـــــــاولـــــــة الــــــــــحــــــــــوار، تـــــذكـــــرت 
مــحــطــات الاشــتــبــاك مــعــه، وقــســوتــي 
الشديدة عليه في كثير من الحلقات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وعــــنــــف الـــســـجـــالات 
المــــاضــــيــــة الــــتــــي تـــخـــطـــت كـــثـــيـــراً مــن 
الحدود. مع ذلك، أنا الآن إلى يساره. 
لــــــم يــــعــــتــــرض عــــلــــى مــــشــــاركــــتــــي أو 
مشاركة أي مــن الــزمــلاء. لــم يشترط 
لــم يشترط  مــعــرفــة الأســئــلــة مسبقاً. 
تجنب مــواضــيــع بعينها. لا يتمتع 
صحافيون كثر فــي منطقتنا بهذه 
«الــرفــاهــيــة». وهـــذا وإن كــان يحسب 
للرئيس عون، فإنه في الوقت نفسه 

يحسب للبنان الذي لا يزال يقاوم.
هذه البقايا الديمقراطية هي ما 
يستحق الدفاع عنه وحماية البلاد 

من أجله.

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة أن إيـــــران هي 
المـــمـــول لـــلإرهـــاب، وأنـــهـــا عنصر 
أســـــاســـــي لــــعــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة... نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس أعلن أن تفجير المارينز 
فــي بــيــروت كـــان الـــشـــرارة الأولـــى 
لانـــطـــلاق الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب، 
مشيراً إلى أن حكام إيران هم من 
أمــروا بهجوم بيروت عام ١٩٨٣، 
وأضاف: سننقل المعركة إلى أرض 

الإرهابيين وحسب شروطنا.
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون دعا في الرياض 
الأســــبــــوع المــــاضــــي المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية الموجودة في العراق إلى 
مغادرته مع اقتراب حسم المعركة 
مع تنظيم داعــش... هذه الدعوة 
الـــولايـــات المتحدة  تعكس ســعــي 
نــفــوذ طــهــران  الحثيث للحد مــن 

في المنطقة.
الـــــــســـــــؤال هــــــل الــــتــــهــــديــــدات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي 
العراقي المدعوم من إيران ستلقى 
صدى وستخلق خوفاً ورعباً لدى 
إيــــــران أو أنـــصـــارهـــا مـــن أحــــزاب 
وحـــــركـــــات ديـــنـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات 

شعبية في العراق؟
ــــقــــد تـــــحـــــول الـــــــعـــــــراق بــعــد  ل
التدخل الأميركي فيه عــام ٢٠٠٣ 
إلــــــى ســــاحــــة مـــلـــحـــقـــة بـــطـــهـــران، 
وأصبح النظام الإيــرانــي يصفي 
مــشــاكــلــه مـــع أمــيــركــا عــلــى أرض 
العراق، فإيران كانت ولا تزال هي 
المستفيد الأول من إسقاط نظام 

صدام حسين.
إيــران  يجب التأكيد هنا أن 
لــم تتأثر مــن الحصار الأميركي 

السابق الذي فرض 
عــلــيــهــا؛ لأن الــعــراق 
كان المنفذ الرئيسي 
لـــتـــوريـــد الــبــضــائــع 
لإيــــران، كــمــا أصبح 
الــعــراق هــو المــصــدر 
لــــلــــنــــفــــط الإيـــــــرانـــــــي 

المهرب...
هــــــــــــــل يــــــلــــــتــــــزم 
الـــــعـــــراق بـــالمـــطـــالـــب 
الأمـــيـــركـــيـــة بــإبــعــاد 
المــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات 
الــشــيــعــيــة المـــوالـــيـــة 

لإيــــــران؟ المـــرشـــد الأعـــلـــى لــلــثــورة 
الإســلامــيــة علي خامنئي صرح 
بـــــعـــــد لـــــقـــــائـــــه رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي حــــيــــدر الــــعــــبــــادي بـــأن 
قـــوات الحشد الشعبي يجب ألا 
تحل في رد إيراني على مطالب 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون الـــــــذي طــــالــــب إيــــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا بــــالــــخــــروج مــن 

العراق.
رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الــعــبــادي تــعــهــد بــنــزع ســـلاح أي 
فصيل عراقي يرفض الانصياع 

لإدارة الحكومة.
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي قد 
يــكــون صــادقــاً لكنه لا يملك قوة 
عـــســـكـــريـــة. الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي لا 
يتبع أوامر العبادي لكن الحشد 
يستمع له ما دام يلعب على وتر 
الــعــلاقــات العراقية  المـــوازنـــة بــين 
الـــعـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة والـــعـــلاقـــات 
الإيرانية من جهة أخرى من دون 
أن يــتــســبــب بــــإزعــــاج طــــرف ضد 
الآخــر، هــذا لا يعني أن العبادي 
مــنــتــخــب مــــن الأكــــــــراد أو الــســنــة 

الـــعـــرب، فــهــو ممثل 
لإخـــوتـــنـــا الــشــيــعــة، 
ومن حقهم انتخاب 
من يــشــاءون، ولكن 
لـــــــلأكـــــــراد والــــســــنــــة 
الــعــرب الــحــق أيضاً 
فـــــي قـــــــول كــلــمــتــهــم 
والاســـــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــلال 
بــقــرارهــم الــســيــادي 
والــســيــاســي بــعــيــداً 
عـــــــن الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 

الإقليمية.
مــــــــــــــــــــــــــــــــاذا عـــــــن 
الــرأي العام الأميركي؟ هل لديه 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــــدخـــــول مـــغـــامـــرة 
أمـــيـــركـــيـــة عـــســـكـــريـــة أخـــــــرى فــي 
الــعــراق بعد الانــســحــاب منه في 

عهد الرئيس السابق أوباما؟
من دروس الغزو الأميركي 
لــلــعــراق عـــام ٢٠٠٣ عـــدم مــقــدرة 
قـــــوات  الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة أو 
التحالف الغربي بمفردها على 
فرض الأمن والاستقرار في هذا 
الـــبـــلـــد المـــنـــكـــوب بـــعـــد مــــــرور مــا 
يقارب ١٤ عاماً على انهيار نظام 
صــدام حسين. على الجميع أن 
يعي أن العراق مشكلته مركبة 
ومـــعـــقـــدة إن لـــم يــتــم الــتــعــاطــي 
معها بشفافية والأخذ بآراء كل 
مكونات الشعب العراقي. لا أحد 
يريد حرباً أو قتالاً في العراق، 
لــــكــــن الـــــكـــــل يـــــدعـــــو إلـــــــى حـــــوار 
ونقاش مطول لإنقاذ العراق من 
تخبط قياداته الحزبية لضيق 
الأفق الذي لا يفكر في مصلحة 

العراق ووحدة شعبه وترابه.
أيـــــن تـــكـــمـــن مــصــلــحــة دول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة فـــي الـــصـــراع 

الأميركي - الإيراني في العراق؟
المتحدثة بــاســم الخارجية 
الأميركية هيذر نــاويــرت أكدت 
تـــــتـــــصـــــدى مـــع  أن واشــــــنــــــطــــــن 
حلفائها العرب للنفوذ الإيراني 
في المنطقة، وأشارت إلى وجود 
إجــــمــــاع عـــلـــى خــــطــــورة الــنــفــوذ 
الإيراني في المنطقة. نريد وقف 
المــزعــزع للاستقرار  هــذا النفوذ 

في المنطقة.
الخليجية متفقة  الــقــيــادة 
مـــع الــســيــاســة الأمــيــركــيــة حــول 
خـــطـــورة الـــتـــمـــدد الإيــــرانــــي في 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، لـــــكـــــن كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 

التصدي لإيران...؟
قـــــــــــادة الــــخــــلــــيــــج اتــــــخــــــذوا 
مــــوقــــفــــاً واضــــــحــــــاً بـــمـــســـاعـــدة 
الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي مــــــن خــــلال 
تـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والتجارية معه، 
فهنالك مجلس تنسيق سعودي 
- عراقي... وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح أكــــد فـــي كــلــمــة له 
فــي بــغــداد أن المــمــلــكــة والــعــراق 
تــجــمــعــهــمــا روابــــــــط تــاريــخــيــة 
مــتــيــنــة ثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة لا 
ينتهي مداها، ونوه بأن البلدين 
يتوجهان نحو إقامة مستقبل 
واعد لأبنائهما... أمير الكويت 
الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد صــرح 
بــأنــه ســيــدعــو إلـــى عــقــد مؤتمر 

دولي لإعادة إعمار العراق...
كــل مــا تــريــده دول الخليج 
وأمــيــركــا هـــو اســتــقــرار الــعــراق 
وأمنه بعيداً عن الحروب، وهذا 
لــــن يــتــحــقــق إلا بـــإقـــامـــة نــظــام 
مدني علماني في العراق يهتم 

بمصالح جميع العراقيين.

الـــذيـــن يبحثون  يــعــتــقــد أولـــئـــك 
دومــاً عن الأزمــات الأوروبــيــة المقبلة، 
وأنصار «البريكست» من بينهم، أن 
الــرمــزي فــي كاتالونيا  «الانــفــصــال» 
يــعــد عــلامــة جــديــدة عــلــى أن أوروبـــا 
ليست على مــا يـــرام. ومــع ذلـــك، فإن 
الأحـــــداث فــي كــاتــالــونــيــا تــؤكــد فقط 
الــغــربــيــة عصية  بـــلـــدان أوروبـــــــا  أن 
عــلــى الانــفــصــال، وأنــهــا أكــبــر مــن أن 
تــفــشــل أو تــنــقــســم. وبــلــجــيــكــا، وهــي 
الــــدولــــة الـــتـــي يــخــتــبــئ فــيــهــا حــالــيــاً 
كارليس بوتشيمون، رئيس الوزراء 
فـــي كــاتــالــونــيــا، مـــحـــاولاً الـــفـــرار من 
قـــيـــادة  الـــقـــضـــائـــيـــة (أو  المــــلاحــــقــــات 
الحكومة من المنفى، من وجهة نظر 
الانفصاليين في كاتالونيا) هو مثال 

آخر جيد في هذا الصدد.
ويوجد بوتشيمون، الذي تلقى 
إخـــطـــاراً بــالمــثــول أمـــــام المــحــكــمــة في 
مــدريــد، الخميس، لاتهامات تتعلق 
بــالــتــمــرد، وإثـــــــارة الـــفـــتن الــداخــلــيــة، 
وإســـــاءة اســتــخــدام الأمـــــوال الــعــامــة، 
حــالــيــاً فـــي بــلــجــيــكــا؛ وذلــــك لأن هــذه 
الدولة على وجه التحديد توجد فيها 
حركة انفصالية داخلية تشبه حركة 
إقليم كاتالونيا في كثير من المناحي، 
وهي حركة قوية في الجزء الفلمنكي 
الأكثر ثراءً وديناميكية من الناحية 

الاقتصادية في البلاد. 
يُذكر أن كاتالونيا، التي تضم 
١٦ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان إســبــانــيــا، 

توفر نحو ٢٦ في المائة من صادرات 
البلاد. أما سكان الإقليم الفلمنكي في 
بلجيكا، الذي يضم ٥٨ في المائة من 
سكان البلاد، يوفر ٨٢ في المائة من 

إجمالي الصادرات.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة، أن الـــحـــزب الانــفــصــالــي 
الــبــلــجــيــكــي، ويــحــمــل اســـم الائــتــلاف 
الـــفـــلـــمـــنـــكـــي الـــــجـــــديـــــد، شـــــريـــــك فــي 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــبــلــجــيــكــي تحت 
رئاسة تشارلز ميشال رئيس وزراء 
البلاد وزعيم «الحركة الإصلاحية»، 
أحد الأحزاب الفرانكفونية. ويسيطر 
الـــــــحـــــــزب عـــــلـــــى بـــــعـــــض الــــحــــقــــائــــب 
الرئيسية في الحكومة، بما في ذلك 
لـثيو فرانكن،  الــهــجــرة. وكـــان  وزارة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، آراء  الــــهــــجــــرة  وزيـــــــــر 
متعاطفة حيال معضلة بوتشيمون، 
على الرغم من أن ميشال قد أوضح 
أنــهــا آراء شخصية لا تــرقــى إلــى أي 
نـــوع مــن أنــــواع الـــدعـــوات الــرســمــيــة. 
غير أن السياسي الكاتالوني سيئ 
الحظ يتطلع دومــاً إلــى أي دعــم ولو 
غير رسمي من زملائه في الائتلاف 
الفلمنكي الجديد، ويستند إلى نمط 
ــره 

ّ
الــدفــاع القانوني الــكــفء الـــذي وف

المحامي البلجيكي بول بيكيرت فيما 
إلــى انفصاليي إقليم الباسك  سبق 
الذين قاوموا التسليم من بلجيكا إلى 
إسبانيا. ولكن الطبيعة غير الرسمية 
لــشــبــكــة الـــدعـــم المــشــكــورة تــشــيــر إلــى 

الـــتـــشـــابـــه الـــرئـــيـــســـي بــــين الـــحـــركـــات 
الانفصالية الفلمنكية والكاتالونية، 
وهــــو أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــطــاب 
الــقــوي المــؤيــد للاستقلال، فــإن الأمــر 
يــدور في الــواقــع حــول قضية الحكم 
الذاتي واللامركزية، وليس الانفصال 

والاستقلال التام.
ثــــمــــة أوجــــــهــــــاً أخــــــرى  كــــمــــا أن 
لــلــتــشــابــه؛ فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، كل 
مـــــن الانـــفـــصـــالـــيـــين فـــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا 
والائــــتــــلاف الــفــلــمــنــكــي الـــجـــديـــد من 
الــحــركــات الجمهورية داخـــل أنظمة 
ملكية، وكلاهما يعمل لصالح لغة 
الكاتالونية،  (اللغة  محلية أضعف 
والــــلــــهــــجــــة الـــفـــلـــمـــنـــكـــيـــة مــــــن الـــلـــغـــة 
الهولندية) في ظل وجود لغة دولية 
أقــوى، وكلتا الحركتين تسعى وراء 
المــــزيــــد مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــقــاســم 
الثروات المحلية داخل الأقاليم الأكبر 
مساحة والأكثر فقراً في البلاد. إلا أن 
الحركة الفلمنكية، بالنظر إلى القوة 
الــعــدديــة والاقــتــصــاديــة، كــان أداؤهـــا 
أفضل بكثير عن الحركة الكاتالونية 
وفق ما وصفته مارسيل غيرارد من 
جامعة لوفين الكاثوليكية البلجيكية 
بأنه «لعبة متكررة وربــمــا لا نهاية 
لها» تدور حول انتقال السلطة. ومن 
فــــإن بلجيكا  الــســيــاســيــة،  الــنــاحــيــة 
اتــحــاد ضعيف تتميز الأقــالــيــم  هــي 
الداخلية في إطاره بقوة استثنائية. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، تسبب برلمان 

إقــلــيــم والــــــون المــحــلــي 
فـــــي عــــرقــــلــــة اتـــفـــاقـــيـــة 
الــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــين 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وكــــنــــدا؛ وذلــــــك لــعــجــز 
بــلــجــيــكــا عـــن المــوافــقــة 
عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة مــن 
دون موافقة برلمانات 

الأقاليم الداخلية.
وفـــــــــي الإصـــــــــلاح 
الأخــــــــــيــــــــــر لــــــلاتــــــحــــــاد 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، والـــــــذي 
بـــدأ عـــام ٢٠١١، نجح 

الـــفـــلـــمـــنـــكـــيـــون فـــــي تـــقـــســـيـــم شــبــكــة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــي الــبــلاد من 
خلال نقل بعض الاختصاصات، مثل 
بدلات إعالة الأطفال، وأنــواع معينة 
مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مـــن مــســتــوى 
الاتحاد إلى المستوى الإقليمي. وهذا 

من مستويات الحكم الذاتي الذي لا 
يــمــكــن لــلانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين 

مجرد الحلم بتحقيقه.
غير أن التقسيم الكامل لبلجيكا 
لا معنى أو جــدوى اقتصادية تُذكر 

مـــــــــــن ورائـــــــــــــــــــــــــه. فـــــــإن 
يـــــن الــــعــــام لــلــبــلاد  الـــــدَّ
الــبــالــغ ١٠٦ فــي المــائــة 
مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــــمــــــالــــــي هـــــــو مـــن 
أكبر مشكلات البلاد، 
إقــلــيــم  ولا يــســتــطــيــع 
والونيا الفرانكفوني 
بمفرده تحمل نصيبه 
العادل من هذا العبء 
الــثــقــيــل، ومــــن ثـــم فــإن 
ـــــة الـــتـــقـــســـيـــم  مـــــحـــــاول
ســـــــــــــوف تــــــســــــفــــــر عــــن 
ارتــفــاع هائل في معدلات الاقتراض 
بالنسبة لــســكــان الإقــلــيــم الفلمنكي 
كــــذلــــك. وبــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــا تـــقـــدم، 
هناك مسألة بروكسل، وهي المدينة 
المــتــحــدثــة باللغة  الــكــبــيــرة  الـــدولـــيـــة 
الفرنسية التي تعتبر جزءاً منفصلاً 

من الاتحاد البلجيكي، على الرغم من 
أنــهــا محاطة بــالأراضــي الفلمنكية. 
وفي حالة الانقسام، من غير المرجح 
أن تكون بروكسل جــزءاً من فلاندرز 
أو والونيا، وســوف تفقد جــراء ذلك 

مــدخــلاتــهــا الاقــتــصــاديــة ومــكــانــتــهــا 
بصفتها مركزاً دولياً لكليهما.

لــكــن فـــي ســيــنــاريــو الاســتــقــلال 
الكاتالوني، فإن مسألة تقسيم ديون 
إســبــانــيــا، الــتــي تــمــثــل نــســبــة ٩٩ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
ســــوف تـــكـــون مـــن الــقــضــايــا الــكــبــرى 
كذلك. لكن القليلين اهتموا بتأثير ذلك 
على برشلونة، وهي المدينة الدولية 
الـــثـــريـــة والـــحـــيـــويـــة وذات الأهــمــيــة 
البالغة لكل من كاتالونيا وإسبانيا. 
وســــــوف تـــتـــأثـــر مــكــانــتــهــا بــصــفــتــهــا 
مركزاً دولياً كثيراً بسبب الانفصال. 
وعــنــدمــا كــنــت فــي زيــــارة لبرشلونة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أخـــبـــرنـــي روبـــن 
إينيكولوبوف، الخبير الاقتصادي 
لــدى جامعة بومبيو فابرا  الــروســي 
في برشلونة، أن زمــلاءه يحسدونه 
علناً، حتى وإن كــان من قبيل المــزاح 
أحياناً، على خطته لقضاء المزيد من 
الوقت في موسكو العام المقبل. حتى 
عــاصــمــة فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الــكــبــيــرة 
تـــعـــتـــبـــر مـــــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــم مـــــلاذاً 
آمناً مقارنة ببرشلونة التي تواجه 
شبح الانفصال الكاتالوني. وعمدة 
المــديــنــة الــقــويــة، الــســيــدة آدا كـــولاو، 
لــم تــكــن تــؤيــد الانــفــصــال لأنـــه ســوف 
يغذي الاضطرابات الاجتماعية في 
الإقليم، ويسفر عن حالة ممتدة من 

عدم اليقين.
إن تقسيم البلد، أي بلد، يحمل 

أعـــبـــاء حــتــمــيــة عــلــى المـــواطـــنـــين، ولا 
ســيــمــا أولــــئــــك الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
المدن الكبيرة التي تعتمد على السفر 
الــــدولــــي الـــخـــالـــي مـــن الاحـــتـــكـــاكـــات، 
والـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل الـــــــعـــــــابـــــــر لـــــلـــــحـــــدود 
للمشروعات الثقافية والأكاديمية، 
والــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة السلسة. لا 
بـــد لــلــحــركــات الانــفــصــالــيــة أن يعلو 
أرادت  إن  صــــوتــــهــــا وضـــجـــيـــجـــهـــا 
النجاح في اللعبة الفيدرالية وانتقال 
السلطة، غير أن المواطنين العاديين 
يــعــلــمــون ويــــســــاورهــــم الـــقـــلـــق حـــول 
التكاليف المحتملة، حتى وإن كانوا 
متعاطفين مع الخطاب الانفصالي. 
وفــــي فــــلانــــدرز، هـــنـــاك نــحــو ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان صـــوتـــوا لصالح 
الأحزاب الانفصالية. وفي كاتالونيا 
واســكــوتــلــنــدا، الــتــي رفــــض الــســكــان 
فــيــهــا الاســـتـــقـــلال فـــي اســتــفــتــاء عــام 
٢٠١٤ لتجنب الأوجـــاع الاقتصادية 
الـــحـــتـــمـــيـــة إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، تــعــكــس 
الــرأي المحلية المستوى  استطلاعات 
تــأيــيــد الانــفــصــال.  نفسه تقريباً مــن 
وهــذا يكفي لاعتبار المسألة والنظر 
فيها، بيد أنه غير كافٍ بحال للفوز 

في المعركة.
والسبب الأكبر في أن الحركات 
الانفصالية الداعية للاستقلال في كل 
من كاتالونيا وبلجيكا واسكوتلندا 
هـــــي مـــــن الـــــحـــــركـــــات غــــيــــر الــعــنــيــفــة 
هـــــو اعـــــتـــــراف الــــســــكــــان بــالــتــكــالــيــف 

الاقتصادية الحتمية ورفــض تحمل 
أعبائها. وحتى أولئك الذين صوّتوا 
لــصــالــح الانــفــصــال لـــن يــقــدمــوا على 
الـــقـــتـــال مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال بسبب 
لــن يجنوا  بــأنــهــم  شــعــورهــم العميق 
الــكــثــيــر مــن ورائــــه – وبــســبــب أيــضــاً، 
كما هو الحال في البلدان الثرية مثل 
إسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، 
أن السكان يشعرون بأن لديهم بالفعل 

ما يخسرونه في هذه القضية.
مـــــن الـــخـــطـــأ اعــــتــــبــــار الـــخـــطـــاب 
الانفصالي بناءً على قيمته الاسمية 
فــحــســب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
أنــــــواعــــــه، مـــثـــل مــــزاعــــم بــوتــشــيــمــون 
بقيادة حكومة إقليم كاتالونيا من 
المـــنـــفـــى، كـــمـــا يــشــيــر عــــنــــوان مــوقــعــه 
president.exili.) الإلكتروني الجديد
eu) – هــي عــديــمــة القيمة الحقيقية 
مقارنة بغيرها. إلا أنه يمكن أن يكون 
لها أثــر إيــجــابــي، رغــم كــل شـــيء، من 
خلال تغذية مشاعر اللامركزية، وهو 
الـــذي لا ينبغي أن يُضعف  الاتـــجـــاه 
أوروبا أو حتى البلدان المكونة لكتلة 
الاتحاد. وبعد كل شيء، فإن الحكومة 
تكون في أقصى درجات الفاعلية عند 
اقترابها مــن الشعب المــحــكــوم. وهي 
تــســتــطــيــع المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــشــاعــر 
السعادة وزيــادة الوعي بأن حياتهم 
إلــى تغيير  جيدة للغاية ولا تحتاج 

جذري لكي تكون أفضل.
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 للانفصاليين من 
ً
قد تكون بلجيكا ملجأ

كاتالونيا... لكنها لا تواجه خطر الانقسام



١٣الــــرأي

نبيل عمرو

تمكن المصريون من نــزع فتيل انفجار 
كان يمكن أن يقع، فيشعل حرباً إسرائيلية 

فلسطينية على قطاع غزة.
الــطــرفــين؛ الفلسطيني  كانت حسابات 
والإســــرائــــيــــلــــي، مـــواتـــيـــة لـــلـــمـــصـــريـــين، فــلا 
حماس وأخواتها في غــزة، تحبذ الدخول 
فـــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، ولا 
إسرائيل ترى الوقت مناسباً لحرب محدودة 

أو واسعة.
فـــعـــين حــــمــــاس عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة الــتــي 
أثـــقـــال غــــزة، بــعــد أن  ستعفيها مـــن تــحــمــل 
وجدت في المصالحة مخرجاً نموذجياً، ولا 
هي في وارد التضحية بالعلاقة مع مصر، 
الــتــي تــرى فــي التصعيد المــتــبــادل بــين غزة 
وإســرائــيــل، نهاية للمصالحة ولمشروعها 

السياسي المبني عليها.
أما إسرائيل التي تقع حكومتها تحت 
ضغط كثيف قوامه: «إن لم يكن من المعركة 
على غزة بد، فلتكن هذه المرة جذرية وليست 

مجرد ضربة».
ولــو اضــطــرت إســرائــيــل لمعركة جذرية 
في غــزة، فلن تنجو من اتهام بالعمل على 
تــعــطــيــل المــــبــــادرة الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة، مع 
توجيه ضربة قوية لتفاهماتها مع مصر، 
ـــض الإســرائــيــلــيــون مـــن لهجتهم 

ّ
لـــهـــذا خـــف

الــتــي تمت،  فــي تفسير العملية الجراحية 
ووجهوا العديد من الرسائل غير المألوفة 
للطمأنة والتهدئة، مؤكدة أنها لم تقصد من 
ضربتها الأخيرة تغيير قواعد اللعبة، وأن 
ما تم هو مجرد عملية أمنية، حدودها نفق 

وصل إلى الأراضي الإسرائيلية.
كما أعلنت إسرائيل أن الحياة ستظل 
طبيعية في المستوطنات القائمة على حدود 
غــزة، ما يؤكد أن احتمالات المواجهة التي 

بدت أكيدة قد استبعدت أو أجلت.
معادلة التصعيد والتهدئة في غزة لها 
قواعد ومؤثرات تختلف عن أي مكان آخر، 
أمـــر التصعيد  الــعــوامــل فعالية فــي  وأكــثــر 
والخروج إلى الحرب، هو تفاعلات الوضع 
الــداخــلــي فــي إســرائــيــل، بما فــي ذلــك وضع 
بــالــذات. فكل المــؤشــرات  بنيامين نتنياهو 
تؤدي إلى أن التصعيد التعبوي سواء على 
الجبهة الشمالية أو الجنوبية، يتزامن مع 
الــداخــلــيــة مــن أجــل البقاء،  فــصــول معركته 
وبــــات مــعــروفــاً لــلإســرائــيــلــيــين أن المــخــزون 
لــزعــامــة نتنياهو آخـــذ بالنفاد،  الــرئــيــســي 
وحتى في أوساط اليمين الذي يستند إليه 
ائتلافه بــدأت بــوادر التخلي عنه بالظهور 
حتى داخــل حزبه «الليكود»، وكــان خطاب 
رئـــيـــس الـــدولـــة فـــي الــكــنــيــســت الـــــذي انــتــقــد 
فــيــه وبـــصـــورة مــبــاشــرة طــريــقــة نــتــنــيــاهــو 
فـــي الــحــكــم، واخـــتـــراقـــه لــلــقــيــم والــضــوابــط 
الأخلاقية لإسرائيل، برهاناً عن أن انتقاد 
نتنياهو وصل إلى الــذروة، وأن احتمالات 
إســقــاطــه لــم تــعــد مستحيلة كــمــا كــانــت من 
قــبــل، وإذا كـــان إشــعــال حـــرب عــلــى الجبهة 
الشمالية ما زال وارداً رغم أن الأمر أصعب 
بكثير عن إشعال الجبهة الجنوبية، فإن غزة 
تظل تحت الخطر، والقنبلة الكامنة فيها 

قيد التفجير.
لقد مــرّت الأمـــور بــهــدوء بفعل أن الــذي 
قام بالاعتداء هو إسرائيل وليس أي فصيل 
المــعــادلــة التي  فلسطيني. غير أن هشاشة 
تحكم التهدئة أو التصعيد في غــزة، تظل 
حاضنة لتفجير محتمل، فما زالت غزة رغم 
المصالحة هدفاً نموذجياً لإسرائيل ووفق 
الاعــتــبــارات الداخلية يتحدد متى يضغط 

على الزر.

زع الصاعق
ُ
ن

 وبقيت القنبلة

التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي
ليس غريباً أن يــذكــر ولــي العهد 
الــســعــودي الإســـلام المعتدل والمنفتح، 
ضمن كلامه على الخطة الهائلة «٢٠٣٠» 
لــلــتــغــيــيــر والــــتــــحــــويــــل الاقــــتــــصــــادي. 
فـــدول الحكم الــصــالــح هــي الــتــي تبني 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا عــــلــــى أســــــــاس الإقــــــــدار 
الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تكون 
فئاتها المدنية مهيأةً وقادرةً على إقامة 
حكومات المشاركة، الواعية لقوميتها 
الــدفــاع عنهما.  ودينها، والصلبة في 
والـــصـــلابـــة فـــي الـــوعـــي والمــــســــار هما 
أســــاس المــنــاعــة فــي وجـــه الــتــطــرف في 
الدين والسياسة من جهة، وفــي وجه 
الاســتــتــبــاع لـــلـــخـــارج؛ إذ لمـــــاذا يــنــدفــع 
الفتيان الفقراء باتجاه العنف من أجل 
زعم إنتاج سلطة إسلامية وهمية (مثل 
«داعش» و«القاعدة») تكون أفضل من 
 

ُ
السلطات القائمة؟ يــقــومُ بذلك بعض

اباً ودُعاةً وأصحاب  الآيديولوجيين، كُتَّ
مــصــالــح خــفــيــة، ويــســيــر فـــي ركــابــهــم 
سَرٍ محطمة لا عمل 

ُ
فتيانٌ فقراء أو من أ

لديهم ولا معنى للحياة! وإذا تأكد لنا 
أنّ الآيــديــولــوجــيــين ومــســاعــديــهــم، بل 
والجمهور المتهافت على الانــضــمــام، 
الــــواحــــد أو الاثـــنـــين  لا يــــزيــــدون عـــلـــى 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي كـــــل مـــجـــتـــمـــعٍ مــســلــم، 
لكنهم يستطيعون نــشــر الاضــطــراب 
والــقــلــق والــتــعــاســة والاســتــنــزاف، فــإنّ 
نــظــامــاً للحكم الــصــالــح فــي الاقــتــصــاد 
الــعــام كفيلٌ  والاجــتــمــاع وإدارة الــشــأن 
بـــفـــتـــح الآفــــــــاق عـــلـــى مــســتــقــبــل قـــريـــبٍ 

 همم الشبان لإحقاقه 
ُ

وواعدٍ، تنصرف
والإفادة منه في إعادة بناء حياتهم، بل 
وعقولهم وتصرفاتهم وفهمهم للدين 
ولطرائق العيش بالداخل الاجتماعي، 

ومع العالم!
ارتــبــاط التغيير  إنّ مــا نقوله عــن 
الاقتصادي والسياسي بالاعتدال في 
الدين، ليس تقديراً اعتبارياً أو نظرياً. 
ولننظر ما حصل في السنوات الأخيرة 
في كلٍ من سوريا والعراق ولبنان... بل 
واليمن، وكله علتُهُ الافتقار إلى رشاد 
الحكم، واستغلالية الاقتصاد، وفداحة 

الفقر والعوز، وفساد إدارات الدول أو 
الغلبة عليها أو الأمرين معاً.

فـــــي لــــبــــنــــان، وفـــــــي ذكــــــــرى مـــــرور 
عــام على انتخاب رئــيــس الجمهورية 
إلــى القنوات  الجديد، تحدث الرئيس 
الفضائية تحت عنوان: «سنة في عمر 
وطـــــن»، ولــيــس فـــي عــمــر الــعــهــد مــثــلاً، 
باعتباره زعيماً تاريخياً. وهذا أمرٌ لا 
أنّ فخامة الرئيس اعتبر  لــو  بــه  بــأس 
نفسه مــســؤولاً أو المــســؤول الأول. لقد 
ذهب إلى أن الخراب كان عاماً وشاملاً، 
ولا بد من إعــادة البناء، كأنما لم يكن 
هناك شيءٌ قبله. لكنه عندما وصل إلى 

الــســلاح غير الشرعي للحزب،  مسألة 
ومـــســـألـــة الــــنــــأي بــالــنــفــس عــــن الأزمـــــة 
والحرب في سوريا، وضــع نفسه إلى 
جانب الحزب، عندما ذهب إلى أن النأي 
بالنفس لا يتعارض مع تدخل الحزب 
في الأزمة السورية، كما قال إن سلاح 
الحزب باقٍ إلى حين إنهاء أزمة الشرق 
 إلـــى جانب 

ٌ
الأوســـــط! وهـــذا اصــطــفــاف

الحزب والمــحــور الإيــرانــي، باعتبار أن 
هناك قلة عربية يستتر بها لبنان مع 
الفقراء  إيــران! فكيف سيتقبل جمهور 
وغــيــر الــفــقــراء هـــذا الـــكـــلام مـــن رئــيــس 

الـــبـــلاد، الـــــذي يــنــحــاز لــصــالــح فــريــق، 
وينسب حتى الفشل الاقتصادي إلى 
 
ً
الــفــرقــاء الآخـــريـــن. هـــذه ليست سلطة

لــلــحــكــم الـــصـــالـــح، هــمّــهــا حُـــسْـــن إدارة 
الشأن العام، لاجتذاب الشباب وسائر 
المواطنين إليها، وإقناعهم بالحياد في 
أزمات المنطقة. فما دام الرئيس منحازاً 
انــزعــاجــاً من  لفريق، فعليه أن ينتظر 
الــفــرقــاء الآخــريــن، ومــا دامـــت عمليات 
الفساد مستمرةً في عهده، مع الإصرار 
على نسبة كل شيءٍ للسابقين، فلا أمل 
فــــي الإصــــــــلاح، وخـــصـــوصـــاً أن وزيــــر 
الخارجية، وهو صهره، سعى ويسعى 

لــفــصــل المــســيــحــيــين عـــن المــســلــمــين في 
الانتخابات وخارجها!

إنّ ســلــطــة الـــحـــكـــم الـــصـــالـــح غــيــر 
الموجودة في لبنان، هي غير موجودة 
بــــمــــقــــاديــــر أفـــــظـــــع وأشــــــــــد هَــــــــــــولاً فــي 
سوريا، فلا إقدار اقتصادي، ولا إقدار 
اجــتــمــاعــي، وإلــــى ذلـــك قــهــر ســيــاســي، 
وكــلــهــا ظـــواهـــر أفــضــت إلــــى الانــفــجــار 
الـــحـــاصـــل، الــــــذي مــــا تــعــلــم مـــنـــه رأس 
النظام شيئاً بعد ست سنوات، حيث 
إنّ النسيج الاجتماعي السوري  قــال: 
صــار أكــثــر انسجاماً بعد ســنــواتٍ من 

الحرب (وهــو يقصد بسبب هجرة أو 
تهجير الملايين من الشعب السوري!). 
ثم إنّ الرئيس بوتين دعا لعقد مؤتمر 
الــســوريــة»! وســوريــا شعب  «للشعوب 
واحــد في الجغرافيا واللغة والثقافة، 
و٨٠ في المائة منهم وأكثر عــرب. وإذا 
كــان المــقــصــود المــســألــة الإثــنــيــة، فليس 
هــنــاك غير الأكــــراد، وهـــؤلاء يمكن في 
ظــــروف الــســلــم الـــتـــفـــاوُض مــعــهــم على 
أمــا أن يصبح السوريون  حــكــمٍ ذاتـــي. 
شــعــوبــاً عــلــى طــريــقــة لينين عـــام ١٩٢٢ 
 علتُها 

ٌ
بالنسبة لروسيا، فهذه كــارثــة

الأولى استعباد الشعب السوري بالفقر 

والــجــوع والــقــهــر، بحيث صــار ممكناً 
التلاعُب ليس بهويته وانتمائه فقط، 

بل وبوجوده أيضاً!
ومـــا هــو حــاصــلٌ فــي ســوريــا منذ 
آمــــاد، حــصــل مثله بــالــعــراق مــنــذ آمـــادٍ 
أيــضــاً. وقـــد كـــان صــــدام حــســين يـــورّط 
الـــبـــلاد فـــي حـــــروبٍ مــهــلــكــة، وتــعــتــبــره 
 كـــبـــرى مـــن الــشــيــعــة مــعــاديــاً 

ٌ
شـــريـــحـــة

لـــهـــا. وبـــعـــد الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي، قــامــت 
بــدأت تضرب  سلطة شيعية/ كــرديــة، 
أهل السنة بحجة ضرب أتباع صدام، 
والمتطرفين. وقد وصل الأمر إلى حدود 
الــتــمــرد عــلــى الـــغُـــزاة وعــلــى الــســيــطــرة 
المــذهــبــيــة مـــرتـــين، عـــام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، 
الــحــالــتــين  وعـــــام ٢٠١٣ - ٢٠١٤. وفــــي 
جرت مذابح ضد المتمردين من جانب 
الــقــوات الأميركية، والــقــوات العراقية، 
والميليشيات الطائفية. وتميزت الحرب 
الأخـــيـــرة بــأمــريــن: أنّ الأمــيــركــيــين هم 
الــذيــن أخــرجــوا «داعــــش» أو حطموه، 
بــالــعــراق  الــطــائــفــيــة  المــيــلــيــشــيــات  وأنّ 
 .(!) صــارت جــزءاً من الجيش العراقي 
وقد كان همها قتل السكان وتهجيرهم 
بــعــد أن تـــكـــون الـــقـــوات الأمــيــركــيــة قد 
أخرجت «داعشاً» من مناطق سيطرته!

ومــا حصل فــي ســوريــا والــعــراق، 
حــصــل مــثــلــه بــعــد الانــــقــــلاب بــالــيــمــن. 
هم السيطرة المذهبية،  فالمتأيرنون همُّ
وتجنيد الأطفال، وعدم رعاية التعليم 
لأنه مُكْلِف، وتجويع الناس ليصيروا 

أكثر خضوعاً.

فــــي ســـوريـــا  كــــهــــذه  إنّ ســــلــــطــــاتٍ 
والعراق واليمن ولبنان، وهي سلطات 
انقلابٍ وإرغام، لا يمكن أن تبني أنظمة 
لــلــحــكــم الـــصـــالـــح قــائــمــة عــلــى الإقـــــدار 
الاقــــتــــصــــادي، والاقـــــتـــــدار الــســيــاســي، 
والمـــشـــاركـــة. وهــــذه الــســلــطــات جميعاً 
تسيطر عليها أفكار تحالفات الأقليات، 
والاستنصار بالخارج على الشعوب، 
بــالــداخــل بالميليشيات  الـــنـــاس  وقــهــر 

الطائفية.
ليس المقصود هنا التشنيع على 
أحــد، أو نشر الــيــأس. لكنّ الــواقــع مُــزْرٍ 
جـــداً. وقــد قلت فــي الفصل الأخــيــر من 
إنّ  الــتــغــيــيــر» (٢٠١٤)،  كــتــابــي «أزمـــنـــة 
حالتنا انتقلت من الخوف من الدولة 
إلــى الــخــوف عليها. لكنّ الــخــوف على 
الدولة لا ينبغي أن يدفع للتسليم بأي 
سلطة لا تنتج تغييراً وسلماً وإقداراً، 
أو نعود بعد سنواتٍ قليلة لأفظع مما 

كنا عليه.
فــــلــــنــــضــــع نـــــصـــــب أعــــيــــنــــنــــا هـــــذه 
الـــــذهـــــبـــــيـــــة»، إذا صــــحَّ  «الــــســــلــــســــلــــة 
الــتــعــبــيــر: المـــطـــلـــوب اســتــنــقــاذ الـــدولـــة 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة بــالــحــكــم الــصــالــح 
والــــرشــــيــــد. والـــحـــكـــم الـــصـــالـــح ركـــنـــاه 
الإقدار الاقتصادي والإقدار السياسي. 
والإقــــــــدار فـــي الأمــــريــــن يـــدفـــع بــاتــجــاه 
الاعــتــدال والانــفــتــاح فــي الــديــن وإنهاء 
التطرف. والأمر الرابع: أنّ هذا الإقدار أو 
التمكين، هو السبيل الأقصر لتصحيح 

العلاقة بالعالم.

المطلوب استنقاذ الدولة الوطنية العربية بالحكم الصالح... والحكم الصالح ركناه الإقدار 
الاقتصادي والإقدار السياسي والإقدار في الأمرين يدفع باتجاه الاعتدال في الدين
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عندما تفشل سياسة ما فمن العقل تغييرها لكن في إيران
 فإن العقلية المتحجرة لا تزال متمسكة بالهتاف وحرق الأعلام

إيران و«الشيطان الأعظم»... ملحمة عمرها أربعة عقود
تــــحــــتــــفــــل جــــــمــــــهــــــوريــــــة إيـــــــــــران 
الإســـلامـــيـــة هـــــذه الأيــــــــام، مــــن خـــلال 
المسيرات والخطب النارية، بالذكرى 
الثامنة والثلاثين لاحتلال السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي طــــهــــران، واحـــتـــجـــاز 
كرهائن  الأميركيين  الدبلوماسيين 
طــيــلــة ٤٤٤ يــومــاً. وفـــي الــوقــت الــذي 
يسعي فيه الكونغرس الأميركي إلى 
تضييق الخناق على إيــران، لا تزال 
القيادة في طهران حبيسة أوهامها 
القديمة التي يتمحور أغلبها حول 
الــولايــات المتحدة التي بثت الرعب، 
وكـــــذلـــــك ســــحــــرت لــــــبَّ المـــــلالـــــي مــنــذ 
استيلائهم على السلطة منذ ٤٠ عاماً. 
فالملالي يخشون الولايات المتحدة، 
لــــلــــتــــاريــــخ يــحــكــمــهــا  نـــظـــرتـــهـــم  لأن 
إيمانهم بنظرية المؤامرة. فهم يرون 
الولايات المتحدة كماكينة شيطانية 
مــركــزيــة تــديــرهــا زمـــــرة ضــئــيــلــة من 
المــتــآمــريــن الــذيــن عــقــدوا الــعــزم على 
الهيمنة على العالم، ويرون المعارك 
الـــولايـــات المتحدة  السياسية داخـــل 
كــجــزء مــن ســيــنــاريــو مــحــبــوك هدفه 
إرباك العالم الخارجي. فبحسب أحد 
الملالي البارزين، فإن الرئيس دونالد 
تــرمــب «يــلــعــب بــهــوس وفــــق نــظــريــة 
الــرعــب  هــنــري كسينغر، بــهــدف بــث 
في نفوس المسلمين»، فيما يرى ملا 
بــارز آخر أن المبارزة التي جرت بين 
هــيــلاري كلينتون وتــرمــب «لـــم تكن 
سوى عرض مسرحي لإرباك العالم».

وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، يــجــري 
تصوير الولايات المتحدة على أنها 
بــاتــت «عــلــى حــافــة الــهــاويــة» بسبب 
«انعدام الأخــلاق واستشراء الفساد 
المتأصل فيها»، وفــي أحــيــان أخــرى 

يــصــفــونــهــا عـــلـــى أنـــهـــا «الـــشـــيـــطـــان 
الأكـــبـــر» الــقــوي الــشــريــر كــمــا تصفه 
المــقــدســة. وبالنسبة لبعض  الــكــتــب 
المـــــلالـــــي، ومـــنـــهـــم آيــــــة الــــلــــه إمـــامـــي 
كشاني، فإن كراهية الولايات المتحدة 
جزء لا يتجزأ من الإيمان، وبالنسبة 
اتــي، فهو  آيــة الله قــراء لآخرين مثل 
الــــصــــلاة لا تـــصـــح إلا إذا  يــــــرى أن 

اختتمت بعبارة «الموت لأميركا».
ويــــــــــواظــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس حـــســـن 
روحـــانـــي الــــذي يــعــتــبــر أحـــد المــلالــي 
ذوي الرتب المتوسطة، هو وجميع 

أعــضــاء إدارتـــه، كــل يــوم على الــوطء 
بأقدامهم على العلم الأميركي قبل 
دخــول مكاتبهم. ونـــادراً مــا مــرَّ يوم 
منذ وصــول الملالي إلى السلطة من 
دون احتجاز الجمهورية الإسلامية 
لبعض الرهائن الأميركيين. ويعتبر 
الــيــوم الــــذي تــعــرضــت فــيــه الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي طــهــران لــلــهــجــوم في 
٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٩ 
«ثورة ثانية»، وتحتفل فيه الحكومة 
الإيــرانــيــة بتنظيم المــســيــرات وعقد 
المؤتمرات وإقامة المعارض، وتدشين 
الحملات الدعائية في جميع أنحاء 

البلاد.
الــجــهــوريــة الإسلامية  تـــزال  ولا 
تـــحـــتـــفـــظ بـــبـــقـــايـــا جــــثــــامــــين ثـــلاثـــة 
أمــيــركــيــين عــلــى الأقـــــل تـــعـــود لمــديــر 

ســابــق لمحطة وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) في 
بيروت كان قد اختطفه «حزب الله»، 
وقــتــل نــتــيــجــة لــلــتــعــذيــب فـــي إيــــران، 
وعــمــيــل متقاعد لمكتب التحقيقات 
كـــان يعمل  بــي آي)  الــفــيــدرالــي (إف 
لدى شركة أميركية خاصة في دبي، 
وضــابــط أمــيــركــي انــتــدب للعمل مع 
قـــــوة حـــفـــظ الــــســــلام الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 

المتحدة بجنوب لبنان.
ومـــــــــــــن المــــــــــلالــــــــــي وأتــــــبــــــاعــــــهــــــم 
التكنوقراطيين من رسموا الولايات 

المــتــحــدة عــلــى أنــهــا غــوريــلا ســاذجــة 
تــزن ٨٠٠ كيلوغرام يسهل خداعها 

واستقطابها.
ذروة  وفـــــــــي   ٢٠١٥ عـــــــــام  فـــــــي 
مـــحـــادثـــات الاتــــفــــاق الــــنــــووي، روج 
محمد جـــواد ظــريــف، المــوظــف الــذي 
درس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ليلعب 
بـــــلاده،  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  دور وزيــــــر 
لــبــعــض الــقــصــائــد الــفــكــاهــيــة حــول 
هـــذا المــضــمــون. فــمــثــلاً تــقــول إحــدى 
الــقــصــائــد: «لا تــعــتــقــدوا أنـــه ظريف 
بالفعل، فهو يستطيع بضربة واحدة 
أن يسقط ستة منهم (في إشارة إلى 
مجموعة ٥ + ١)»، وقال البيت الثاني 
بــنــفــس الــقــصــيــدة: «ظـــريـــف يــحــارب 

وأميركا ترتجف».
ويـــزعـــم الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 

لــلــحــرس الــــثــــوري، الـــدكـــتـــور حسن 
«كسنغر الإسلام»،  عباسي، الملقب بـ
مــن  الآلاف  «عـــــــشـــــــرات  لإيـــــــــــران  أن 
الــولايــات  الــنــائــمــة» داخـــل  العناصر 
المـــــتـــــحـــــدة وأمــــــيــــــركــــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة، 
وجــمــيــعــهــم مـــســـتـــعـــدون «لــتــفــجــيــر 
وتفتيت الولايات المتحدة إلى قطع 

صغيرة في غضون لحظات».
أضاف الدكتور، أن «الأميركيين 
يدركون هذا ولذلك فهم يخشوننا». 
فــي الــحــقــيــقــة، بـــدا الــرئــيــس السابق 
بــاراك أوباما مصمماً على مسايرة 

الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بـــأي تكلفة 
كــانــت، فقد كــان أوبــامــا على قناعة 
بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد أخــطــأت 
في حق إيران، وأن عليه أن يكفر عن 
ذلــك الــذنــب، وهــو مــا اعتبره الملالي 
وتــــابــــعــــوهــــم مـــــؤشـــــراً عـــلـــى ضــعــف 

الولايات المتحدة.
بــيــد أن الــصــفــوة الــحــاكــمــة الآن 
تبدو مفتونة بالولايات المتحدة. فقد 
جرى الإعلان في طهران في أغسطس 
(آب) الماضي عن قائمة تضم ٧٠٠ طفل 
من أبناء كبار مسؤولي الجمهورية 
الإســـــلامـــــيـــــة يــــــدرســــــون حــــالــــيــــاً فــي 
الجامعات الأميركية. وبحسب عضو 
المجلس الإسلامي كريمي قدوس، فإن 
نحو ١٥٠٠ من مسؤولي الجمهورية 
الإســــلامــــيــــة يـــحـــمـــلـــون إمـــــا جــنــســيــة 

مزدوجة (أميركية) أو إقامة دائمة في 
الولايات المتحدة، ناهيك عن الأعداد 
الضخمة مــن المــســؤولــين والأعــضــاء 
الـــســـابـــقـــين فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
المقيمين في مختلف أنحاء الولايات 
المــتــحــدة، بعضهم مــن الــعــامــلــين في 

المراكز البحثية والجامعات.
ومـــنـــذ عــــامــــين، وصـــــف الــرئــيــس 
روحــــــانــــــي الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الـــــذي 
وقعه مع أوبــامــا بأنه أعظم انتصار 
دبلوماسي فــي تــاريــخ الإســـلام. لكن 
الآن، وفي عهد الرئيس الجديد، فإن 
«الشيطان الأعظم» يسلط الضوء على 
هشاشة هــذا «الانــتــصــار»، وذلــك لأن 
عائدات النفط الإيرانية تراكمت عبر 
السنين، وجمدت في البنوك الغربية 
والـــيـــابـــانـــيـــة والــصــيــنــيــة والــهــنــديــة، 
وفـــي غــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي تخشى 
العقوبات الأميركية حال تراخت عن 
تجميد تلك الأرصدة، وهذا هو السبب 
فـــي تــعــطــيــل مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «صــفــقــة 
إيــران  القرن» الشهيرة التي أبرمتها 
مع شركة «توتال» الفرنسية العملاقة. 
كان ذلك أيضاً المصير المؤسف الذي 
آلـــت إلــيــه اتــفــاقــات مــبــدئــيــة، كـــان من 
إيـــران بمقتضاها  تــقــوم  المفترض أن 
بشراء طائرات ركاب طراز «إيرباص» 
و«بوينغ». كذلك ضاعت وعود كانت 
إيـــران قــد حصلت عليها مــن روسيا 
بالحصول على حدود ائتمانية بقيمة 
إلــى غياهب  ٥ مليارات دولار ذهبت 
الــنــســيــان، بــعــدمــا تــيــقــن الــجــمــيــع من 
أن ترمب لن يغني من كتاب التراتيل 

الذي كتبه سلفه أوباما.
وعــلــق ظــريــف مــؤخــراً عــلــى هــذا 
الــوضــع بــقــولــه «حــالــيــاً لا نستطيع 

فتح حتى حساب مصرفي في لندن 
لــــســــداد رواتـــــــب مـــوظـــفـــي ســفــارتــنــا 

هناك».
ولكي نكون واثــقــين، ففي فترة 
حكمه الأخــيــرة، قــام أوبــامــا بطمأنة 
إيــــــران إلــــى حــــدّ مـــا بـــشـــأن مــعــالــجــة 
النقدية، لكن من  مشكلة تدفقاتها 
الواضح الآن أنه بعد رحيل أوباما، 
فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن تــنــعــم طــهــران 
بشيء من الراحة في القريب العاجل.

ماذا تفعل إيران إذا؟
عـــــــلـــــــى إيــــــــــــــــــــران الـــــــبـــــــحـــــــث فــــي 
جـــــذور تــلــك الــــعــــداوة غــيــر المـــبـــررة، 
ـــــة اقــــتــــلاعــــهــــا بـــمـــراجـــعـــة  ومـــــحـــــاول
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة وطـــريـــقـــة 
الــلافــت  إدارة دبــلــومــاســيــتــهــا. فــمــن 
أنــــه بــعــض مــــرور ٣٨ عــامــاً الآن، لم 
يحدث أن أخبرنا الملالي عن السبب 
الذي جعلهم ينظرون إلى الولايات 
المــتــحــدة بوصفها «عــــدواً» بـــدلاً من 
خصم أو، لنكون أكثر واقعية، قوة 

على خلاف مع إيران.
وهـــذا هــو السبب فــي أن جميع 
الإيرانيين تقريباً يعانون في حياتهم 
اليومية، من دون تسجيل ولو نقطة 
واحدة في مرمى «الشيطان الأعظم».

وعلى مدار أربعة عقود تقريباً، 
فإن الوطء بالأقدام على العلم وحرق 
الــرؤســاء الأميركيين وترديد  صــور 
هتاف «الموت لأميركا» لم يحل أياً من 
مشاكل إيران، ولا «الشيطان الأعظم» 
يــقــول: إنه  غير مــن نهجه. فالمنطق 
عندما تفشل سياسة ما فمن العقل 
إيــران اليوم، فإن  تغييرها. لكن في 
تـــزال متمسكة  الــعــقــول المتحجرة لا 

بالهتاف وحرق الأعلام.
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ASHARQ AL - AWSAT أن التعاون مع الرياض وراء استقرار أسواق النفط العالمية نوفاك أكد لـ

وزير الطاقة الروسي: شركاتنا ستشارك بحصة كبيرة في «نيوم»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــد ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، وزيــــر 
الــــشــــركــــات  الـــــــروســـــــي، أن  الــــطــــاقــــة 
الروسية ستشارك بحصة كبيرة في 
مشروع «نيوم»، مشيراً إلى أن زيارة 
خادم الحرمين الشريفين، إلى بلاده 
أخـــيـــراً، أثـــمـــرت عـــن زيـــــادة الــتــجــارة 
البينية إلـــى أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة 

خلال شهر واحد فقط.
وأضــاف نوفاك في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عــلــى هــامــش  لــــ
اجتماع اللجنة السعودية - الروسية 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــــريـــــاض أمـــــــس، أن 
ـــــتـــــعـــــاون الـــــوثـــــيـــــق بــــــين مـــوســـكـــو  ال
والـــريـــاض وفــقــاً لاتــفــاقــيــة ديسمبر 
المــاضــي وراء  الــعــام  (كـــانـــون الأول) 
الــبــتــرول العالمية،  اســتــقــرار أســــواق 
إلـــــى ٦٠ دولارا  وارتـــــفـــــاع أســـــعـــــاره 

للبرميل.
وقــال وزيــر الطاقة الروسي: إن 
«الـــعـــلاقـــات بـــين روســـيـــا الاتــحــاديــة 
والــــســــعــــوديــــة، تــــطــــورت فــــي الآونـــــة 
الأخـــــــيـــــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر وســــــريــــــع، 
خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، الأخــــيــــرة لمــوســكــو ولــقــائــه 
الرئيس فلاديمير بوتين؛ إذ أعطت 
دفعة جديدة وقوية في اتجاه تعزيز 
التعاون الشامل وتعميق العلاقات 

في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن التعاون التجاري 
والاقتصادي بين موسكو والرياض 
يــتــطــور بــســرعــة كــبــيــرة؛ إذ شــهــدت 
حــركــة الــبــضــائــع زيـــــادة كــبــيــرة بما 
يــتــجــاوز ٧٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بما 
كـــان عليه الــوضــع فــي فــتــرة سابقة 
الــــــــزيــــــــارة، مـــعـــتـــبـــراً أن حــجــم  قــــبــــل 
حــركــة الــبــضــائــع بشكل عـــام لا يــزال 
منخفضاً، حيث يقدر بمليار دولار 

خلال السنة.
وتـــابـــع نــــوفــــاك: «تـــوجـــد لــديــنــا 
آفــــاق واســـعـــة لـــزيـــادة الـــتـــعـــاون بين 
الــــبــــلــــديــــن فــــــي مــــــجــــــالات الــــتــــجــــارة 
والاســتــثــمــار، وهــــذا مـــا أكــــده رجـــال 
الأعـــمـــال مـــن الــبــلــديــن، والآن هــنــاك 
استعداد وإرادة كبيرة لتعميق هذا 
التعاون، وإزالة التحديات والعراقيل 
كــافــة الــتــي تــحــول دون ذلــــك»، لافتاً 
إلــى أن مشروع «نــيــوم» الــذي أطلقه 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

مــــؤخــــراً أحـــــد المــــشــــروعــــات الــكــبــرى 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــهـــا روســـيـــا 
الاتحادية وستشارك فيها الشركات 

الروسية بحصة كبيرة.
وتطرق إلى أن التعاون الإيجابي 
بين البلدين في مجال الطاقة وسبل 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك لاســـتـــقـــرار أســعــار 
النفط، ماضٍ بعزيمة قوية، في ظل 
التزام الجانبين بعدم زيادة الإنتاج؛ 
إذ إن الاتفاق على التنسيق والتعاون 
بــين موسكو والــريــاض الــذي تــم في 
ديسمبر الماضي أسهم بشكل مباشر 
في استقرار أسعار النفط وارتفاعها.
الـــبـــلـــديـــن  نـــــــوفـــــــاك، أن  وذكــــــــــر 
يـــطـــبـــقـــان هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة بــشــكــل 
ناجح، وخلال ١٠ أشهر توصلا إلى 
نتائج إيجابية؛ إذ استقر البترول 
فـــي أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة وزادت 
مــداولــة الأمــــوال وســرعــة رد الأمـــوال 
المستثمرة في المجال. وقال: «نرحب 
بالإرادة السياسية في البلدين التي 
سمحت باتخاذ قــرار بالمشاركة في 
هذه الاتفاقية، وسندعمه حتى نبلغ 
الــتــوازن لأسعار النفط في  مستوى 

السوق العالمي».
وعن توقعاته فيما إذا كان سعر 
برميل النفط سيتجاوز حاجز الـ٦٠ 
دولاراً، قال نوفاك: «قبل كل شيء لا 
بد أن نتحدث عن السعر المتوسط 
ولــــيــــس عـــــن الأســــــعــــــار فـــــي لــحــظــة 
واحدة، مع أخذ اعتبارات التغيرات 

المــحــتــمــلــة عــلــى أســـعـــار الــنــفــط في 
السوق، حيث إنها قد تحدث تحت 
تأثير العوامل المختلفة ولا يوجد 

أي جانب مؤمّن ضد هذه التغيرات 
خلال مدة قصيرة، وكقاعدة عامة، 
لا بد أن نتحدث عن السعر المتوسط 

خلال سنة».
وأكـــد، أن البلدين ماضيان في 
الــتــعــاون الــوثــيــق فــي مــجــال الطاقة 

والـــــغـــــاز؛ إذ شـــهـــد الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
التوقيع مع وزيــر الطاقة السعودي 
خـــالـــد الــفــالــح عــلــى بــرنــامــج خــاص 

بــخــريــطــة طـــريـــق لــلــتــعــاون فـــي هــذا 
المجال، مضيفاً أن «هذا الاتفاق مثال 
يحتذى به في التنسيق بين البلدين 
بمجال الطاقة، خصوصاً فــي إطــار 
الاتــفــاق الـــذي وقــع بــين دول (أوبـــك) 

والدول خارج (أوبك)».
وتــابــع نــوفــاك: «حــددنــا هدفنا 
لإحـــــــداث نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــــي هـــذا 
المجال وتوازن في سوق النفط، ونرى 
الآن نتائج إيجابية للعمل والجهود 
إلـــــى تــحــســين  الـــتـــي أدت  المـــشـــتـــركـــة 
الوضع تماما وتقليل التقلبات التي 
كانت في السوق، فضلا عن ارتفاع 
الأســعــار مقارنة بــالأعــوام الماضية، 
وإنـــعـــاش اقــتــصــاد الــبــلــديــن بشكل 

عام».
وأشـــــار وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
إلى أن من أهم مجالات التعاون بين 
البلدين تطوير الاستخدام السلمي 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، ودراســــــــة تــطــويــر 
التعاون في مجال الطاقة وتحديث 
الــتــكــنــولــوجــيــات المــخــتــلــفــة. وقـــــال: 
«نــعــد حــالــيــاً خــريــطــة عــمــل لــدراســة 
الــفــرص المــتــاحــة فــي هــذا المــجــال؛ ما 
يــؤكــد مــنــهــجــيــة الــتــعــاون الــتــجــاري 
والاقتصادية، خصوصاً مع وجود 
قــــــــــدرات كــــبــــيــــرة ومــــــجــــــالات واعـــــــدة 

للتعاون».
ولفت إلى أن توفير بيئة ملائمة 
للاستثمارات تستوجب العمل على 
تطوير قانون التعاقد بين الطرفين، 

وتـــم تــوقــيــع ١٤ اتــفــاقــيــة مــع المملكة 
في مجال الطاقة والزراعة والإنتاج 
والــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، وتـــوجـــد 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون 
التكنولوجي ومجالات حيوية بين 

الطرفين.
وعن نتائج اجتماعات قطاعي 
أعمال البلدين في الرياض أمس، أكد 
نوفاك أنه سيتم الأخــذ بالمقترحات 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا رجــــــال الأعــــمــــال فــي 
البلدين بعين الاعــتــبــار، مثل إقامة 
معارض منتجات البلدين وتسهيل 
التأشيرات، وهــذه تهتم بها وزارتــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن، لمــنــح 
التأشيرات لرجال الأعمال، وتوجد 
وثيقة يتم إعدادها حالياً كي توفر 
إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــح تــــأشــــيــــرات لـــفـــتـــرات 

طويلة.
وتـــــابـــــع: «بـــحـــثـــنـــا ســـبـــل إزالــــــة 
الـــعـــوائـــق الإداريـــــــة وكــيــفــيــة تسيير 
حركة الأعمال والتجارة والاستثمار 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــهـــتـــمـــون بـــإقـــامـــة 
مــــــعــــــارض لــــلــــمــــنــــتــــجــــات، وتــــوفــــيــــر 
مــــعــــرض دائـــــــم لـــلـــســـلـــع الـــســـعـــوديـــة 
فـــي روســــيــــا، خــصــوصــاً مـــع وجـــود 
المــــســــاحــــات المـــنـــاســـبـــة لـــــذلـــــك، مــثــل 
مــعــارض «إكــســبــو»، وسأبحثها مع 
وزير الصناعة بعد عودتي لموسكو 
لتحديد مــســاحــات معينة لمعارض 

المنتجات السعودية هناك».
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى حـــــــــرص بـــــــلاده 
تـــخـــصـــيـــص مـــــعـــــارض لــلــمــنــتــجــات 
الروسية في السعودية، وألا تنحصر 
في السلع الصناعية؛ بل في المجال 
الثقافي والفني، مع تعزيز التعاون 
فـــي مـــجـــال تـــبـــادل الـــخـــبـــرات، ونــقــل 
الــتــقــانــة فــي مختلف المــجــالات ومــن 

ذلك النفط والغاز».
وأضاف نوفاك، أن التصريحات 
السعودية عن توريد منتجات اللحوم 
الـــروســـيـــة إلــــى الـــســـوق الــســعــوديــة، 
تعطي مــؤشــرات إيجابية للتعاون 
فـــي الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي والــــزراعــــي، 
إلى جانب التعاون أيضاً في مجال 
إنشاء مشروعات مشتركة، سواء في 
روسيا أو في السعودية، مشيراً إلى 
أهمية تحديد قائمة المنتجات التي 
يمكن أن يــكــون إنــتــاجــهــا مــفــيــداً في 
روسيا وكذلك الحال في السعودية؛ 
إذ إن الأســواق كبيرة ويمكن العمل 

معاً في هذا الاتجاه.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك  أثناء اجتماع اللجنة السعودية ــ الروسية في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

دعوات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية ـ الروسية
الرياض: {الشرق الأوسط}

شـــدد الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة 
والاستثمار السعودي، على أهمية استثمار الزخم 
الــحــرمــين الشريفين الملك  الـــذي حققته زيـــارة خـــادم 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز إلـــى روســيــا خـــلال أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، لمــواصــلــة المــبــاحــثــات بين 
رجـــال الأعــمــال والمستثمرين السعوديين والـــروس، 
وتسخير الإمكانيات كافة لتعزيز الشراكة التجارية 

بين البلدين.
ولـــفـــت الــقــصــبــي إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الــقــويــة بين 
الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا تـــحـــتّـــم الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــرص 
المتاحة للتعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في 
إلــى ما  القطاعات والمنتجات غير النفطية، مشيراً 
تشهده السعودية من حراك اقتصادي غير مسبوق 
وتطور مطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠» من فرص واعدة.
ونـــوّه وزيــر التجارة السعودي فــي كلمته أمــام 
ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس 
الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار 
الـــروســـي المــبــاشــر فــي الـــريـــاض أمــــس، بــالــتــوجــهــات 
الــروســي، التي يمكن أن تشكل  الحديثة للاقتصاد 
فرصاً كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين، داعياً 
إلـــــى تــســخــيــر الإمـــكـــانـــيـــات كـــافـــة لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة 
الــروســيــة بما يحقق تطلعات  التجارية السعودية 

قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.
إلـــى ذلــــك، شـــدد ألــكــســنــدر نــوفــاك وزيــــر الــطــاقــة 
الــــــــروســــــــي، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن فــــرص 
ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات 
استراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز 
حجم المبادلات التجارية والاستثمارية؛ خصوصاً 
فـــي قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــطــاقــة والــتــعــديــن 

والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية 
والرعاية الصحية.

وتــــطــــرق فـــاســـيـــلـــي أوســــمــــاكــــوف، نـــائـــب وزيــــر 
الصناعة والتجارة الروسي، إلى وجــود الكثير من 
الأفكار والأطروحات التي يمكن تحويلها إلى مشاريع 
انطلاقا من الإمكانيات والفرص المتاحة، خاصة في 
مجالات السكك الحديدية والنقل الجوي والصناعات 
الهندسية واستخدامات الكهرباء والطاقة المتجددة، 
إضافة إلى التعاون في مجالات بناء المدن والمطارات 
والموانئ الذكية، لافتاً إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد 

توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الجديدة.
نــوّه إيليا يختورين، مدير  وفــي السياق ذاتـــه، 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأهمية العقود 
المــوقــعــة بــين الــبــلــديــن فــي مــجــالات الــطــاقــة والبنية 
الــتــحــتــيــة، فـــضـــلاً عـــن تــوقــيــع عـــقـــود لــتــوفــيــر فــرص 
التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم 

عمل الشركات الروسية العاملة في المملكة، وتمنى 
أن يصل التعاون إلى مستوى متقدم.

وأوضح المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس 
الغرف السعودية أن واردات المملكة من روسيا تمثل 
الــجــزء الأكــبــر مــن الــتــبــادلات الــتــجــاريــة بــين البلدين 
أكــثــر مـــن ٧٢٢ مليون  إلـــى  فـــي عـــام ٢٠١٦  ووصـــلـــت 
دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية 
لروسيا للعام ذاتـــه، داعــيــاً إلــى تحقيق الــتــوازن في 
ميزان التبادل التجاري والعمل على إيجاد منافذ 

للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.
إلــى استثمار الظروف المواتية  ودعــا الراجحي 
ودعـــم الــقــيــادة السياسية فــي الــبــلــديــن لــلــدخــول في 
مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على 
الاســتــثــمــار، وبــنــاء تحالفات وشــراكــات استثمارية 
التقنية بــالاســتــفــادة مــن الخبرة  تسهم فــي تــوطــين 

الروسية.

الجزائر تتوقع ارتفاع 
صادرات الطاقة خلال ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــجــــزائــــر أن تــصــل  تـــتـــوقـــع 
إيـــراداتـــهـــا مـــن صـــــادرات الــطــاقــة 
خلال ٢٠١٨ إلى نحو ٣٣٫٦ مليار 
دولار، مرتفعة عن إيرادات العام 
الحالي التي يُتوقع أن تبلغ ٣٢٫٣ 

مليار دولار.
ونقلت وكالة «رويترز» هذه 
البيانات أمس عن وثيقة اطلعت 
تـــوقـــعـــات وزارة  تـــحـــوي  عــلــيــهــا 
الـــطـــاقـــة لــقــيــمــة صــــــــادرات الــبــلــد 

العضو في «أوبك».
المــالــيــة  الـــضـــغـــوط  وازدادت 
عـــلـــى الـــجـــزائـــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة مــــع انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة مـــنـــذ الــنــصــف 
فـــي ظل  الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٤، 
اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على 
الــعــائــدات النفطية، حيث تشكل 
مــبــيــعــات الــنــفــط والـــغـــاز ٦٠ في 
المائة من الميزانية، و٩٥ في المائة 

من إجمالي الصادرات.
وانـــــعـــــكـــــس مــــــا يـــــجـــــري فــي 
أســــــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة بشكل 
واضــــح عــلــى احــتــيــاطــات الــبــلاد 
من النقد الأجنبي التي هوت من 
١٩٢ مليار دولار فــي ٢٠١٤، إلى 
١٠٨ مليارات دولار في منتصف 

.٢٠١٧
الــجــزائــر للاعتماد  وتــســعــى 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى مـــواردهـــا 
الـــذاتـــيـــة لمــواجــهــة الــعــجــز المــالــي 
المتنامي، حيث وافق البرلمان في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
على تعديل قانون النقد والقرض، 
الــــــــــــــذي ســــيــــســــمــــح لــــلــــحــــكــــومــــة 
بـــالاقـــتـــراض مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 

عـــلـــى مـــــــدار الــــســــنــــوات الــخــمــس 
يـــعـــرف بعمليات  فــيــمــا  المــقــبــلــة، 

«السحب على المكشوف».
وفي منتصف الشهر الماضي 
أيـــــضـــــا، أعـــلـــنـــت الــــجــــزائــــر أنـــهـــا 
تستهدف تعديل قــانــون الطاقة 
خلال عام ٢٠١٨، في إطار خطط 
لـــتـــحـــســـين شــــــــروط الــــعــــقــــود مــن 
أجـــل جـــذب اســتــثــمــارات أجنبية 
تــحــتــاجــهــا. وأكـــــد وزيـــــر الــطــاقــة 
مصطفى قيطوني أن «العمل بدأ. 
المــســودة الأولـــى ستكون جاهزة 
بــحــلــول مــايــو (أيــــــار) أو يــونــيــو 
(حــزيــران)» المقبلين، مشيرا إلى 
خطط الحكومة لتعديل القانون، 
مشددا: «نحتاج إلى وقت لإعداد 
قانون جيد. هذا القانون سيأتي 

في الوقت المناسب».
وكــــــانــــــت شــــــركــــــات الــــطــــاقــــة 
الأجنبية أحجمت عــن المشاركة 
بـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي الــــجــــزائــــر خـــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب مــا 
إنــهــا عــقــبــات بيروقراطية  تــقــول 
وشــروط صعبة في العقود. ولم 
تمنح الجزائر سوى ٤ امتيازات 
من ٣١ رقعة لحقول النفط والغاز 
عرضتها على اتحادات لشركات 
أجنبية في ٢٠١٤. وفي ٢٠١١ لم 
تتلق سوى عرضين لحقلي نفط 

من أصل ١٠.
وقال قيطوني الشهر الماضي 
إن الحكومة بــدأت مشاورات مع 
الـــشـــركـــاء الأجـــانـــب فـــي مــحــاولــة 
لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة 
العوائق أمام الاستثمار. وأضاف 
قائلا: «نريد تقوية العلاقات مع 
شــركــائــنــا. مـــن الـــضـــروري إبـــداء 

المرونة».

السوق أصبحت متيقنة من اتخاذ القرار

التوقعات بتمديد اتفاق «أوبك» تتزايد رغم فوضى التصريحات
الكويت: وائل مهدي

نــــكــــون هـــــــذا هــو  «نـــــكـــــون أو لا 
الــســؤال» هــي أشهر مــقــولات الشاعر 
الإنجليزي شكسبير. واستدعت إلى 
الأذهان هذه المقولة عقب تصريحات 
مــتــعــددة لـــــوزراء الــنــفــط والــطــاقــة في 
الــبــلــدان الــداخــلــة فــي اتــفــاق تخفيض 
الإنتاج العالمي... وسادت فوضى من 
التصريحات على مــدى يومين، مما 
الــذهــن مقولة مشابهة  إلــى  استدعى 
لــشــكــســبــيــر، تـــقـــول: «تــجــديــد أم عــدم 

تجديد... هذا هو السؤال».
فــفــي حـــين يــتــفــق الــجــمــيــع على 
أهــمــيــة الــتــمــديــد، فـــلا يـــــزال الــبــعــض 
يـــحـــاول أن يـــزيـــد مـــن حـــيـــرة الــســوق 
حـــيـــال الــــقــــرار ومـــوعـــد اتــــخــــاذه، في 
محاولة من الــوزراء لتفادي ما حدث 
في الاجتماع الماضي للمنتجين في 
مايو (أيار)، عندما كانت السوق على 
علم بالقرار قبل اتخاذه بفترة، مما 
أدى إلـــى هــبــوط أســعــار الــنــفــط عقب 

الاجتماع.
ولا يــدرك وزراء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) أو المنتجون 
خـــارجـــهـــا الــــذيــــن تـــقـــودهـــم روســـيـــا، 
الـــســـوق أصــبــحــت متيقنة مـــن أن  أن 
أوبـــك وحــلــفــاءهــا ســيــتــخــذون الــقــرار 
بالتمديد عاجلا أم آجلاً، وأن التمديد 
سيكون على الأرجح حتى نهاية العام 

المقبل.
وسبق وأن أوضح مصرف «جي 
بــي مــورغــان» فــي مــذكــرة بحثية هذا 
الأســــبــــوع، أن الـــســـوق قـــد احــتــســبــت 
القرار ضمن الأسعار الحالية للنفط 
والبالغة قرابة ٦١ دولارا، مما يجعل 
أثر الإعلان عن قرار التمديد حتى آخر 

العام المقبل محدودا على الأسعار.

وكانت السوق قد تيقنت بوجود 
قــرار حــول تمديد الاتــفــاق فــي أعقاب 
تصريحات تدعم التمديد أدلــى بها 
كــل مــن الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بوتين، وولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان. ولــــم يـــذكـــر ولــي 
الــســعــودي أي مـــدة للتمديد،  الــعــهــد 
في حين أوضح بوتين أنه من الأفضل 
تمديده حتى نهاية العام المقبل إذا ما 

كان هنالك حاجة إلى ذلك.
وتخفض أوبك إلى جانب روسيا 
وتسعة منتجين آخرين الإنتاج بما 
يــصــل إجـــمـــالا إلـــى نــحــو ١٫٨ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني). ومن المقرر أن تجتمع أوبك 
وروســـيـــا ومــنــتــجــون آخـــــرون فـــي ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، 
لبحث ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق 
خفض الإنتاج الحالي لما بعد نهاية 

فترة صلاحيته في مارس (آذار).
وفــيــمــا يــلــي تــصــريــحــات وزراء 

النفط:

 العراق
قـــــــــال وزيـــــــــــر الـــــنـــــفـــــط الـــــعـــــراقـــــي 
جــبــار الــلــعــيــبــي، لــلــصــحــافــيــين أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، إن بـــــلاده تـــؤيـــد إبــقــاء 
قــيــود عــلــى إمــــــدادات الــنــفــط العالمية 
لدعم الأسعار، مضيفا أن ٦٠ دولارا 
لــلــبــرمــيــل ســيــكــون ســـعـــرا مستهدفا 
لــبــلاده. وكــانــت وزارة النفط  مقبولا 
في بغداد قالت في وقت سابق أمس 
إن متوسط سعر بيع الخام العراقي 
بلغ ٥٢٫٦٠ دولار للبرميل في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.

 روسيا
قــــالــــت وكــــالــــة تــــــاس الـــروســـيـــة 

الــطــاقــة ألكسندر  لــلأنــبــاء، إن وزيـــر 
نـــوفـــاك أجــــرى مــحــادثــات مـــع خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز أمــس (الخميس)، وقال 
بعدها إن الاتفاق العالمي بين أوبك 
ودول أخرى على خفض إنتاج النفط 
قد يتم تمديده لما بعد مارس (آذار) 

٢٠١٨ إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثـــــــــــم قــــــــــــــال نـــــــــــوفـــــــــــاك عــــقــــبــــهــــا 
للصحافيين، إن تمديد الاتفاق قيد 
النقاش، لكن ليس بالضرورة أن يتم 
اتخاذ قــرار في هــذا الشأن في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
وقـــــــــــال نـــــــوفـــــــاك فـــــــي الــــــريــــــاض 
عــبــر مــتــرجــم: «مــســتــعــدون لمناقشة 
المــوضــوع... وإذا اقتضت الضرورة 
فنحن مستعدون لدراسة التمديد». 
وتابع للصحافيين: «لكننا نحتاج 

إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم 
الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار، 
وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ 
فــي وقـــت لاحــــق». كــمــا أضــــاف: «إذا 
رأيــــنــــا أن الــــســــوق لــيــســت مـــتـــوازنـــة 
فسنقوم بــهــذا. بإمكاني أن أعطيك 
إجــابــة أكثر تحديدا إذا عثرت على 
أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف 
ستبدو السوق خلال خمسة أشهر. 
إذا وجدث شخصا كهذا، سأحييه».

 السعودية
قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
إنه قلق بشأن مستقبل أمن الطاقة 
وبخاصة في آسيا، نظرا لقوة نمو 
الـــطـــلـــب. وجـــــدد الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
بلاده لاتفاق خفض إمــدادات النفط 

العالمية قبل اجتماع لأوبك في وقت 
لاحــق مــن هــذا الشهر. وقـــال الفالح 
إن تـــركـــيـــز مــنــتــجــي الـــنـــفـــط ســيــظــل 
منصبا على العمل من أجل تقليص 

مخزونات الخام.
وفي تصريحات للصحافيين، 
خـــلال المــائــدة المــســتــديــرة الآســيــويــة 
السابعة لوزراء الطاقة في بانكوك، 
أوضــح الفالح أن أوبــك لا تستهدف 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، ولـــكـــن تـــركـــز عــلــى 
العوامل الأساسية. وقال في كلمته: 
«أنـــــــا قـــلـــق بــــشــــأن أمـــــن الـــطـــاقـــة فــي 
المستقبل، خصوصا في آسيا، حيث 
يرتفع الطلب بوتيرة أســرع بكثير 
منها في الاقتصادات الصناعية. من 
دون ارتفاع مستويات الاستثمار... 
الــطــاقــة على نحو  أمــن  قــد يتقوض 

خطير».

وأضاف أن التوازن بين العرض 
والــطــلــب فـــي ســــوق الــنــفــط مستمر 
في التحسن، وأن مخزونات النفط 
العالمية تتقلص في الوقت الذي يظل 
فيه مستوى الالتزام باتفاق تقوده 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 

(أوبك) «ممتاز».

الكويت
قال وزير النفط الكويتي، عصام 
«بلومبيرغ»، أمــس خلال  لـ المــــرزوق، 
وجــــوده فــي تــايــلانــد، إن الاتـــفـــاق قد 
تتم الموافقة على تمديده في اجتماع 
يـــوم ٣٠ نــوفــمــبــر، ولــكــن تــحــديــد مــدة 
التمديد قــد يتم اتــخــاذهــا لاحــقــا في 
فبراير (شباط) أو مارس عند اقتراب 

نهاية الاتفاق.
وأضـــــاف المــــــرزوق، أن أوبــــك في 
محادثات لضم منتجين آخرين إلى 
الاتــفــاق، وأن هــنــاك مــشــاورات بشأن 
تــغــيــيــر بـــعـــض الأمــــــــور فــــي الاتــــفــــاق 
الحالي... ولكنه لم يدل بالكثير من 

المعلومات.

 الإمارات
قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة الإمـــــاراتـــــي، 
ســهــيــل المـــــزروعـــــي، إن هـــنـــاك حــاجــة 
إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 

العالمي.
وعــنــد ســـؤال المـــزروعـــي، إن كــان 
قرار تمديد التخفيضات سيتخذ في 
نوفمبر عندما تعقد أوبك اجتماعها 
التالي، أم في يناير ٢٠١٨، قال: «آمل 
أن نتفق على ما هو أفضل للسوق».

بـــــــلاده  الــــــــوزيــــــــر أن  وأوضــــــــــــــح 
ستواصل خفض إنتاجها من النفط 
تــلــبــيــة لــتــعــهــدهــا فـــي اتـــفـــاق خفض 

الإنتاج العالمي.

مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
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الإسترليني يتلقى الصدمة... وكارني يتخذ «وضع الدفاع» 

بنك إنجلترا ينهي «عِقد الجمود» 
القاهرة: لمياء نبيل

جـــــذب بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (الــبــنــك 
المركزي البريطاني) زنــاد التحرر 
مــــن ســـيـــاســـات الــتــيــســيــر المـــالـــيـــة، 
مـــتـــجـــهـــا نــــحــــو بــــعــــض الــــتــــشــــدد، 
عندما قرر أمس للمرة الأولــى في 
١٠ ســـنـــوات رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة، 
ورغــــم أنـــه أعــلــن أن هــنــاك زيــــادات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة قـــــادمـــــة فـــــي أســــعــــار 
الفائدة؛ إلا أنه أشار في ذات الوقت 
إلى أنها «ستكون متواضعة»، في 
محاولة منه لتقليص حجم الآثار 
السلبية المتوقعة من صدى تغيير 

السياسات.
وقــــــــرر الـــبـــنـــك فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه 
أمس رفع سعر الفائدة بمقدار ٢٥ 
إلــى ٠٫٥  نقطة، من ٠٫٢٥ في المائة 
فــي المــائــة، فــي حــدث هــو الأول من 
نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 
٢٠٠٧. وهي الخطوة التي توقعت 
«الشرق الأوسط» حدوثها في هذا 
الــوقــت على مـــدار تقارير متعددة 
الشهر الماضي. ويهدف رفع سعر 
الـــفـــائـــدة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن إلـــى 
خــفــض الــتــضــخــم، وحــمــايــة الأســر 
مــن ارتــفــاع تكاليف المعيشة، لكن 
من ناحية أخــرى ستتأثر الرهون 
العقارية متغيرة الفائدة سلبيا، 
بــيــنــمــا ســتــرتــفــع الــــعــــائــــدات عــلــى 

المدخرات.
وقال بيان بنك إنجلترا أمس 
إنـــه يــتــوقــع ألا تــســتــدعــي الــحــاجــة 

ســــوى زيــــــادات أخـــــرى «تــدريــجــيــة 
جـــــــــدا» خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
الـــقـــادمـــة. وأوضـــــح أن الــتــصــويــت 
بــين صــانــعــي الــســيــاســات التسعة 
لــــصــــالــــح زيـــــــــــادة ســــعــــر الــــفــــائــــدة 
الرئيسي إلى ٠٫٥٠ في المائة، جرى 
بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل 

رفض اثنين.
ورغـــم أنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
يـــجـــري فــيــهــا رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
فــي بريطانيا منذ الأزمـــة المالية، 
والـــتـــي دفـــعـــت إنــجــلــتــرا لــلــدخــول 
فــي أكبر ركــود فــي عــقــود، إلا أنها 
ليست المرة الأولى التي يصل فيها 
معدل الفائدة إلى مستوى ٠٫٥٠ في 
المائة... ولا يوجد لغز في الأمر، إذ 
أن المعدل كان بالفعل عند مستوى 
٠٫٥٠ في المائة قبل أن ينفذ البنك 
خفضا طــارئــا فــي أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي بــمــقــدار ٠٫٢٥ فـــي المــائــة، 
وذلــك بعد فترة قصيرة من القرار 
الـــصـــادم لــلــنــاخــبــين الــبــريــطــانــيــين 
بالخروج من الاتحاد الأوروبــي... 
وبالتالي تعد هذه هي المرة الأولى 
الــتــي يــتــم فيها اتــخــاذ قـــرار برفع 

سعر الفائدة.
وقــــال بــنــك إنــجــلــتــرا فــي بيان 
«تــــرى لــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة 
حـــالـــيـــا أنـــــه مــــن المـــنـــاســـب تــشــديــد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة قــلــيــلا بــهــدف 
إعـــــــــادة الـــتـــضـــخـــم إلــــــى المـــســـتـــوى 
المستهدف بشكل مستدام»، مضيفا 
أن «جميع الأعضاء يتفقون على أن 

أي زيادة جديدة في سعر الفائدة 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل ســـتـــكـــون بـــوتـــيـــرة 
تــدريــجــيــة وإلـــــى مــــدى مـــحـــدود»، 
مــكــررا إشــاراتــه السابقة بشأن ما 
ســيــحــدث عــلــى الأرجـــــح لتكاليف 

الاقتراض.
وكـــــــان خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة فـــي اجــتــمــاع 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، على 
الـــرغـــم مـــن أن نــحــو ٧٥ فـــي المــائــة 

مـــنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه مــــن المــبــكــر 
لــلــغــايــة الــقــيــام بــخــطــوة كــهــذه في 
ضــوء «حــالــة الضبابية» الكبيرة 
التي تكتنف خــروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وضــعــف نمو 

الأجور.
وانتقد تحرك أسعار الفائدة 
نائبين لمحافظ البنك، معللين ذلك 
بـــأن نــمــو الأجـــــور لــيــس قــويــا بما 
فــيــه الــكــفــايــة، مــعــتــبــريــنــه بــمــثــابــة 
«مــطــرقــة» لأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون 

من الديون، قائلين في هذا الصدد: 
«اتخذ بنك إنجلترا القرار الخاطئ، 
لـــكـــن يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة عـــدم 

الاختباء وراءهم».
وانخفض الإسترليني بشكل 
حاد مع إعــلان رفع الفائدة، وذلك 
لأن المركزي يبدو حذرا حول مسار 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وتــراجــع 
إلــــى ١٫٣١ دولار بــعــد أن  الــجــنــيــه 
أشــــار الــبــنــك إلـــى زيـــــادات سعرية 

أخرى «ليست وشيكة».

ورافـــــق قــــرار المـــركـــزي تحذير 
شديد بــأن التصويت على خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أصـــبـــح الآن لـــه تــأثــيــر «مــلــحــوظ» 
على الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، وهو 
المؤثر الأساسي لدفع التضخم إلى 
الأعلى ويمثل ضغطا مباشر على 

الاستثمار في الأعمال التجارية.
ودافـــــع مــــارك كـــارنـــي محافظ 
بنك إنجلترا عن خطوة الرفع في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أعـــقـــب اجــتــمــاع 

المــركــزي، قــائــلا إن الــوقــت قــد حان 
«الــــلــــحــــاق بـــمـــســـار الــــتــــســــارع».  لـــــ
ويــــأخــــذ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأخــــيــــر تــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض مـــرة 
أخرى إلى مستواها في أوائل عام 
٢٠٠٩ بعد الأزمـــة المالية العالمية، 
وبـــــــدايـــــــات أغــــســــطــــس ٢٠١٦ فــي 
أعقاب التصويت البريطاني حتى 
قـــــام المــــركــــزي بــالــخــفــض الـــطـــارئ 
للفائدة... ولحسن الحظ لم يشهد 
الــــعــــام المــــاضــــي حـــــــدوث مـــخـــاوف 
المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي المــتــعــلــقــة 

بالركود.
وفــــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، ومـــع 
حدوث تضخم أعلى من المستهدف 
عــنــد حـــــدود ٢ فـــي المـــائـــة ومــعــدل 
لــه منذ  بطالة عند أدنـــى مستوى 
أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، كـــان هناك 
تشديد «متواضع» في السياسة. 
وكـــان كــارنــي واضــحــا بخصوص 
بقاء أسعار الفائدة عند مستويات 
قــائــلا:  الـــوقـــت،  لــبــعــض  منخفضة 
«ولكي نكون واضحين، حتى بعد 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة الــجــديــد، 
ســـــوف تـــوفـــر الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
لــلــوظــائــف وللنشاط  دعــمــا كــبــيــرا 
الاقـــــتـــــصـــــادي». وأوضــــــــح كـــارنـــي 
أن الأســـــر الــبــريــطــانــيــة فـــي وضــع 
جيد للتعامل مع زيــادة في معدل 
الفائدة، حيث إن ٦٠ في المائة من 
الـــرهـــون الــعــقــاريــة بــأســعــار فــائــدة 
«ثابتة». وأكد كارني على أنه هناك 
«أمل» في ارتفاع الأجور الحقيقية 

–التي تتقلص حاليا- العام المقبل، 
الــرد على الانتقادات  ولكنه رفض 
التي وجهها النائب جاكوب ريس 
موغ، الذي ادعى أن المحافظ «كان 
مـــعـــاديـــا لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد الأوروبي».
وأصــــر كـــارنـــي عــلــى أن هــدف 
البنك هو ببساطة خفض التضخم 
نــحــو هـــدف ٢ فــي المــائــة مــع إبــقــاء 

معدل البطالة منخفضا.
ويــخــشــى لاري بــاريــنــغــتــون، 
المــــــــحــــــــلــــــــل المــــــــــــالــــــــــــي فــــــــــــي «صــــــــن 
أنــــفــــســــمــــيــــنــــتــــس» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
الضغوط التضخمية على الأســر 
البريطانية في المستقبل، بحسب 
«الــــشــــرق  ـــــ تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى الأمـــــــــر ل

الأوسط».
وكــــان المـــركـــزي حــريــصــا على 
يـــقـــدم  أنــــــه مـــــا زال  إلــــــى  الإشــــــــــارة 
«اقــــتــــصــــاد ضــعــيــف  المــــســــاعــــدة لـــــ
بشكل ملحوظ» منذ مطلع العام 
الـــحـــالـــي، ولـــيـــس لمـــجـــرد الــتــحــفــيــز 
بــقــدر مـــا كـــان حــتــى الآن... ويـــرى 
بـــاريـــنـــغـــتـــون أنــــــه «أمــــــــر صــحــيــح 
ارتــفــاع تكلفة المعيشة  تماما» مــع 
بنحو ٣ في المائة سنويا مع معدل 
الفائدة البنكية عند ٠٫٥ في المائة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال أســعــار 
الــفــائــدة الحقيقية (المــعــدلــة حسب 
التضخم) «سلبية»... و«مــع ذلك، 
قـــرار لجنة السياسة النقدية  فــإن 
الـــفـــائـــدة الآن ليس  بـــرفـــع أســـعـــار 
مقنعا تماما»، بحسب بارينغتون.

درس القانون وعمل في وول ستريت وينتمي للحزب الجمهوري

جيروم باول «عقل» السياسات المالية الأميركية الجديد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــرى كثير مــن الاقــتــصــاديــين أن 
اخــتــيــار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، جــيــروم بـــاول لــيــكــون رئيسا 
لــلاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي، 
محاولة أخرى من ترمب لتعديل هيكل 
الـــســـيـــاســـات فـــي مــعــظــم المــؤســســات 
بــواشــنــطــن. ويعتبر منصب رئيس 
الاتحاد الفيدرالي أعلى منصب في 
الاقتصاد الأميركي، ويتم من خلاله 
إدارة دفة السياسات الاقتصادية في 
المــتــحــدة. وتتلخص مهام  الـــولايـــات 
عمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 
ثلاث مهام: وضع السياسات النقدية 
ومراقبة القواعد التنظيمية للبنوك 
وتمثيل الاحتياطي الفيدرالي أمام 

باقي المؤسسات المحلية والدولية.
وكـــــــان مــــن المـــعـــتـــاد بــــين مــعــظــم 
رؤســـــــاء أمـــيـــركـــا الـــســـابـــقـــين الإبـــقـــاء 
عــلــى رئــيــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لــفــتــرتــين مــتــتــالــيــتــين، خــصــوصــا إذا 
كان الاقتصاد الوطني يسير بشكل 
مــنــتــظــم، ويـــحـــقـــق تـــقـــدمـــا مــلــمــوســا 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات المــهــمــة، وعلى 
رأســــهــــا الاســـتـــثـــمـــار والإبـــــقـــــاء عــلــى 
مــــعــــدلات بـــطـــالـــة مـــقـــبـــولـــة، وهـــــو مــا 
يشهده الاقتصاد الأميركي قي الفترة 
الــحــالــيــة تــحــت إدارة جــانــيــت يــلــين، 
الرئيسة المنتهية ولايتها للاحتياطي 

الفيدرالي.
وتعتبر جانيت يلين أول امــرأة 
تــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الاحــتــيــاطــي، 
وهي تنتمي للحزب الديمقراطي، وتم 
اختيارها مــن قبل الرئيس السابق 
باراك أوباما، وتنتهي فترتها رسميا 

في فبراير (شباط) المقبل.
وتــــرجــــع أهــــــم أســــبــــاب اخـــتـــيـــار 

تــــرمــــب لـــــبـــــاول فـــــي رغــــبــــة الـــرئـــيـــس 
الإبقاء على مستويات سعر الفائدة 
الحالية وعدم رفعها بمعدل سريع، 
القرار  نظرا للآثار السلبية لمثل هذا 
عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي. ولــعــل 
هـــذا هـــو أهـــم الأســـبـــاب الــتــي جعلت 
تـــرمـــب يــنــحــي جــانــبــا كـــلا مـــن جــون 
تايلور وكيفين وورش اللذين كانا 
أقــرب المرشحين لخلافة يلين، حيث 
إن كـــلاهـــمـــا انـــتـــقـــد بــــشــــدة ســيــاســة 
الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على 
سعر فائدة متدن، ولديهما رغبة أكثر 
في رفع سعر الفائدة في حال اختيار 
أحدهما ليكون على رأس الفيدرالي. 
ومن المتوقع أن يبقي باول على معظم 

سياسات يلين.
كـــمـــا أن تـــعـــيـــين بـــــــاول فــــي هـــذا 
المـــنـــصـــب يــعــتــبــر اخـــتـــيـــارا تــقــلــيــديــا 
ومتوقعا من ترمب، كما أنه الاختيار 
الآمـــن فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، حــيــث إن 
تــرمــب لا يــريــد تــحــمــل مــخــاطــر قـــرار 
رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي، 
خــصــوصــا بــعــد الــتــقــدم الـــذي أظــهــره 
الاقتصاد في العديد من القطاعات، 
والـــــرواج الـــذي شــهــدتــه ســـوق العمل 
الأميري بعد انتخابه. فضلا عن أن 
باول ينتمي إلى الحزب الجمهوري؛ 
وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه 

الرئيس الأميركي.
ومــــــن المــــــعــــــروف عـــــن بــــــــاول أنـــه 
ل العمل خلف الستار، 

ّ
شخص يفض

وهــو ما جعل أوبــامــا يختاره ضمن 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي عـــام ٢٠١٢، ثم 
إعادة اختياره مرة أخرى عام ٢٠١٤، 
ومنذ اختياره عضوا بالمجلس، لعب 
بــاول دورا مهما في الدفاع عن قرار 
الاحتياطي برئاسة يلين بتخفيض 
ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى صــفــر فـــي المــائــة 
الـــدولارات.  وشـــراء أصــول بمليارات 
تـــهـــدئـــة  فــــــي  بــــــــــارز  ــــــه دور  ل وكــــــــــان 
الجمهوريين الرافضين لتلك القرارات.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن 
الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى رجل 
بخلفية وخبرة واسعتين في آلية عمل 
السوق الأميركية، وهذا ما يتوفر في 
جيروم باول. ورغم أن باول ليست له 
خلفية اقتصادية أكاديمية، حيث إنه 
لم يدرس الاقتصاد، بل درس القانون 
وتــخــصــص فــيــه، فــإنــه مــنــذ اخــتــيــاره 
عضوا بالمجلس، سعى بشكل حثيث 
في  الفنية  التفاصيل  جميع  لتعلم 
إدارة الاحتياطي الفيدرالي، وتعلم 

الكثير في الاقتصاد الكلي.
كما أن جيروم باول رجل أعمال 
ويمتلك ثروة تقدر بنحو ٥٥ مليون 
بـــاول أغــنــى شخص  دولار، ويعتبر 
يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي مــنــذ عــــام ١٩٤٨، وخـــدم 
بـــوش  الــــرئــــيــــس جــــــــورج  فـــــي إدارة 
قـــطـــاع  فـــــي  الأب، وعــــمــــل مـــصـــرفـــيـــا 
الاســتــثــمــارات وتــنــفــيــذيــا ســابــقــا في 

مجموعة كارليل.
ومــــــن المــــــعــــــروف عـــــن بــــــــاول أنـــه 
الـــعـــمـــل، ومــن  شــخــص دؤوب يــحــب 
المتوقع أن يحظى بموافقة الكونغرس 
الأميركي بسهولة، وقــد حصل على 
موافقة ٦٧ عــضــوا مقابل ٢٤ عضوا 
عــام ٢٠١٤ عندما تــم اختياره للمرة 

الثانية في مجلس الفيدرالي.

طلبات إعانة البطالة تتراجع بأكثر من المتوقع

«الفيدرالي»... والكونغرس يكشف عن مشروع الضرائب ترمب يختار باول لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمس، ما ذهبت إليه التكهنات خلال الأيام 
الأخــيــرة، باختياره جيروم بــاول رئيسا 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي»، (المــــركــــزي  لــــ
الأميركي)، خلفا لرئيسة المجلس الحالية 
جــانــيــت يــلــين، الــتــي تنتهي ولايــتــهــا في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، وذلــــك في 
وقت كشف فيه الأعضاء الجمهوريون في 
الكونغرس أمس عن مشروع إصلاح نظام 
الــذي يضغط ترمب  الضرائب الأميركي، 
من أجل تمريره، بوصفه عنصرا أساسيا 
لجعل الولايات المتحدة أقدر على المنافسة 

على الصعيد العالمي.
وبــــالــــتــــزامــــن مــــع ذلـــــــك، قــــــدم رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي بـــــول ريـــــان، 
أمــــس، مـــشـــروع إصــــلاح نــظــام الــضــرائــب 
الأميركي، وإلى جواره النواب عن الحزب 
الجمهوري ومجموعة من الأسر الأميركية 
التي ستستفيد من تخفيضات الضرائب 
وفــقــا لــلــقــانــون، الــــذي وصــفــه ريــــان بــأنــه 
قـــادرة على المنافسة مع  «يجعل أمــيــركــا 
باقي العالم، وبالتالي، فــإن دخــل الأســر 

الأميركية مثل تلك الموجودة، سيزيد».
وكـــــــان تــــرمــــب أعـــــــرب يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، عن أمله في التوقيع على مشروع 
الــــقــــانــــون الــــخــــاص بــخــفــض الـــضـــرائـــب، 
لــيــصــبــح قـــانـــونـــا بــحــلــول أعـــيـــاد المــيــلاد 
(الــكــريــســمــاس) المــقــبــلــة. وقــــال تــرمــب إن 
«إدارتــي ستعمل بلا كلل ولا ممل للوفاء 
بـــوعـــودنـــا لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي تبني 
بــلادنــا، وتقديم تخفيضات وإصلاحات 
ضريبية تاريخية، مــن شأنها أن تضخ 
الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد للوصول 

إلى مستويات لم يصل إليها من قبل».
وكــان الرئيس الأمــيــركــي قــد قــال في 
الــشــهــر المـــاضـــي إن الإصـــــلاح الــضــريــبــي 
«ســـيـــجـــعـــل الــــضــــرائــــب بــســيــطــة وســهــلــة 
وعـــادلـــة»، وسيسفر عــن عــدة مــزايــا، بما 
فــيــهــا خــفــض ضــريــبــة الــدخــل وتخفيض 
الضرائب على الشركات الصغيرة، وكذلك 

خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 
٢٠ في المائة، بدلا من ٣٥ في المائة حاليا.
كـــمـــا يــتــضــمــن الاقـــــتـــــراح كـــثـــيـــرا مــن 
التخفيضات الأخرى، بما في ذلك خفض 
الضرائب التي يدفعها أصحاب الأعمال 
الـــصـــغـــيـــرة، وإلــــغــــاء ضــريــبــة الـــعـــقـــارات، 
وإغــــــــــلاق الـــــثـــــغـــــرات الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الأثرياء. كما تتضمن الإصلاحات تبسيط 
قانون الضرائب للأفراد لكي يصبح في 
إقــرارهــم الضريبي في  مــقــدورهــم تقديم 
المــعــايــدة، وليس  استمارة بحجم بطاقة 
في ملف ورقي معقد، كما هي الحال الآن، 

بحسب أعضاء الكونغرس.
مــن جــهــة أخـــرى تتعلق بــالاقــتــصــاد 
الأميركي، تراجع عــدد طلبات الحصول 
الــولايــات المتحدة  على إعــانــة بطالة فــي 
لأول مـــــرة، خــــلال الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على 
خلاف التوقعات، وذلك قبل يوم واحد من 

صدور تقرير البطالة اليوم الجمعة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية، 
أمــس، إلى أن عدد طلبات الحصول على 
إعــــانــــة بـــطـــالـــة لأول مــــــرة، تــــراجــــع خـــلال 
الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى ٢٢٩ ألــــف طــلــب، 
بــتــراجــع قـــدره ٥ آلاف طــلــب عــن إجمالي 
العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، 
وكـــــان ٢٣٤ ألــــف طـــلـــب، وفـــقـــا لــلــبــيــانــات 

المعدلة.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل 
الأمـــيـــركـــيـــة أن مـــتـــوســـط عـــــدد الــطــلــبــات 
الأســــبــــوعــــي، خــــــلال الأســــابــــيــــع الأربــــعــــة 
الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى ٢٣٢٥٠٠ 
طلب، بتراجع قدره ٧٢٥٠ طلب عن الفترة 
الــتــي كـــان متوسطها ٢٣٩٧٥٠  الــســابــقــة، 

طلب، وفقا للبيانات المعدلة.
ومــع تــراجــع متوسط عــدد الطلبات 
الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية 
إلى ٢٣٢٢٥٠ طلبا، انخفض الرقم إلى أقل 
مستوى له منذ أبريل (نيسان) عام ١٩٧٣.

في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات 

إعــانــة البطالة المستمرة بمقدار ١٥ ألف 
طلب ليصل إلى مليون و٨٨٤ ألف طلب، 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي ٢١ أكــتــوبــر 
المــاضــي، ليصل إلــى أقــل مستوى له منذ 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٣ عندما 

سجل مليونا و٨٠٥ آلاف طلب.
وتـــــــراجـــــــع مــــتــــوســــط عــــــــدد طـــلـــبـــات 
الــحــصــول عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة المستمرة 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة إلـــى 
مليون و٨٩٥٧٥٠ طلبا، بانخفاض قدره 
٩٢٥٠ طلبا عــن الأســبــوع الــســابــق، الــذي 
ســجــل مــلــيــونــا و٩٠٥ آلاف طــلــب، ليصل 
إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ٤٠ عاما.
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وأشـــــــارت وزارة 
إلــى أن إجــــراءات الــحــصــول على الإعــانــة 
مـــا زالـــــت مــضــطــربــة بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
جــــــزر بــــورتــــوريــــكــــو وفــــيــــرجــــن، بــســبــب 
نــقــص إمــــــدادات الــطــاقــة وتـــضـــرر البنية 
التحتية فيها بسبب الإعصارين «إيرما» 

و«ماريا».

أكدت أنه يلقى دعماً من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية 

«فيتش» تثبت تصنيف السعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة 

الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
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جيروم باول 

محافظ بنك انكلترا مارك كارني يتوسط اثنين من مساعديه خلال إعلان خطة البحث للبنك أمس (أ.ف.ب)

الرياض: شجاع البقمي

فــي مؤشر يؤكد على قوة 
ومــتــانــة الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
رغـــم الــتــقــلــبــات الــتــي مـــرت بها 
أســـــواق الــنــفــط، أعــلــنــت وكــالــة 
«فيتش» للتصنيف الائتماني 
يــوم أمــس عن تثبيت تصنيف 
السعودية عند مستوى +A مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وتـــــــعـــــــكـــــــس المــــــوثــــــوقــــــيــــــة 
الــتــي تطلقها وكـــالات  الــعــالــيــة 
الــــتــــصــــنــــيــــف الــــــدولــــــيــــــة تـــجـــاه 
الاقتصاد السعودي، مدى ثقة 
هــذه الــوكــالات في الإصلاحات 

الاقتصادية التي عملت عليها 
المملكة في ضوء «رؤية ٢٠٣٠».

وفــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الـــــــــــشـــــــــــأن، 
أكــــــــدت وكـــــالـــــة «فــــيــــتــــش» قــــوة 
الاقتصاد السعودي، وفاعلية 
الإصــلاحــات الاقتصادية التي 
تنفذها حكومة المملكة. وقالت: 
«إن تصنيفات المملكة مدعومة 
بقوة الوضع التجاري والمالي، 
بما في ذلك الاحتياطات النقدية 
الأجــنــبــيــة المــمــيــزة، وانــخــفــاض 
الدين العام الحكومي، والأصول 
الــكــبــيــرة، والالــتــزام  الحكومية 
الــــقــــوي بــــجــــدول الإصــــلاحــــات 

الاقتصادية الطموحة».

وحول تحسن العجز، علقت 
فيتش: «من المتوقع أن ينخفض 
مـــســـتـــوى الـــعـــجـــز مـــــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجــمــالــي مــن ١٧٫٢ في 
المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٦. إلــى ٨٫٧ 

في المائة في العام ٢٠١٧».
كــمــا أشـــــادت فــيــتــش بــقــوة 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي الـــســـعـــودي، 
حــــيــــث صـــنـــفـــتـــه عــــلــــى مـــؤشـــر 
«A»، وهــو  الــنــظــام المــصــرفــي بـــــ
تــصــنــيــف قـــــوي جـــــدا حـــيـــث لــم 
تــحــصــل ســـــوى أربــــــع دول فــي 

العالم على تصنيف أعلى.
وتعليقاً على هذا التقييم، 
قال محمد الجدعان، وزير المالية 

السعودي: «تقييم فيتش يشكل 
مــؤشــراً إضــافــيــاً يــؤكــد فعالية 
الــرؤيــة ٢٠٣٠ وبــرامــجــهــا، كما 
يؤكد قوة اقتصادنا، ويبرهن 
على أننا نبني أسسا راسخة 
للنمو المستدام والازدهار على 
الــطــويــل»، مضيفا: «لقد  المــدى 
تـــم إحـــــراز الــكــثــيــر مـــن الــتــقــدم، 
ونحن نتجه نحو العام ٢٠١٨، 
متطلعين إلى مزيد من الإنجاز 
وبناء مستقبل أفضل لمواطني 
المــــمــــلــــكــــة والـــــقـــــطـــــاعـــــين الــــعــــام 

والخاص».
ويــــــأتــــــي هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الإيجابي للسعودية، 

فــي الــوقــت الـــذي أكــد فيه كولم 
كيليهر، رئيس بنك «مــورغــان 
المــســتــثــمــريــن  ســــتــــانــــلــــي»، أن 
الدوليين يعتبرون السعودية 
ســـــوقـــــاً جــــــذابــــــة تـــــتـــــوافـــــر بــهــا 
الــنــمــو، وقــال  إمــكــانــيــة تحقيق 
الــخــصــوص «يتجلى  فـــي هــــذا 
ذلـــك فــي الأداء الــقــوي لإصـــدار 

السندات السيادية الأخيرة».
وأشـــــار كــيــلــيــهــر فـــي حـــوار 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أول من 
أمـــــس، إلــــى أن «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
تـــوفـــر خـــريـــطـــة طــريــق   «٢٠٣٠
واضــحــة نحو تحقيق التطور 
أنـــه «لــدى  والازدهـــــــار، مضيفاً 

السعودية الكثير من القطاعات 
الواعدة للمستثمرين الأجانب، 
ونحن في (مورغان ستانلي) لا 
نركز على قطاع واحــد بعينه؛ 
لأن (رؤية المملكة ٢٠٣٠) ستتيح 
فــرصــا كــبــيــرة لــلاســتــثــمــار في 

قطاعات مختلفة».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أصـــبـــحـــت 
الـــيـــوم بثقلها  الــســعــوديــة  فــيــه 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي واجـــهـــة 
جديدة للاستثمارات، وعنواناً 
بــارزاً على صعيد الإصلاحات 
الاقتصادية، ففي الوقت الذي 
انـــخـــفـــضـــت فــــيــــه مـــتـــوســـطـــات 

أســـــعـــــار الــــنــــفــــط خـــــــلال الــــعــــام 
الماضي إلى ما دون مستويات 
المــمــلــكــة  الـــــــ٥٠ دولاراً، أطــلــقــت 
الـــطـــمـــوحـــة «٢٠٣٠»  رؤيــــتــــهــــا 
لمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــنـــفـــط، وهــي 
الــتــي ستغير خريطة  المــرحــلــة 
الاســــتــــثــــمــــار، وتـــحـــفـــظ فـــرص 

استدامة نمو الاقتصاد.
ــــــــســــــــنــــــــدات  وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر ال
الحكومية أكثر قنوات التمويل 
الـــتـــي تــتــوجــه لــهــا الــــــدول ذات 
الــــتــــصــــنــــيــــفــــات الائــــتــــمــــانــــيــــة 
الــدول  المــســتــقــرة، حيث تتمكن 
الــســنــدات  إلـــى إصــــدار  المتجهة 
الــحــكــومــيــة مــن الــحــصــول على 

الــلازم، بأفضل  التمويل المالي 
الهوامش الربحية، مما يحفظ 
لـــهـــا اســـتـــدامـــة احــتــيــاطــيــاتــهــا 
الأجــنــبــيــة، ويـــدعـــم فـــي الــوقــت 

ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وتـــرتـــكـــز الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
قوة مالية واحتياطيات أجنبية 
كبيرة، كما أنها حافظت على 
تصنيفها الائتماني المريح من 
وكـــالات دولــيــة عــدة، يأتي ذلك 
على الرغم من التقلبات الحادة 
فــي أســعــار النفط، حيث تمثل 
الإصلاحات الاقتصادية السبب 
الـــرئـــيـــســـي فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الموقف الائتماني الإيجابي.
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بسبب ارتفاع تكاليف الدعم وفوائد الديون

الحكومة المصرية تطلب ٥٫٧ مليار دولار 
اعتماداً إضافياً لموازنة «عام التعويم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، 
عـــن ٣ مـــصـــادر حــكــومــيــة مــصــريــة 
مطلعة قولهم إن الحكومة المصرية 
تــســعــى لــتــمــريــر اعـــتـــمـــاد إضـــافـــي 
لموازنة العام المالي الماضي بأكثر 
مـــن ١٠٠ مــلــيــار جــنــيــه (نـــحـــو ٥٫٧ 
الــنــفــقــات  لــتــغــطــيــة  مــلــيــار دولار)، 
الزائدة بعد تعويم العملة المحلية 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الاعتماد 
الإضافي الذي تنتظر الحكومة أن 
الــبــرلمــان سيتم تضمينه في  يــقــره 
تــقــريــر الــحــســاب الــخــتــامــي لمــوازنــة 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. وقال مسؤول مصري 
الــحــكــومــة طلبت  «رويــــتــــرز» إن  لـــــ
تـــلـــك المـــبـــالـــغ الإضــــافــــيــــة «نــتــيــجــة 
ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية 
وشراء القمح ومصروفات الفوائد 
بـــالمـــوازنـــة... المــصــروفــات ارتــفــعــت 
عما كــان مقدراً لها بسبب تحرير 

سعر الصرف».
واضطرت مصر لضخ مبالغ 
إضافية في ميزانية الدعم السلعي، 
بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر 
مـــن نــصــف قــيــمــتــهــا أمـــــام الـــــدولار 
بسبب قرار البنك المركزي بالتحرير 
الكامل لسعر الصرف، الذي أسفر 
عــن تغير السعر الرسمي للدولار 
مــــــن مــــســــتــــوى ٨٫٨٧ جـــنـــيـــه قــبــل 
تـــدور في  إلــى مستويات  التعويم 

فلك ١٨ جنيهاً عقب القرار.
الــبــيــانــات المنشورة  وبحسب 
على موقع وزارة المالية المصرية، 
فــإن الحكومة ضخت أكــثــر مــن ٧٠ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه (نـــحـــو ٣٫٩٧ مــلــيــار 
دولار) إضافية لبند الدعم والمنح 
والمساعدات الاجتماعية خلال عام 
الــتــعــويــم، بــمــا يــمــثــل نــحــو ٣٥ في 
المائة زيادة عن مخصصات الدعم 
الــتــي كــانــت تستهدفها الحكومة 

وقت وضع مشروع الموازنة.
وذهبت تلك النفقات لتعويض 
الــــــفــــــارق فـــــي تـــكـــالـــيـــف اســــتــــيــــراد 
المنتجات الأساسية المدعومة، من 
قمح ووقود، بعد أن تضاعفت قيم 
الــــــــواردات بــســبــب هـــبـــوط الــعــمــلــة، 
حــيــث وضــعــت الــحــكــومــة مــشــروع 
مــوازنــة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ على أســاس 
الـــــــــدولار  يـــــكـــــون ســــعــــر  تـــــوقـــــع أن 
الأميركي في حــدود الـــ٩ جنيهات، 
لــكــنــه قــفــز بــعــد الــتــعــويــم لمــتــوســط 

يمثل ضعف هذا الرقم.
التأثير الأكــبــر لزيادة  ويــأتــي 
نــفــقــات الــدعــم مــن ارتــفــاع تكاليف 
دعم المواد البترولية، حيث زاد هذا 

البند وحده بنحو ١٨٨٫٥ في المائة 
عن التقديرات الواردة في الموازنة، 
وذلــك في ظل اعتماد مصر القوي 
على استيراد المنتجات البترولية 

من الخارج.
ولـــــــم يـــســـتـــشـــعـــر المــــواطــــنــــون 
بالنفقات الإضافية الذاهبة لدعم 
الــوقــود، بــل إن الحكومة اضطرت 
لرفع أسعار المحروقات للمستهلك 
الــــنــــهــــائــــي خـــــــلال شــــهــــر الـــتـــعـــويـــم 
للسيطرة على نفقاتها المتفاقمة، 
لترتفع أســعــار البنزين والــســولار 
في نوفمبر الماضي بنسب تتراوح 
بين ٣٠ و٤٥ في المائة. وزادت أيضاً 
مخصصات دعم السلع التموينية 
بـــنـــحـــو ٦ مــــلــــيــــارات جـــنـــيـــه (نــحــو 
٣٤٠ مليون دولار) عن المبلغ الذي 
توقعته الحكومة لهذا البند خلال 
لــكــن جـــزءاً مــن هــذه   ،٢٠١٦ - ٢٠١٧
الــــزيــــادة انــعــكــس عــلــى المــواطــنــين، 
حـــيـــث قــــــررت الـــحـــكـــومـــة فــــي شــهــر 
التعويم أن ترفع مخصصات الفرد 
من الدعم التمويني من ١٨ جنيهاً 
قبل القرار (ما كان يعادل أكثر من 
دولاريـــــــن تــقــريــبــاً بــســعــر الــصــرف 
آنذاك)، إلى ٢١ جنيهاً (١٫١٨ دولار 
بالسعر الحالي) كأحد الإجــراءات 
التعويضية عن الآثار التضخمية 

لتهاوي العملة المحلية.
وساهمت السياسات النقدية 
الــتــي اتــبــعــهــا الــبــنــك المـــركـــزي بعد 
التعويم برفع أسعار الفائدة، التي 
كانت تستهدف الحد من التضخم 

في زيادة أعباء الدين العام.
وكان البنك المركزي قد قرر رفع 
فائدة الإيداع والإقراض في نوفمبر 
المــــائــــة. ومـــع  فــــي  بــنــســبــة ٣   ٢٠١٦
تصاعد معدلات التضخم بوتيرة 
متسارعةن لتتجاوز مستوى الـ٣٠ 
بـــدايـــة ٢٠١٧، طبق  فـــي  المـــائـــة  فـــي 
المــركــزي زيـــادة جــديــدة فــي الفائدة 
بنسبة ٢ في المائة في مايو (أيار). 
ومع بدء السنة المالية الجديدة في 
يوليو (تــمــوز)، طبق زيـــادة ثالثة 

بنسبة ٢ في المائة أيضاً.
وشـــجـــعـــت الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة 
المستثمرين الأجانب على العودة 
بقوة لسوق أذون الخزانة المصرية، 
وهـــو مــا ســاعــد عــلــى ضــخ العملة 
الصعبة بقوة في الاقتصاد الذي 
كــان يعاني مــن تــدهــور احتياطي 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
ذاتــه ساهم في تفاقم خدمة الدين 
الحكومي. وقد زادت نفقات فوائد 
الدين العام بنحو ١١ مليار جنيه 
(نحو ٦٢٣ مليون دولار) عن المبلغ 
المستهدف في موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 

بارتفاع يبلغ نحو ٤ في المائة.
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شـــدد مــشــاركــون مــســؤولــون 
القارة  ورجــال أعمال على سباق 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــع الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه الاستثمار وضــخ رؤوس 
الأمــوال، إضافة إلى سعي الدول 
في القارة السمراء إلى إعداد بيئة 
جـــاذبـــة لــلــشــركــات الاســتــثــمــاريــة 
الأجنبية، بمختلف أحجامها، في 
ظل ما توفره من فــرص حقيقية 

في قطاعات عدة.
وحــــــثــــــت جــــلــــســــة «تــــمــــويــــل 
إبـــــــــرام   - الأعــــــــمــــــــال الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
الاتــفــاقــيــات وتــجــنــب المــخــاطــر»، 
رؤوس الأمـــوال لــدخــول الأســواق 
الأفريقية التي تحمل الكثير من 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة، 
ولا سيما في قطاعات الكهرباء 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والــتــقــنــيــات 
الــــحــــديــــثــــة، وهــــــي تـــعـــد مـــــن أهـــم 
القطاعات الحالية التي تسهم في 
تغيير الوضع في القارة السمراء.

وأشار المشاركون إلى وجود 
رؤوس أمـــــوال كــثــيــرة تــأتــي إلــى 
أفريقيا عندما تكون هناك فرص 
اســـتـــثـــمـــاريـــة كـــبـــيـــرة وواضــــحــــة، 
ولــكــنــهــم أشـــــــاروا أيـــضـــا إلــــى أن 
هناك مخاطر كثيرة في الوضع 
الاستثماري الآن، وما زالت هناك 
حاجة لتجاوز هذه المخاطر، في 
الـــوقـــت الـــــذي لا بـــد مـــن الــتــفــكــيــر 
بــالاســتــثــمــار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
القطاعات، وأنه لا بد من التأكيد 
الــشــركــات الصغيرة  على أهمية 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي بـــنـــاء اقــتــصــاد 

السوق بشكل عام.
وأكــــــد المــــشــــاركــــون أن هــنــاك 
حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الاستثمار 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الـــنـــمـــو ومـــنـــح 
الــشــركــات مميزات لضخ رؤوس 
الأمــــوال، ولا بــد أيــضــاً مــن وضع 
استراتيجية واضــحــة تمكن من 
تأسيس شركة وتنميتها وكيفية 
الــــــخــــــروج، ولا بــــد مــــن الــتــفــكــيــر 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة واســـتـــحـــداث 
مفاهيم جديدة بــأن يكون هناك 

أعمال تحث على الاستدامة.
وشـــــــدد دانـــــــي فـــــــور، رئــيــس 
ســـيـــشـــل، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاعـــتـــمـــاد 
على الحوكمة والشفافية لتعزيز 
الأداء الاقتصادي في دولة سيشل 
وفي جميع دول القارة الأفريقية، 
وحـــتـــى تــتــمــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مــن جـــذب الاســتــثــمــارات الكبرى 
وتعزيز حضورها على الخريطة 

الاقتصادية العالمية.
وبين أن الاقتصاد هو محور 

عــمــل جــمــيــع الــحــكــومــات، وعــلــى 
الـــجـــمـــيـــع الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق نــمــو 
اقــــتــــصــــادي لـــســـنـــة تـــلـــو الأخـــــرى 
وحــمــايــة ســكــان الـــبـــلاد، والــعــمــل 
على تقديم أفضل الخدمات التي 
تــعــزز مـــن مــســتــوى حــيــاة ســكــان 
الــبــلاد، وأضــــاف: «علينا تعزيز 
النمو الاقتصادي وتمكين القطاع 
بــدوره، وذلك  القيام  الخاص من 
مــن خــلال تحديد دور الحكومة 
بتيسير الأعــمــال وليس إدارتــهــا 
لأن رجـــــــال الأعـــــمـــــال هــــم الأقــــــدر 
عــلــى إدارة الإعــــمــــال، ومــــن هنا 
فــقــد حــرصــنــا عــلــى وضــــع إطـــار 
المستثمرين  لتشجيع  تشريعي 
وأدخلنا سياسة ضريبية جديدة 
وجعلها أكثر عدلاً واتخاذ قرارات 

أدت إلى ازدهار قطاع الأعمال».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــحــمــدو 
بــاومــيــا نــائــب الــرئــيــس الــغــانــي: 
«تضع الحكومة الارتقاء بقطاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع ضـــمـــن أولــــويــــاتــــهــــا، 
ولــديــنــا فـــي غــانــا ١٫٢ مــلــيــار يد 
عاملة، ونسعى حاليا للتعاون 

الـــــعـــــالـــــم  مــــــــع ٢٦ دولـــــــــــــة حــــــــــول 
للنهوض بمستقبل هذا القطاع، 
ونــــعــــمــــل عــــلــــى تــــرجــــمــــة خــطــط 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــطــويــر إلــى 
مشاريع واستثمارات تسهم في 
تعزيز الإنــتــاج المحلي وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي والارتقاء بجودة 
التصنيع من أجل دخــول أسواق 
عالمية جديدة، مما يسهم بتوفير 
المــزيــد مــن فــرص العمل للشباب 

ويعزز نمو الشركات».
وأكـــــد عــلــى اهــتــمــام حــكــومــة 
غانا بقطاع التصنيع، لا سيما 
المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي  فـــــي  أن ١١ 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــغـــانـــا ســنــويــا 
يــــأتــــي مـــــن هــــــذا الــــقــــطــــاع، حــيــث 
قــامــت الــحــكــومــة بــتــوفــيــر بيئات 
مــــحــــفــــزة عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الـــــقـــــطـــــاع مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى تـــكـــامـــل 
الــخــدمــات والــتــســاهــل فــي فــرض 
الــضــرائــب بــهــدف زيـــادة علميات 
الإنــتــاج وتحقيق الاســتــقــرار في 
مــعــدلات الــفــائــدة وارتـــفـــاع نسب 
الــســيــولــة فـــي الأســــــواق وغــيــرهــا 

مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــصــب في 
مصلحة المستثمرين وأصــحــاب 
المـــصـــانـــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى تبنى 
حـــلـــول الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
لمواكبة التغيرات السريعة حول 

العالم.
إلــى ذلــك، قالت أمينة غريب 
رئيسة موريشيوس إن «الارتقاء 
بمنظومة التعليم وتهيئة البيئة 
المــمــكــنــة المــحــفــزة الــتــي تحتضن 
الــشــبــاب الأفــريــقــي، وتــعــمــل على 
صــقــل مــهــاراتــه وشــحــذ خــبــراتــه، 
هو السبيل الوحيد لوقف هجرة 
الأدمـــغـــة مـــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة»، 
مؤكدة أن مستقبل أفريقيا يكمن 
فــــي أيـــــــدي شـــبـــابـــهـــا ولــــيــــس فــي 

مواردها أو ثرواتها.
وأكــــــــــــــــــــدت عـــــــلـــــــى ضـــــــــــــرورة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــحــــديــــثــــة ومـــــــجـــــــالات الــــعــــلــــوم 
المــــتــــقــــدمــــة، لمــــواكــــبــــة الـــتـــحـــولات 
المتسارعة التي يشهدها العالم 
الراهن، وتفعيل دور  في العصر 
التكنولوجيا الذكية في الارتقاء 

بــالمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة الــراهــنــة 
الـــتـــي تـــســـود الــــقــــارة الأفــريــقــيــة، 
والتركيز على أهميتها الكبيرة 
في الوصول إلى المناطق النائية.
وكـــــانـــــت فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة 
الرابعة لمنتدى العالمي الأفريقي 
لــــلأعــــمــــال، الـــــــذي تــنــظــمــه غــرفــة 
تــــــجــــــارة وصــــنــــاعــــة دبـــــــي تــحــت 
عنوان: «أفريقيا الغد: جيل جديد 
من رواد الأعمال» انطلق يوم أول 
من أمس برعاية الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي، لاكـــتـــشـــاف الــفــرص 
الاستثمارية في القارة السمراء 
وبحث آفاق بناء علاقات تجارية 

واقتصادية مستدامة.
وقـــال مــاجــد الــغــريــر، رئيس 
تــــجــــارة  غـــــرفـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
وصناعة دبــي، إن المنتدى يبرز 
الــــتــــوجــــهــــات والـــــعـــــوامـــــل المــهــمــة 
الـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن تــســهــم في 
دفـــــع عــجــلــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، 

والتي يأتي في مقدمتها امتلاك 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة ثـــــروة بــشــريــة 
وربــــمــــا تـــعـــد مــــن أهــــــم ثـــرواتـــهـــا 
وهي طاقة الشباب، والتي توفر 
إمكانات ومقومات كبيرة للنمو، 
منوهاً بأن دول القارة تشهد أكثر 
من أي وقت مضى نهضة كبيرة 
فــــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــســــهــــم فــــــي خــلــق 
المزيد من فرص العمل والتجارة 

والاستثمار.
ولـــفـــت الـــغـــريـــر إلــــى أن دبــي 
أكـــــدت مــكــانــتــهــا كـــبـــوابـــة عــالمــيــة 
لــلــشــركــات الأفــريــقــيــة، وتــتــصــدر 
الإمــارات دول منطقة الخليج من 
حــيــث حــجــم تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجنبي إلى أفريقيا، مشيراً إلى 
أن دبــي شــهــدت مــؤخــراً نــمــواً في 
عدد الشركات الأفريقية المسجلة 
مـــع غــرفــة دبـــي لــتــبــلــغ ١٧٫٤ ألــف 
شركة، بارتفاع قدره ٤١ في المائة، 
مقارنة بعدد الشركات المسجلة 
عند استضافة الدورة الماضية من 

المنتدى في عام ٢٠١٥.

جانب من جلسات المنتدى العالمي الأفريقي الذي اختتم أعماله أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

تشغيلها لم يعد «مستداماً تجارياً» بعد إلغاء «الرمز المشترك» مع «أميركان آيرلاينز»

«الاتحاد للطيران» تعلق رحلاتها إلى «دالاس فورث وورث» مارس المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت: «الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» 
إنــــهــــا ســـتـــعـــلـــق رحــــلاتــــهــــا إلــــى 
مطار «دالاس فورت وورث» في 
ولاية تكساس الأميركية، وذلك 
مــــــارس (آذار)  اعـــتـــبـــاراً مــــن ٢٥ 
المـــقـــبـــل ٢٠١٨، حــيــث  الــــعــــام  مــــن 
وصفت الناقلة الإماراتية سبب 
الــتــعــلــيــق بــــأن تــشــغــيــل الــرحــلــة 
أصبح غير «مستدام تجارياً»، 
وذلـــك فــي أعــقــاب الــقــرار المنفرد 
الـــذي اتــخــذتــه شــركــة «أمــيــركــان 
آيرلاينز» بإنهاء اتفاقية الشراكة 

بالرمز مع الاتحاد للطيران.
وقـــــــال بـــيـــتـــر بـــومـــغـــارتـــنـــر، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
لــلــطــيــران: «أدّى الــقــرار المــؤســف 

الــــذي اتــخــذتــه شــركــة (أمــيــركــان 
آيــــــرلايــــــنــــــز) بـــــإنـــــهـــــاء الــــعــــلاقــــة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي أفـــــــــادت كــلــتــا 
الـــشـــركـــتـــين إلــــــى عــــــدم تــــــرك أي 
خـــيـــار لــــدى الاتــــحــــاد لــلــطــيــران، 
ســـــــوى تـــعـــلـــيـــق رحــــلاتــــهــــا بــين 
فـــــورت  أبــــوظــــبــــي وبــــــين دالاس 
بــأنــه «فـــي حالة  وورث». وأفــــاد 
قيام شركة (أمــيــركــان آيرلاينز) 
بإلغاء قراراها بإنهاء الاتفاقية، 
فنحن مستعدون لمواصلة هذه 
الــرحــلات معاً وحماية مصالح 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين ودعمها 
والربط العالمي مع تعزيز القيمة 

التجارية لكلا الشركتين».
وكــــانــــت شــــركــــة «أمــــيــــركــــان 
إيـــــرلايـــــنـــــز» أعـــلـــنـــت عـــــن إنـــهـــاء 
اتفاقية المشاركة بالرمز بدءاً من 

٢٥ مارس من العام المقبل، الذي 
اتــهــام شركة  يــأتــي عــلــى خلفية 
«أمـــيـــركـــان إيـــرلايـــنـــز» لــشــركــات 
خــلــيــجــيــة تـــتـــشـــارك مــعــهــمــا في 
اتــفــاقــيــة الــرمــز المــشــتــرك، أنهما 

تتلقى إعانات من حكوماتهم.
البيان  وأشــــارت مــعــلــومــات 
الــــصــــادر، أمـــــس، عـــن «الاتـــحـــاد 
الـــنـــاقـــلـــة  إلــــــــى أن  لـــــلـــــطـــــيـــــران» 
الإماراتية استثمرت بشكل كبير 
في رحــلات دالاس فــورت وورث 
منذ إطلاقها في ديسمبر (كانون 
٢٠١٤، حيث  الـــعـــام  مـــن  الأول) 
بدأت هذه الوجهة بثلاث رحلات 
إلــى  أســبــوعــيــاً، وتــمّــت ترقيتها 
رحلة يومية في فبراير (شباط) 
المــاضــي، مشيرة إلــى أن شهدت 
ســفــر أكـــثـــر مـــن ٢٣٥ ألــــف راكـــب 

على هذه الوجهة منذ إطلاقها، 
ويــربــط نــصــف المــســافــريــن على 
«طــيــران الاتــحــاد للطيران» إلى 
تلك الوجهة على رحلات الشراكة 
بالرمز التي تشغلها «أميركان 

إيرلاينز».
وأضاف بومغارتنر: «يعتبر 
إلـــــغـــــاء رحــــــــلات دالاس واحــــــداً 
مــــن الـــتـــعـــديـــلات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
نــقــوم بــهــا فـــي شــبــكــة وجــهــاتــنــا 
الأميركية في عام ٢٠١٨ من أجل 
تــحــســين ربــحــيــة الأنــظــمــة، ومــن 
الممكن إجــراء تعديلات إضافية 
فيما نراقب التأثير الكامل لإلغاء 
رحلات الشراكة بالرمز مع شركة 
(أميركان آيرلاينز) في حجوزات 

صيف ٢٠١٨».
وتــــــابــــــع: «نـــــحـــــن مـــمـــتـــنـــون 

لــــولايــــة تـــكـــســـاس وســلــطــاتــهــا، 
بما في ذلك مكتب عمدة مدينة 
دالاس وفــــــورت وورث ومــطــار 
الــــدولــــي  وورث  فـــــــورت  دالاس 
والأعمال المحلية وتجارة السفر 
وجمهور المسافرين لشراكتهم 

على امتداد أعوام التشغيل».
وأردف البيان بحثا مستقلا 
أجـــــرتـــــه مــــؤســــســــة «أكــــســــفــــورد 
فـــي عــــام ٢٠١٦،  إيــكــونــمــيــكــس» 
أشـــــــارت فـــيـــه إلـــــى أن «الاتــــحــــاد 
لــلــطــيــران» أســهــمــت بــنــحــو ٣٫٨ 
فــــــي الاقــــتــــصــــاد  مــــلــــيــــار دولار 
الأمــيــركــي، ودعــمــت أكثر مــن ٣٠ 
ألــــف وظــيــفــة أمــيــركــيــة وجــلــبــت 
إلــــى  ألـــــــف زائـــــــــر إضـــــافـــــي   ٢٨٠
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وأســــهــــم 
هــؤلاء الــزوار الذين سافروا من 

أســــواق مــتــنــامــيــة، والــتــي كانت 
متجاهلة تاريخياً - وفق وصف 
البيان - من الناقلات والشركاء 
الأمـــيـــركـــيـــين بــنــحــو ١٫٩ مــلــيــار 
دولار فـــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
ودعــــم ٢٢ ألـــف وظــيــفــة إضــافــيــة 

في البلاد.
وأشارت «الاتحاد للطيران» 
إلى أنها عميل رئيسي للطائرات 
الــتــي تصنعها  الـــبـــدن  عــريــضــة 
شـــركـــة «بـــويـــنـــغ»، مـــع طــلــبــيــات 
مؤكدة لـ٧١ طائرة «بوينغ» طراز 
٧٨٧ و٢٥ طــائــرة طـــراز «بوينغ 
مــــحــــركــــات  تـــشـــغـــلـــهـــا   «٧٧٧X
«جـــــنـــــرال إلــــكــــتــــريــــك»، والـــلـــتـــين 
ســــتــــدعــــمــــان بــــرنــــامــــج تـــجـــديـــد 
الأســــطــــول الــــخــــاص بــالــشــركــة. 
كــمــا يــتــم تجهيز جميع مقاعد 

الــدرجــة الأولــــى ودرجــــة الإيـــوان 
 «Aعــلــى طـــائـــرة «إيـــربـــاص ٣٨٠
مــــن جـــانـــب شـــركـــة المـــقـــصـــورات 
الداخلية للطائرات، التي تتخذ 
من الولايات المتحدة الأميركية 
مقراً لها: «بي إي آيروسبيس»، 
والتي تعتبر الآن جزءاً من شركة 
«روكــــويــــل كــولــيــنــز». وفــــي عــام 
عت «الاتحاد للطيران» 

ّ
٢٠١٢، وق

صفقة بأكثر من مليار دولار مع 
مـــــزود تــقــنــيــة الــكــومــبــيــوتــر في 
الــطــيــران شــركــة «ســابــر آيــرلايــن 

سوليشونز».
وتشغل «الاتحاد للطيران» 
حــــالــــيــــاً ٤٢ رحـــــلـــــة أســـبـــوعـــيـــة 
إلـــى خــمــس مـــدن أمــيــركــيــة، هي 
فـــورت وورث  شيكاغو ودالاس 
ولـــــــوس أنـــجـــلـــوس ونـــيـــويـــورك 

إلــى تشغيل  وواشنطن، إضافة 
«الاتـــــــحـــــــاد» لـــلـــشـــحـــن رحـــلـــتـــين 
 «٧٧٧F أسبوعياً بطائرة «بوينغ
مـــن وإلـــــى مـــطـــار ريــكــنــبــاكــر في 
كولومبوس بأوهايو وتوكسون 

بأريزونا.
فـــورت  وكـــــان مـــطـــار دالاس 
ورث الدولي أشار في وقت سابق 
إلــــى حــجــم الــنــمــو فـــي الــرحــلات 
الجوية العالمية القادمة إليه في 
الــعــام ٢٠١٥، حيث بلغت نسبة 
الزيادة ٧٤ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٤. وعزا الارتفاع الحاصل في 
معدلات السفر إلى الدور البارز 
لــشــركــات الـــطـــيـــران الــخــلــيــجــيــة، 
فــي تحقيق هــذه  ومــســاهــمــتــهــم 
الـــــزيـــــادة المـــلـــمـــوســـة فــــي أعـــــداد 

المسافرين عالمياً.

السودان يتوسع في إنتاج الكهرباء
ويتأهب للطاقة النووية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلنت السودان، أول من أمس، 
عـــــن اتــــجــــاهــــهــــا لإنـــــشـــــاء مــحــطــتــين 
لـــلـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــائـــي فـــــي كـــــل مــن 
منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة 
بـــــورتـــــســـــودان الــــتــــي تـــضـــم المـــيـــنـــاء 
الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة 
الواقعة على ساحل البحر الأحمر. 
وتبلغ طاقة المحطتين ٨٥٠ ميغاواط، 
وتــنــفــذ بـــواســـطـــة شـــركـــة «ســيــمــنــز» 
الألمــانــيــة، وســتــدخــلان الــخــدمــة قبل 

الصيف المقبل.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الـــــــــســـــــــودان عـــن 
دخــــول الــوحــدتــين الأولــــى والــثــانــيــة 
مــــن مــــشــــروع ســـــدي أعــــالــــي عــطــبــرة 
وســتــيــت بــشــرق الــبــلاد، الـــذي تصل 
طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة نــحــو ثــلاثــة ألــف 
مـــيـــغـــاواط، إلــــى الــشــبــكــة الــقــومــيــة، 
ويــــــجــــــري الــــعــــمــــل حــــالــــيــــا لإدخــــــــال 
الثالثة، وسيكتمل المشروع  الوحدة 

بـــدخـــول الــــوحــــدة الـــرابـــعـــة لــلــخــدمــة 
بـــنـــهـــايـــة الــــعــــام الــــحــــالــــي. ويـــتـــوقـــع 
المراقبون أن يتضاعف إنتاج البلاد 
من الكهرباء خلال العام الحالي مع 
التوسعات الجارية. ومن المنتظر أن 
توقع الــســودان مــع الــوكــالــة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي مــوســكــو الشهر 
المقبل، على اتفاقية تتيح للخرطوم 
الاستفادة الكاملة من استخدامات 
الطاقة النووية السلمية، مثل إنتاج 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، حـــيـــث أنــهــى 
السودان المسوحات الأولية لتحديد 
موقع محطة الطاقة النووية خارج 

الخرطوم.
وتبلغ نسبة الزيادة على طلب 
الكهرباء فــي الــســودان ١٤ فــي المائة 
سنويا، ويصل الإنتاج السنوي إلى 
٣ آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من 
إثيوبيا ٢٥٠ ميغاواط، لمقابلة الطلب 

المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وتــنــفــذ الــــســــودان حــالــيــا خطة 

الــطــلــب  لمـــقـــابـــلـــة  حـــتـــى عــــــام ٢٠٣١، 
المـــتـــزايـــد عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
تـــشـــمـــل بــــنــــاء الــــــســــــدود ومـــحـــطـــات 
حرارية بالوقود البترولي والطاقات 
المتجددة، إلى جانب النشاط النووي 
الــســلــمــي. واتـــخـــذت الـــســـودان عـــددا 
مــن الاســتــعــدادات تتعلق بنشاطها 
الـــنـــووي الــســلــمــي، وبــخــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالأمـــن والأمــــــان الــنــوويــين، 
حيث تم إصدار قانون للرقابة علي 
الأنشطة النووية والإشعاعية، وبناءً 
عــلــى هـــذا الــقــانــون تــم إنــشــاء جهاز 

رقابي وطني مستقل.
وبــــــدأ الـــــســـــودان مـــنـــذ ٥ أعـــــوام 
الــعــمــل عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــطــاقــة 
النووية في الاستخدامات السلمية، 
واتفقت بداية العام الحالي مع شركة 
«روس أتــوم»، وهــي مؤسسة تابعة 
الــروســيــة للاستخدامات  للحكومة 
السلمية للطاقة الذرية، على التعاون 

في هذا المجال.

احتلت المرتبة ٦٩ عالمياً... والثالثة أفريقياً

الحكومة المغربية تعد بتحسين مؤشرات مناخ الأعمال
الرباط: لطيفة العروسني

نــــــوه ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس، 
الــصــادر أخــيــراً عــن تقرير  بالترتيب 
 Doing أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال مــــمــــارســــة 
المــغــرب  الــــذي مــنــح   ،٢٠١٨ Business
الرتبة ٦٩ من أصل ١٩٠ بلداً، ومكانة 

جيدة في الترتيب الأفريقي.
واعتبر العثماني، خلال ترؤسه 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي لــلــحــكــومــة، أن 
هذا الترتيب جاء نتيجة عمل دؤوب 
لسنوات طويلة، استطاعت خلالها 
بــــــلاده تــحــســين عـــــدد مــــن المــــؤشــــرات 
المرتبطة بممارسة الأعمال، ما يعكس 
الجهد الذي بذلته مختلف القطاعات 
الشركاء، بمن فيهم القطاع الخاص، 
إلــى الأمــام،  و«يستدعي المضي قدماً 
الــــتــــطــــور الــــحــــاصــــل فــي  لأن نـــتـــائـــج 
ممارسة أنشطة الأعمال لا تظهر على 
المدى القريب، بل على المدى المتوسط، 

وكلما كــان هــذا المؤشر جيداً، ساهم 
فـــي جــلــب الاســـتـــثـــمـــارات، وتــشــجــيــع 
الشركات الدولية على الاستثمار في 

المغرب».
فـــــي المــــقــــابــــل، لـــفـــت الـــعـــثـــمـــانـــي 
الانــتــبــاه إلــى أن هــذا المــؤشــر لا يبقى 
جامداً، ما دام يرتبط بوجود تنافس 
ســنــوي شـــرس بــين الــــدول، وقـــال إنــه 
«مـــجـــال ســبــاق عـــالمـــي، ويــحــفــز على 
الـــدول لتحسين بعض  التنافس بــين 
الـــجـــوانـــب، أبـــرزهـــا مـــجـــال اســتــقــبــال 
المــــقــــاولــــة، وأجــــــــال أداء مــســتــحــقــات 
المـــقـــاولـــة، وتــســهــيــل إنـــشـــاء المــقــاولــة، 
وتيسير عدد من الخدمات، وتبسيط 

المساطر».
وأقـــر رئــيــس الحكومة المغربية 
بـــاســـتـــمـــرار تـــدنـــي بــعــض المـــؤشـــرات 
الأخـــــــــــــرى، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــؤشـــر 
الــذي يحتل  الحصول على التمويل 
المــغــرب مرتبة متدنية (١٣٤ من  فيه 
أصــــل ١٩٠ بـــلـــداً)، والمـــؤشـــر المــتــعــلــق 

بصعوبة المقاولة، حيث يوجد المغرب 
فــــي مـــرتـــبـــة مـــتـــأخـــرة (١٣٤ عـــالمـــيـــاً)، 
وهو يهم كيفية التعامل مع المقاولة 
التي تواجه صعوبات، ومساعدتها 

لتتخلص منه بأقل الخسائر.
ولتجاوز هــذه المراتب المتدنية، 
كــشــف الــعــثــمــانــي أن هــنــاك مــجــهــوداً 
تـــبـــذلـــه الـــحـــكـــومـــة لــتــحــســين تــرتــيــب 
المــغــرب بــالــنــســبــة لــهــذيــن المــؤشــريــن. 
فــبــالــنــســبــة لـــــــلأول، يـــوجـــد مـــشـــروع 
تعديل الإطــار القانوني الذي يخص 
الــــضــــمــــانــــات المــــنــــقــــولــــة، وقــــــد جـــرت 
مناقشته بين مختلف المتدخلين من 
قطاعات حكومية وشركاء في القطاع 

الخاص والبنوك.
أما بالنسبة لمؤشر الصعوبات 
التي تواجه المقاولة، فأفاد العثماني 
بأن تعديلاً قانونياً في الأفــق، يهتم 
بالكتاب الخامس من مدونة التجارة 
المـــتـــعـــلـــق بــــالمــــقــــاولات الـــتـــي هــــي فــي 
وضعية صعبة، وهــو المشروع الذي 

أحيل على الأمانة العامة للحكومة، 
وقــال: «نتمنى المصادقة عليه قريباً 
فــي مجلس حــكــومــي، وإحــالــتــه على 
البرلمان»، متوقعاً جاهزية المشروعين 
المذكورين في غضون يناير (كانون 
الثاني) أو فبراير (شــبــاط) المقبلين، 
فـــي تطبيقهما عــلــى أرض  لــلــشــروع 
الواقع. ودعا العثماني حكومته لأن 
المــشــاريــع،  بــالــعــزم بــتــســريــع  تتحلى 
والقيام بالإصلاحات الضرورية في 
مختلف مـــؤشـــرات مــمــارســة أنشطة 
الأعـــــمـــــال، عــلــمــاً بـــــأن المــــغــــرب يــحــتــل 
مراتب متوسطة بالنسبة إلى بعض 
المــؤشــرات التي تحتاج إلــى تحسين، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «الـــــزمـــــن جــــــزء مــن 
الـــعـــلاج، ونــحــن الآن بــصــدد تنافس 
دولـــي، فعلينا بــذل مــزيــد مــن الجهد 
لتحسين مــنــاخ الأعـــمـــال، ومــواصــلــة 
الاشتغال بطريقة جماعية وتشاركية 

واستشرافية».
وذكّــــــــــــــر الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي الــــــــــــــوزراء 

بالبرنامج الحكومي ٢٠١٧ - ٢٠٢١، 
الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــحــتــل المــــغــــرب فــي 
نهايته المراتب الـ٥٠ الأولى في مؤشر 
مناخ الأعــمــال، لأنــه سيمكن المقاولة 
الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين 
من إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار 
في المغرب، إذ إن «الاستثمار هو الذي 
يــمــكــن مـــن جــلــب الــــثــــروة، ومــــن خلق 
الــشــغــل، وعلينا الاشــتــغــال  مــنــاصــب 
جــمــيــعــاً فـــي إطـــــار الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمناخ الأعمال بجدية من أجل تطوير 
خـــطـــة الـــعـــمـــل المــــصــــادق عــلــيــهــا مــنــذ 
مدة»، بحسب العثماني. يشار إلى أن 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتكز 
على عدد من المؤشرات، ويرتب ١٩٠ 
بلداً في مؤشرات الاستعداد لتسهيل 
ممارسة الأعــمــال، وقــد احتل المغرب 
هذا العام المرتبة ٦٩ بين بلدانه، كما 
ظهر المغرب الأول في شمال أفريقيا، 
والثالث أفريقياً، والثالث في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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٤٠٠ مليون متر مربع من الأراضي صدرت لها أوامر سداد

السعودية: برنامج «الأراضي البيضاء» يصدر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين
الرياض: شجاع البقمي

أصــــــــدر بــــرنــــامــــج «الأراضـــــــــي 
الــبــيــضــاء» فــي الــســعــوديــة، أمــس، 
١٥ أمــر ســداد رســوم لمــن لــم يلتزم 
بــالــتــســجــيــل فـــي الــفــتــرة المـــحـــددة، 
وذلــــك لــعــدد ١٣ أرضــــاً فــي كــل من 
الرياض وجدة والدمام، بمساحة 
إجمالية بلغت ٣٫٩٩ مليون متر 
مربع، إذ تمثل هذه الأوامر الدفعة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن رســـــــوم المـــتـــأخـــريـــن 

بتسجيل أراضيهم.
وفــي هــذا الشأن، أكــد المشرف 
العام على برنامج رسوم الأراضي 
فـــــي وزارة الإســــكــــان  الــــبــــيــــضــــاء 
المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة 
ماضية في إصدار العقوبات التي 
أعلنت عنها سابقا والمترتبة على 
عدم التسجيل في النظام والإبلاغ 
عــن الأراضــــي الــخــاضــعــة للرسوم 
بالمرحلة الأولــــى، فــي كــل مــن مكة 
المكرمة والرياض وجدة وحاضرة 

الدمام.
وتـــعـــرف الأراضـــــــي الــبــيــضــاء 
بأنها تلك الأراضي غير المستغلة 
الــنــطــاق السكني  الــتــي تقع ضمن 
قــبــل وزارة الإســـكـــان  المـــحـــدد مـــن 
والخاضعة للرسوم على مراحل 
وفق ما تحدده أنظمة الــوزارة، إذ 
تشير اللائحة إلى وجود عقوبات 
على المتأخرين بالتسجيل تشمل 
فــرض غــرامــات تصل إلــى ٢٫٥ في 
المائة، إضافة إلى رسم الأرض مما 
يصل إلــى ٥ فــي المــائــة تقريبا من 

قيمة الأرض.
وأشــار المديهيم إلى أن وزارة 
«الإســــكــــان» حـــرصـــت مــنــذ إطـــلاق 
الــــبــــرنــــامــــج عــــلــــى تــــذكــــيــــر المــــــلاك 
المستهدفين مــن النظام بتسجيل 
أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة 
المــدن الأربعة التي  لكل مدينة من 
فــيــهــا حتى  الــبــرنــامــج  تــم تطبيق 
الـــــــوزارة مهمة  الآن، كــمــا ســهــلــت 
تسجيل الأراضــــي، مــؤكــدا أهمية 
وجــــــود المــتــطــلــبــات المـــرافـــقـــة مــثــل 
إضـــافـــة الـــرفـــع المـــســـاحـــي لـــلأرض 
وإثــــبــــات مــلــكــيــة الأرض وغــيــرهــا 
مــن المــتــطــلــبــات، فيما نـــوّه إلـــى أن 

مساحات الأراضي التي تم إصدار 
أوامــــر الـــســـداد عليها مــنــذ إطــلاق 
الــبــرنــامــج تـــجـــاوزت ٤٠٠ مــلــيــون 

متر مربع.
وأضــــاف المــشــرف الــعــام على 
برنامج رســوم الأراضــي البيضاء 
في وزارة الإسكان: «الوزارة تسعى 
مــنــذ الإعــــــلان عـــن الـــبـــرنـــامـــج إلــى 
لة في زيادة 

ّ
تحقيق أهدافه المتمث

المـــعـــروض مـــن الأراضــــــي المـــطـــورة 
بــمــا يــحــقــق الـــتـــوازن بــين الــعــرض 
والطلب، وتوفير الأراضي السكنية 
بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة 
الــــعــــادلــــة، ومـــكـــافـــحـــة المـــمـــارســـات 
الاحـــتـــكـــاريـــة، وذلــــك بــفــرض رســم 
ســنــوي عــلــى الأراضـــــي الــبــيــضــاء، 
المـــمـــلـــوكـــة لـــشـــخـــص أو أكــــثــــر مــن 
ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة 

الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 
٢٫٥ في المائة من قيمة الأرض».

وأوضـــح المديهيم أن مــن بين 
المـــخـــالـــفـــات الـــتـــي تـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
العقوبات، مخالفة عدم التسجيل 
في نظام رسوم الأراضي البيضاء 
خـــلال ٦ أشــهــر مــن إعـــلان تطبيق 
الـــرســـم عــلــى المـــــدن المــــحــــددة، كما 
أن المخالفات تشتمل عــدم التقدم 
بـــالـــوثـــائـــق والمـــســـتـــنـــدات الـــلازمـــة 
لــــــــــوزارة الإســــــكــــــان، وكـــــذلـــــك عـــدم 
سداد الرسم خلال الفترة المحددة 
لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات 

مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأضــــاف المــشــرف الــعــام على 
برنامج رســوم الأراضــي البيضاء 
في وزارة الإسكان: «تم الربط بين 
الــحــكــومــيــة ذات العلاقة  الــجــهــات 

لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام 
ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم 
وذلـــــك مـــع وزارة الـــعـــدل فـــي حــال 
تغير المــالــك، وكــذلــك الــتــعــاون مع 
أمانات المــدن في حــال رغبة المالك 
في التطوير دون أن يقوم بتسجيل 

الأرض».
أنــه في حال  الجدير بالذكر، 
تــطــويــر الأرض قــبــل انــتــهــاء فترة 
الــــســــداد المــــحــــددة يــســقــط الـــرســـم 
الــهــدف  عــن الأرض، حــيــث تحقق 
مـــــن فــــــرض الـــــرســـــم بـــتـــطـــويـــرهـــا، 
عـــلـــمـــا بـــــأن الـــلائـــحـــة الــــتــــي أعــلــن 
عنها العام الماضي أتاحت مهلة 
ســتــة أشـــهـــر لــتــســجــيــل الأراضـــــي 
الــخــاضــعــة لــلــنــظــام فـــي مــرحــلــتــه 
الأولـــــــــى عـــبـــر مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي 
خاص بالبرنامج، وذلك في إطار 

مـــا أكـــدتـــه «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
فــي تفعيل التعاملات الحكومية 
للتيسير والتسهيل على جميع 
الأطـــــراف مــن مــواطــنــين ومقيمين 

وجهات حكومية وخاصة.
وكـــــانـــــت وزارة «الإســـــكـــــان» 
الــســعــوديــة، قــد أصـــدرت فــي وقت 
سابق ٨٧ أمــر ســداد لمن لم يلتزم 
بــالــتــســجــيــل فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد، 
وذلـــــك لـــعـــدد ٦٣ أرضـــــاً بــمــســاحــة 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ٧٫٨ مــلــيــون متر 

مربع.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي دخـــــــل فــــيــــه قـــطـــاع 
العقارات السعودي مرحلة جديدة 
من العمل المشترك بين القطاعين 
العام والخاص، جاء ذلك حينما 
بـــدأت وزارة الإســكــان السعودية 

في عقد اتفاقات شراكة جديدة مع 
عدد من شركات التطوير العقاري 
فـــــي الـــــبـــــلاد، بــــهــــدف الاســــتــــفــــادة 
المثلى من إمكانات هذه الشركات، 

وتوظيفها بالشكل المناسب.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه المــســتــجــدات 
الــذي باتت فيه عملية  في الوقت 
تــــطــــويــــر الأراضــــــــــــي الـــــخـــــام غــيــر 
مكتملة الخدمات في السعودية، 
بـــارزا، من  تمثل حدثا اقتصاديا 
شــأنــه تلبية جميع بــرامــج الدعم 
السكني التي أعلنت عنها وزارة 
الإســكــان فــي الــبــلاد، مما يساهم 
فــي عملية زيــــادة حجم  بــالــتــالــي 
المـــعـــروض فـــي الـــســـوق الــنــهــائــيــة، 
وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى 
مزيد من تراجعات الأسعار خلال 

الفترة المقبلة.

السعودية ماضية في مواجهة ظاهرة الأراضي البيضاء غير المسجلة (تصوير: خالد الخميس)

الإمارات: «إعمار للتطوير» تستعد 
لبيع ٨٠٠ مليون سهم في طرح أولي

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة إعمار للتطوير 
الإماراتية، إنه تم تحديد النطاق 
الــســعــري لــلــطــرح الأولــــي مــا بين 
٥٫٧ درهـــم و٦٫٩٠ درهـــم للسهم 
الـــــواحـــــد، وذلــــــك فــــي ضـــــوء نــيــة 
الشركة طرح أسهمها للاكتتاب 
الــــــعــــــام والـــــتـــــحـــــول إلـــــــى شـــركـــة 
مــدرجــة، مــشــيــرة إلـــى أن القيمة 
المــوافــقــة  الــســوقــيــة للشركة بــعــد 
عــلــى الإدراج، وطــبــقــا لمــتــوســط 
الــنــطــاق الــســعــري، تــقــدر بنحو 
٢٥٫٢ مــلــيــار درهـــــم (٦٫٨ مــلــيــار 

دولار).
وذكـــــرت «إعـــمـــار للتطوير» 
الـــتـــي يشملها  أن عــــدد الأســـهـــم 
الــطــرح تبلغ ٨٠٠ مــلــيــون سهم، 
تــمــثــل نــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
رأســـمـــال الــشــركــة، مــوضــحــة أنــه 
سيتم عرض الطرح على الأفراد 
وغــيــرهــم مــن المستثمرين، التي 
يتوقع أن تشكل ١٠ في المائة من 
إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنا 
بــحــجــم الـــطـــلـــب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المؤسسات الاستثمارية المؤهلة 
ومن التي من المتوقع أن تشكل ٩٠ 
في المائة من إجمالي حجم الطرح 

وفق آلية الرهن بحجم الطلب.
كما تتوقع «إعمار للتطوير» 
أن تــمــتــد فــتــرة الاكــتــتــاب ضمن 
شريحة الأفراد خلال الفترة من ٢ 
إلى ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، بينما من المتوقع أن تبدأ 
فـــتـــرة الاكـــتـــتـــاب ضــمــن شــريــحــة 
المؤسسات الاستثمارية المؤهلة 
خلال الفترة من ٢ إلى ١٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان 
عـــن الــتــســعــيــر الــنــهــائــي لــلــطــرح 
في ١٦ من الشهر الجاري، ومن 
المــتــوقــع أيــضــا أن تــتــم المــوافــقــة 
تــبــدأ  وأن  الإدراج،  طـــلـــب  عـــلـــى 
معاملات التداول غير المشروطة 
عــلــى أســهــم الــشــركــة فـــي «ســـوق 
دبي المالي» بتاريخ ٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، وسيتم 
للطرح  النهائي  السعر  تحديد 

بـــنـــاء عـــلـــى عــمــلــيــة بـــنـــاء ســجــل 
الاكتتاب، وسيكون سعر الأسهم 
المـــخـــصـــصـــة لـــشـــريـــحـــة الأفــــــــراد 
مماثلا لسعر الأسهم المخصصة 
لشريحة المؤسسات الاستثمارية 

المؤهلة.
العبّار، رئيس  وقــال محمد 
مجلس إدارة «إعمار العقارية»: 
«يــحــظــى قـــرارنـــا الاســتــراتــيــجــي 
بــطــرح أســهــم (إعــمــار للتطوير) 
لـــــلاكـــــتـــــتـــــاب الــــــــعــــــــام، بـــأهـــمـــيـــة 
للمستثمرين  بالنسبة  خــاصــة 
مــن فئتي الأفـــــراد والمــؤســســات، 
باعتباره يتيح لهم فرصة مهمة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي رســــــم مـــلامـــح 
مستقبل دبي العمراني المزدهر، 
حـــيـــث نــــواصــــل بــــنــــاء مـــشـــاريـــع 
ســكــنــيــة فـــاخـــرة بــنــظــام الــتــمــلــك 
الحر ضمن مجتمعات متكاملة 
تلبي مختلف متطلبات أنماط 

الحياة العصرية الراقية».
وأضـــــاف الـــعـــبـــار: «مــــن بين 
تلك المشاريع الضخمة مشروع 
(خــور دبــي) و(إعــمــار الجنوب)، 
الــــــلــــــذيــــــن ســــيــــشــــكــــلان إضـــــافـــــة 
استثنائية إلى أفق مدينة دبي. 
وتــعــمــل (إعــمــار للتطوير) وفــق 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لــلــنــمــو، 
وترتكز على نموذج أعمال راسخ 
أثــبــت نــجــاحــه عــلــى مــر السنين، 
ومــشــاريــع ذات مــواقــع متميزة، 
وفريق إداري على درجــة عالية 
مـــن الـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة، ومــركــز 
مــــالــــي قـــــــوي، تـــدعـــمـــه الـــجـــهـــود 
المــســتــمــرة الــتــي تــبــذلــهــا الإمــــارة 
للتحول من وجهة إقليمية إلى 

وجهة عالمية».
وقــالــت «إعـــمـــار الــعــقــاريــة»، 
إن خطة طرح «إعمار للتطوير» 
تــأتــي فــي إطـــار استراتيجيتها 
المُــعــلَــنــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي طــرح 
شـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة لــلاكــتــتــاب 
الـــعـــام بــمــجــرد بــلــوغــهــا مــرحــلــة 
الــنــضــج، على أن يتم  كافية مــن 
عــــرض الأســـهـــم المـــطـــروحـــة على 
المؤسسات الاستثمارية المؤهلة 
وغيرها، وعلى الأفــراد وغيرهم 

من المستثمرين.



خطوة علاجية بسيطة... مكاسب غير متوقعة
أحد الواجبات التي على الأطباء القيام بها نحو مرضاهم: توضيح «الفوائد الصحية» 
المتوقع ربحها نتيجة للقيام بتطبيق الخطوات العلاجية التي ينصحون بها مرضاهم. 
«الــفــوائــد الصحية» هــو أحــد العناصر المهمة فــي «تــواصــل الطبيب مع  لـــ وهــذا التوضيح 
المريض» بطريقة ناجحة، ويكتسب أهميته من جانبين، جانب مساعدة المريض على الاهتمام 
بصحته عبر إعطائه فرصة كي يبني قراره في تطبيق الخطوات العلاجية، وهو على بينة 
وعلم بالأمور المترتبة على تلقي المعالجة، بجوانبها الإيجابية والسلبية المحتملة، وجانب 
ضمان تحقيق الراحة النفسية للمريض، ورفع مستوى تقبله للخطوات العلاجية وإعانته 

على الصبر حتى بلوغ الغاية بإتمام مراحل المعالجة.
وفي طريق تلقي المعالجة الطبية، يُعاني المريض من القلق النفسي ومن المعاناة المرضية 
البدنية، ويُعاني من «همّ» ذلك الطريق، الذي هو إما طريق طويل في حالات معالجة الأمراض 
المزمنة، أو طريق «مُؤلم» في حالات الأمراض التي تتطلب المعالجة الجراحية أو التدخلية. 
ومعرفة الجدوى أو الربح أو الفائدة هي محركات فطرية غريزية ذات تأثير بالغ في قرارات 
الإنسان على تقبل أنواع المعالجات تلك، حتى لو كان فيها ألمٌ من مبضع الجراح أو مرارة 
 من تكرار تناول حزمة من الأدوية عدة مرات في اليوم لمدة سنوات.

ٌ
عند تناول الدواء، أو ملل

ومعرفة الأطباء، قبل المرضى، بالجدوى والمكاسب والأرباح التي من المحتمل أن تترتب 
 جيداً» مع 

ً
على كل خطوة من خطوات المعالجة، هو بالفعل ما يجعل الطبيب «متواصلا

مريضه، كما يجعله طبيباً ماهراً في انتقاء أفضل وسائل المعالجة الممكنة كي يخدم بها 
مريضه، ويُعينه فــي الصبر على جهود التغلب على حالته المــرضــيــة. وبعض الأحــيــان، 
يغفل الأطباء عن استخدام هذه الوسيلة، أي توضيح «الفوائد الصحية»، وبالتالي يُعاني 
الطبيب من عدم تقبل المريض لنصائحه العلاجية، كما يُعاني المريض من عدم استفادته 
من الإمكانات العلاجية المتوفرة بالمستشفى. ولذا فإن الدراسات الطبية التي تتبع التأثيرات 
المتوسطة والبعيدة المدى لأنواع المعالجات الطبية، هي دراسات ذكية جداً ومفيدة للمريض 

والطبيب. وكمثال بسيط، دعونا نراجع تأثيرات «عملية إزالة الماء الأبيض» من العين.
والماء الأبيض (Cataract) أو «الساد» أو «إعتام العدسة» أو الكتاراكت، هو من الحالات 
المرضية الشائعة، وخصوصاً مع التقدم في العمر. ومــا يحصل فيه هو تراكم ترسبات 
بروتينية أو صبغات بنية في عدسة العين، ما يُؤدي إلى فقدان الصفاء والشفافية فيها، 
وبالتالي إما فقدان متعة نعمة الرؤية، أو المعاناة من ضعف قدرات الإبصار، أو رؤية هالات 

حول الضوء أو ضعف تميز الألوان.
وتشير الإحصاءات الطبية العالمية إلى أن الماء الأبيض هو السبب في ٥٠ في المائة من 
حالات العمى بالعالم، والسبب في ٣٣ في المائة من ضعف الإبصار في العالم. وتحديداً، 
ووفق إحصاءات ٢٠١٥ بالولايات المتحدة، ثمة مليون أميركي يُعاني من العمى بسبب الماء 
الأبيض و٣٫٢ مليون أميركي يُعاني من ضعف الإبصار بسبب الماء الأبيض، وأرقام عام ٢٠٥٠ 
تتوقع أن يصبح العدد مليوني حالة عمى و٧ ملايين ضعف الإبصار بسبب الماء الأبيض.

 Opaque Lens والمعالجة الطبية تنحصر في طريق واحــد: إزالــة عدسة العين المعتمة
تلك التي تلفت، ولم تعد صافية ونقية لتسمح للضوء بالمرور من خلالها بشفافية عالية. 
ورغــم تطور طب العيون، وتطور وسائل معالجة الكتاراكت، وتفنن الأطــبــاء في تطبيق 
عتمة «خطوة» جراحية، 

ُ
تقنيات رائعة لمعالجة الماء الأبيض، تظل «خطوة» إزالة العدسة الم

وصف بأنها «عملية جراحية». ونتيجة إجراء هذه العملية بنجاح هو عودة الرؤية 
ُ
أي ت

الواضحة للمريض.
والسؤال: هل تقف «الفوائد الصحية» عند هذا الحد؟ والإجابة في جانب منها كانت 
موضوع دراسة الباحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، التي تم نشرها في عدد 
 .(JAMA Ophthalmology) «نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من مجلة «جاما طب العيون
امـــرأة ممنْ تــجــاوزن السادسة  ألــف  وفيها تابع الباحثون لمــدة عشرين سنة، أكثر مــن ٧٥ 
والخمسين من العمر، وممنْ تم تشخيص إصابتهن بالماء الأبيض في العين. وخلال هذه 
جرَ لهم 

ُ
الفترة، تم لنحو ٤٢ ألف امرأة منهن إجراء عملية إزالة الماء الأبيض، والبقية لم ت

عملية المعالجة هذه.
ووفق نتائج الدراسة تبين للباحثين بالمقارنة بين مجموعة النساء اللواتي تم لهن إجراء 
رك ذلك الماء الأبيض لديهن، أن الخضوع بنجاح لإجراء 

ُ
عملية الماء الأبيض، ومجموعة منْ ت

 Total «هذه العملية الجراحية في معالجة إعتام العدسة، مرتبط بخفض «إجمالي الوفيات
Mortality لأي سبب كان بنسبة تتجاوز ٦٠ في المائة.

وكذلك الباحثون لاحظوا في نتائجهم أن إجراء هذه العملية مرتبط بخفض احتمالات 
الوفيات الناجمة عن أسباب محددة Cause - Specific Mortality. وشملت الأسباب المحتملة 
للوفيات التي تمت عنها المقارنة بين مجموعة النساء اللواتي تم لهن إجــراء عملية الماء 
رك ذلك الماء الأبيض لديهن، الوفيات بسبب: إصابات الحوادث، 

ُ
الأبيض، ومجموعة منْ ت

عدية. 
ُ
وأمــراض القلب، وأمــراض السرطان، والأمــراض العصبية، والأمــراض الميكروبية الم

الــدراســة، ارتبط إجــراء عملية إزالــة المــاء الأبيض  وبشيء من التفصيل في النتائج لهذه 
بخفض الوفيات بسبب أمراض القلب بنسبة ٦٢ في المائة، وبسبب الأمراض السرطانية 
بنسبة ٤٤ في المــائــة، وبسبب إصــابــات الــحــوادث بنسبة ٧١ في المــائــة، وبسبب الأمــراض 

عدية بنسبة ٧١ في المائة.
ُ
العصبية بنسبة ٥٨ في المائة، وبسبب الأمراض الميكروبية الم

ولذا علقت الدكتورة آن كوليمان، الباحث الرئيس في الدراسة من جامعة كاليفورنيا، 
بــالــقــول: «فــوائــد إجـــراء عملية الــكــتــاراكــت تــفــوق بــمــراحــل مــجــرد تحسين قـــدرات الإبــصــار 

والرؤية».
وصحيح أن هذه النتائج المثيرة للدهشة، والمثيرة أيضاً للجدل العلمي، تتطلب البحث 
المتعمق حول كيفية ارتباط إجراء عملية «تحسين قدرات الإبصار» بخفض معدلات الوفيات 
الناجمة عن الإصابة بعدد من الأمـــراض، إلاّ أن هــذه الأمـــراض، التي تعتبر من الأسباب 
الرئيسية للوفيات في العالم، هي بالأصل تنتج عن التعرض لعدد من عوامل الخطورة 
Risk Factors، والتعامل مع عوامل الخطورة هذه يتطلب توفر قدرات نفسية وبدنية لدى 

الإنسان للتعامل معها بكفاءة، التي من أهمها امتلاك قدرات الإبصار والرؤية.
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لعلاج التشنجات العضلية والصداع النصفي

أطفال يستخدمون البوتوكس
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مــنــذ بـــدايـــات الـــقـــرن الــحــالــي 
وانــــــــتــــــــشــــــــار الـــــــعـــــــولمـــــــة وثــــــــــــورة 
المعلومات، أصبح لفظ البوتوكس 
(Botox) مــن أكثر الألــفــاظ تــداولاً 
بــين الــبــشــر لــشــهــرتــه الــكــبــيــرة في 
مــجــال الــتــجــمــيــل وإعـــطـــاء مظهر 
جــــذاب، خــصــوصــاً لــلــذيــن تــعــدوا 
مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب، نـــظـــراً لــقــدرتــه 
على التخلص من التجاعيد دون 
مـــخـــاطـــر الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، 
حــيــث يقتصر الأمــــر عــلــى مجرد 
تــنــاول حقنة صــغــيــرة فــي عــيــادة 
الطبيب دون الحاجة للمبيت في 
 عـــن مــســاحــة 

ً
المــســتــشــفــى، فـــضـــلا

الأمان في استخدامه (حتى الآن).

سم البوتوكس
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن شــــهــــرة 
الــبــوتــوكــس الــعــريــضــة فــي مجال 
الــــبــــالــــغــــين لا يـــمـــكـــن تـــخـــيـــل أنــــه 
لـــعـــلاج  يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــفـــيـــداً 
الأطفال أيضاً، والحقيقة أن مادة 
البوتوكس لها استخدامات طبية 
كــثــيــرة بــجــانــب الــتــجــمــيــل، الــتــي 
يمكن أن يستفيد منها الأطــفــال 
مــثــل الـــصـــداع الــنــصــفــي والــشــلــل 

.(cerebral palsy) الدماغي
وقــــــــد يــــنــــدهــــش الــــكــــثــــيــــرون 

لمعرفتهم أن البوتوكس هو عبارة 
 Botulinum) عن سم البوتولينيوم
إفــــرازه مــن نوع  الـــذي يتم   (toxin
 Clostridium) الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  مـــــن 
أنـــــواع  عـــــدة  وهـــــو   ،(botulinum
بعضها يصيب الإنسان وبعضها 
يـــصـــيـــب الــــحــــيــــوان، لــــذلــــك يــجــب 
أن يــتــم إعــطــاء حــقــن الــبــوتــوكــس 
بــحــرص شــديــد وتــبــعــاً لــجــرعــات 
معينة وبواسطة طبيب مختص. 
ويتسبب هذا السم في منع إفراز 
موصل عصبي معين، وبالتالي 
يــــســــبــــب حــــــالــــــة مـــــــن الارتـــــــخـــــــاء 
الــــرخــــوي  الـــشـــلـــل  لـــلـــعـــضـــلـــة، أو 
(Flaccid Paralysis)، وهــو الأمــر 
الذي يكون مفيداً في حالة ظهور 
التجاعيد في الوجه أو عضلات 
الــجــســم المــخــتــلــفــة، إذ إن ارتــخــاء 
العضلة نتيجة لعدم قدرتها على 
الانقباض أو الشلل الذي يصيبها 
المــظــهــر الأمــلــس الأقـــرب  يعطيها 
إلـــى الــشــبــاب والـــنـــضـــارة. ولــذلــك 
يتم استخدامه في علاج الأمراض 
الـــتـــي يـــحـــدث فــيــهــا نـــشـــاط زائــــد 
لــلــعــضــلــة يـــــؤدي إلــــى انــقــبــاضــهــا 
بشكل مستمر كما في نوع معين 

من الشلل.

العلاج بالبوتوكس

من المعروف أن الحقن بالبوتوكس 
فـــــــي الأطــــــــفــــــــال مــــــرضــــــى الـــشـــلـــل 
الــدمــاغــي أعــطــى نــتــائــج إيجابية 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، وتــمــكــن 
الأطــفــال بالفعل مــن الحركة بعد 
ارتخاء الانقباضات في العضلات 

في الساق أو الذراع.
ويـــعـــتـــبـــر الـــشـــلـــل الـــدمـــاغـــي 
 Spastic cerebral) الــتــشــنــجــي 
الـــشـــلـــل  أنــــــــــــواع  أشـــــهـــــر   (palsy
الــدمــاغــي، وفــيــه يــحــدث انقباض 
لــلــعــضــلات فـــي بــعــض أجـــــزاء من 
الــجــســم، وفــــي الأغـــلـــب تــكــون في 
الأطراف ويحدث تيبس للمفصل 
نتيجة انقباض العضلات وخلل 
فـــي الــحــركــة والاتـــــــزان والــتــوافــق 

العضلي العصبي.
وعلى الرغم من هذه النتائج 
الإيــجــابــيــة، فـــإن اســتــخــدام حقن 
الـــبـــوتـــوكـــس فـــي الأطــــفــــال مــرض 
الــشــلــل، لا يـــزال مــحــل جـــدل كبير 
بـــــــين أوســـــــــــــاط الأطـــــــــبـــــــــاء، نــــظــــراً 
لإمكانية حدوث أعــراض جانبية 
خــطــيــرة نتيجة للتسمم بجرعة 
زائــدة أو إمكانية أن يتسرب سم 
البوتولينيوم (الــبــوتــوكــس) إلى 
المــــراد حقنها، ما  خـــارج المنطقة 
 في بعض العضلات 

ً
يسبب شللا

الأخرى التي يمكن أن يكون منها 
عضلات الجهاز التنفسي، وهو 

الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
الوفاة.

فترة بعض الدراسات الطبية التي 
تشير إلى إمكانية علاج الصداع 
الــنــصــفــي لــلأطــفــال بــالــبــوتــوكــس 
مــــثــــل الــــبــــالــــغــــين، خــــصــــوصــــاً أن 
الأدوية التي يتم بها العلاج غير 
قــــادرة عــلــى مــنــع الــنــوبــات بشكل 

كــامــل وفـــعـــال، إذ إن الآلـــيـــة الــتــي 
يحدث بها الصداع النصفي غير 
مفهومة تماماً حتى الآن، ومعظم 
الأدويـــــــــة تــــحــــاول تــخــفــيــف حـــدة 
الأعـــــراض ولــيــس مــنــع الــحــدوث. 
ولذلك هناك حاجة ماسة لوجود 

علاج بديل.
وأظــــــــــهــــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج فـــي 
التجارب العلاجية تحسناً كبيراً 

لــلــمــرضــى، حــتــى أن هــنــاك طفلة 
كانت تعاني من نوبات الصداع 
تـــســـتـــلـــزم حـــجـــزهـــا بــالمــســتــشــفــى 
بــــشــــكــــل شـــــهـــــري بــــعــــد عـــلاجـــهـــا 
مـــن خــــلال حــقــن الـــبـــوتـــوكـــس، لم 
تـــتـــعـــرض لـــلـــنـــوبـــات غـــيـــر مــرتــين 
خــلال عــام كــامــل، وهــو مــا يعتبر 
إنــجــازاً كبيراً، كما أوضــح بعض 
الأطــفــال الآخــريــن أن مــدة نوبات 

الصداع نفسها تناقصت، وأيضاً 
تناقص الألـــم الــنــاتــج عــنــه، وذلــك 
بــعــد الـــعـــلاج بــالــحــقــن مــــرة كـــل ٣ 
شهور في مقدمة الــرأس والرقبة 

لمدة ٥ سنوات كاملة.

محاولات ناجحة

تعتبر الشفة المشقوقة أو الأرنبية 
الــعــيــوب  مــــن أشـــهـــر   (Cleft lip)
الــتــي يــولــد بها الأطــفــال  الخلقية 
وفـــي الأغـــلـــب يــصــحــبــهــا شـــق في 
 (Cleft palate) ًسقف الحلق أيضا
ويــتــم عــلاجــهــا جــراحــيــاً وتــجــرى 
الـــنـــدبـــات  لــحــقــن  الآن مــــحــــاولات 
الناتجة من العملية بالبوتوكس 
حتى يتم الحفاظ على العضلات 
فـــي حـــالـــة الاســــتــــرخــــاء، ومــــن ثم 
يسهم في تماثلها للشفاء بشكل 
طبيعي. لكن لم تتم الموافقة بشكل 
الـــغـــذاء  رســـمـــي مــــن خـــــلال إدارة 
والدواء الأميركية FDA على مثل 

هذا الإجراء حتى الآن.

المـــثـــانـــة الــعــصــبــيــة فــــي الأطــــفــــال 
 (Pediatric Neurogenic Bladder)
مـــجـــمـــوعـــة أعـــــــــراض أكــــثــــر مــنــهــا 
مــــــرضــــــاً فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــــــــه. وهـــــــذه 
الأعـــــراض مــثــل عـــدم الـــقـــدرة على 
التحكم فــي الــبــول أو زيـــادة عدد 

مرات التبول بشكل مبالغ فيه أو 
عـــدم إفـــــراغ المــثــانــة بــشــكــل كــامــل، 
وكــذلــك الرغبة الملحة فــي التبول 
تــنــتــج مـــن خــلــل فـــي الــتــوصــيــلات 
المــخ والمثانة. وفي  العصبية بين 
الأغـــلـــب يــتــم عــلاجــهــا عـــن طــريــق 
العقاقير أو تركيب القسطرة في 
المـــثـــانـــة، ولـــكـــن هـــنـــاك نــســبــة من 
الأطـــــفـــــال لا تــســتــجــيــب لــلــعــلاج. 
ومنذ فترة قصيرة بدأت محاولات 
لعلاج الأطــفــال مــن خــلال حقنهم 
بالبوتوكس لتقليل الانقباضات 
في المثانة خصوصاً بعد نتائجه 

الإيجابية في البالغين.
بالطبع سوف يستمر الجدل 
حــــول اســـتـــخـــدام الــبــوتــوكــس في 
لــفــتــرة مستقبلية حتى  الأطـــفـــال 
يــتــم الـــتـــأكـــد مـــن مــــدى ســلامــتــه؟ 
ويجب على الأطــبــاء أن يشرحوا 
للآباء النتائج المتوقعة والأضرار 
الــقــرار لــلأســرة  المحتملة ويــكــون 
فـــي المـــوازنـــة بـــين حـــدة الأعــــراض 
وحجم المخاطر وأيــضــاً يجب أن 
يتم هــذا الإجـــراء (على الــرغــم من 
بساطته) لدى طبيب متخصص 
في التعامل مع البوتوكس، ويتم 
حـــســـاب الـــجـــرعـــة وفـــتـــرة الــعــلاج 

المناسبة لكل طفل.

حقن البوتوكس توظف على نطاق واسع في عمليات التجميل إلا أنها توظف أيضاً لعلاج بعض الحالات الطبية

مرض منهك يصيب الشباب ومتوسطي العمر بنسبة أعلى

متلازمة التعب المزمن... حقيقتها وكيفية معالجتها
الرياض: د. عبير مبارك*

 Chronic) «متلازمة التعب المزمن»
أكـــثـــر  أحــــــد   ،(Fatigue Syndrome
المــواضــيــع الطبية تعقيداً وغموضاً 
حــتــى يــومــنــا هــــذا. ويــشــمــل التعقيد 
والـــــغـــــمـــــوض تــــعــــريــــف هـــــــذه الـــحـــالـــة 
المرضية، وكيفية تشخيص الإصابة 
الــحــالات الفرعية  بها، ومــدى تشعب 
لــهــا، ومــا هــي طــرق المعالجة الممكنة 
ومدى عمق تأثيراتها البعيدة المدى، 
وعلاقتها بالإصابة بالأمراض المزمنة 
الأخـــــــرى، إضـــافـــة إلــــى تـــدنـــي مــعــرفــة 
صابين بها 

ُ
الناس بها، وعدم إقبال الم

لاعتقادهم  الطبية،  المعالجة  لتلقي 
أن مـــا يُــعــانــون مــنــه هـــو مــجــرد تعب 
أو إرهــاق نتيجة المعاناة من ظروف 

حياتية وعملية وأسرية مزمنة.

أمراض التعب
وإضــــافــــة إلـــــى مـــتـــلازمـــة الــتــعــب 
المزمن، ثمة محاولات علمية متطورة 
لمــــعــــرفــــة مــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن 
ـــرح حديثاً وهــو مرض 

ُ
مــرض آخــر ط

«منظومة عدم تحمل الجهد البدني»، 
 Systemic الـــذي يُسمى بالإنجليزية
 .(Exercise Intolerance Disease (SEID
والملاحظ أن «التعب» أو «الإعياء» هو 
ـــرافـــق الإصــابــة 

ُ
أحـــد الأعـــــراض الــتــي ت

بنسبة كــبــيــرة مــن الأمــــراض البدنية 
والــنــفــســيــة. وواقـــعـــاً، يُعتبر الشعور 
«الـــتـــعـــب» هـــو الأعـــلـــى شــيــوعــاً من  بــــ
بين مجموعة الأعراض المرضية التي 
يشكو منها المرضى، وذلــك بالمقارنة 
مع الشكوى من أعراض أخرى كالألم 
ارتــفــاع حـــرارة الجسم أو الغثيان  أو 
أو الـــصـــداع أو غــيــرهــا مـــن الأعــــراض 

المرضية.
«الـــتـــعـــب» هو  ولـــعـــل الـــشـــعـــور بــــ
الــتــي ينتقل الإنــســان عبرها  الــبــوابــة 
من منطقة التمتع بالصحة والعافية 
والراحة إلى منطقة المرض والمعاناة. 
ولـــكـــن فـــي حـــــالات «مـــتـــلازمـــة الــتــعــب 
المزمن» يسيطر الشعور الدائم بالتعب 
كأحد أهم الأعراض مع مجموعة أخرى 
مـــن الأعــــــراض المـــرضـــيـــة. واســتــخــدام 
 (Syndrome) «الأطباء لكلمة «متلازمة
هــو لــلــدلالــة عــلــى أن الــحــالــة المرضية 
تجمع عدداً من الأعراض المرضية التي 
لا يبدو بوضوح العلاقة فيما بينها، 
بخلاف مرض «Disease» الذي يجمع 
عدداً من الأعراض المترابطة والناجمة 
عـــن آلـــيـــة مــرضــيــة واحــــــدة، كــالــتــهــاب 
مجاري البول بالميكروبات، وتسبب 
ذلك بالألم وتغير لون البول وارتفاع 

حرارة الجسم وغيرها من الأعراض.
ووفق ما تم نشره في ٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) من مجلة «بلوز وان» 
(PLoS One) العلمية، حاول الباحثون 
مــن جامعة «نــيــوكــاســل» البريطانية 
فــــي شــيــكــاغــو  بــــــول»  وجـــامـــعـــة «دي 
بــالــولايــات المــتــحــدة تقييم مـــدى دقــة 
مــعــايــيــر تــشــخــيــص الإصـــابـــة بــحــالــة 
«مــتــلازمــة الــتــعــب المـــزمـــن» الــتــي يتم 

تطبيقها حالياً.

أعراض مشتركة
وأفــــاد الــبــاحــثــون الــبــريــطــانــيــون 
والأمــيــركــيــون، فــي مــقــدمــة دراســتــهــم 
صاب بمتلازمة التعب 

ُ
بأن المريض الم

المزمن يشكو في الغالب من عدد من 
الأعـــــــراض المـــرضـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، ومــن 
مجموعة هذه الأعراض المرضية، ثمة 
أعـــــراض أو تــغــيــرات مــرضــيــة يُعتبر 
وجـــــودهـــــا أســــاســــيــــاً فـــــي تــشــخــيــص 
الإصابة بتلك المتلازمة المرضية، ولذا 

بــأنــهــا مــعــايــيــر التشخيص  ـــوصـــف 
ُ
ت

(Diagnostic Criteria)، وبالتالي فإن 
تشخيص الإصابة بالمتلازمة المرضية 
هـــذه يُــبــنــى عــلــى مـــدى وجــودهــا لــدى 
المــريــض. وأضـــاف الباحثون أن عدم 
الـــتـــجـــانـــس فــيــمــا بــــين عـــنـــاصـــر هـــذه 
المعايير التشخيصية يُحدث «الإرباك» 
في إجراء البحوث حول الآلية المرضية 
 (Pathophysiology) الــفــســيــولــوجــيــة 
التي تحصل في هذه الحالات المرضية 
صنف طبياً بأنها «لا تزال غير 

ُ
التي ت

معروفة» (As - Yet - Unknown) وفق 
وصف الباحثين الطبيين. هذا رغم أن 
هذه الحالة المرضية المنهكة والمهينة 
صحياً لا تــزال تعاني لــدى الأوســاط 
الـــعـــلـــمـــيـــة مـــــن ضــــعــــف الــــــقــــــدرة عــلــى 
التعامل التشخيصي معها، وهو ما 
يُعيق القدرة الطبية على معالجتها. 
وأضـــــــــاف الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه لا تـــوجـــد 
الــيــوم دراســـــات طبية فحصت  حــتــى 
بالتحقيق المــوضــوعــي مـــدى فاعلية 
ودقــة «استبيان دي بــول لــلأعــراض» 
 (DePaul Symptom Questionnaire)
الــخــاص بتشخيص حــالات متلازمة 

التعب المزمن.
وفي نفس العدد من مجلة «بلوز 
الــبــاحــثــون مـــن مؤسسة  وان»، نــشــر 
الــخــلــيــوي بــجــامــعــة نيوكاسل  الــطــب 
نــــتــــائــــج بــــحــــوثــــهــــم المــــتــــقــــدمــــة حــــول 
مـــدى الــخــلــل الــحــاصــل عــلــى مستوى 
 Cellular)» الطاقة الحيوية للخلايا
المــــرضــــى  لـــــــدى   («Bioenergetics

ـــصـــابـــين بـــحـــالات مـــتـــلازمـــة الــتــعــب 
ُ
الم

المزمن.
وقـــال الــبــاحــثــون الــبــريــطــانــيــون: 
«مـــتـــلازمـــة الــتــعــب المـــزمـــن هـــو مــرض 
عرف مسبباته. وكان 

ُ
منهك للغاية ولا ت

عدد من الدراسات الطبية السابقة قد 
أشــار إلــى أن ثمة اضطرابات تعتري 
وظـــائـــف الـــطـــاقـــة الــحــيــويــة لــلــخــلايــا 
ــصــابــين بتلك 

ُ
فــي أجــســام المــرضــى الم

الحالة، وفــي هــذه الــدراســة تــم تقييم 
مــــدى الــنــشــاط فـــي الــطــاقــة الــحــيــويــة 
لـــلـــخـــلايـــا لـــــدى أشــــخــــاص طــبــيــعــيــين 
وأشــــخــــاص مُـــصـــابـــين بـــهـــذه الــحــالــة 
المرضية وفــق سبعة مــؤشــرات وهي: 
مستوى التنفس الأساسي للخلايا، 
ومــعــدل إنــتــاج الــخــلايــا لمــركــبــات «إيــه 
تي بي» (ATP) للطاقة، ومدى تسريب 
البروتونات من الخلايا، والحد الأعلى 
لمستوى العملية التنفسية في الخلية 
الحية، ومستوى عملية التنفس في 

جسيمات «المــيــتــوكــونــدريــا» 
الــخــلايــا، والـــقـــدرات الاحتياطية  فــي 
لـــلـــطـــاقـــة فــــي الــــخــــلايــــا وغــــيــــرهــــا مــن 
المؤشرات الحيوية لتقييم مدى نشاط 
عــمــلــيــة الــطــاقــة فـــي الــخــلايــا الــحــيــة. 
ولاحــــظ الــبــاحــثــون فــي نــتــائــجــهــم أن 
الخلايا لدى مرضى متلازمة التعب 
المزمن لا تمتلك قــدرات كافية لتلبية 
احــتــيــاجــات الــجــســم مـــن الــطــاقــة في 

حالات الراحة وحالات الإجهاد.

أبحاث على الدماغ
الــدمــاغ  وللبحث عــلــى مــســتــوى 
وتـــــراكـــــيـــــبـــــه الـــــداخـــــلـــــيـــــة ومــــحــــتــــوى 
بنيته، عــرض الباحثون من جامعة 
«نيوكاسيل» نتائج دراستهم تقييم 
نوعية التركيب التشريحي للدماغ 
ــــصــــابــــين بـــمـــتـــلازمـــة الــتــعــب 

ُ
لــــــدى الم

المزمن مقارنة بأشخاص طبيعيين، 
وخـــصـــوصـــاً كــتــلــة المـــــــادة الــبــيــضــاء 

المـــادة  (White Matter) وكــتــلــة 
 .(Grey Matter) الرمادية في الدماغ
ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضــمــن عــــدد ٢٨ 
سبتمبر (أيلول) من مجلة «التصوير 
 NeuroImage:) «العصبي الإكلينيكي
الـــــبـــــاحـــــثـــــون  لاحــــــــــــظ   (Clinical
البريطانيون أن ثمة ارتفاعاً في كتلة 
المادة الرمادية لدى مرضى متلازمة 
الـــتـــعـــب المــــزمــــن فــــي مـــنـــاطـــق الـــدمـــاغ 
الخاصة بتحليل ومعالجة الاستقبال 
الــــــداخــــــلــــــي لــــــــلإشــــــــارات الـــعـــصـــبـــيـــة 
والــتــوتــر، كما أن هناك أيضاً نقصاً 
في كتلة المادة البيضاء، وخصوصاً 
فــي مــنــاطــق الـــدمـــاغ الأوســــط وجــذع 
الدماغ. وهو الأمر الذي يثبت أن ثمة 
تغيرات عضوية واضحة بالتصوير 
 Tesla - المــغــنــاطــيــســي (٣ بـــالـــرنـــين 
MRI Scanner) لتراكيب الدماغ لدى 
مرضى متلازمة التعب المزمن مقارنة 

بأشخاص طبيعيين.
وفــــــي مـــــحـــــاولات لاكـــتـــشـــاف 
جــــــــدوى الــــتــــمــــاريــــن الــــريــــاضــــيــــة، 
كوسيلة علاجية، لحالات متلازمة 
الــتــعــب المـــزمـــن، عــــرض الــبــاحــثــون 
مــن جامعة سيدني، ضمن عــدد ٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن مجلة 
 Br J) الطب الرياضي» البريطانية»
Sports Med)، نتائجهم التي أفادت 
لــلــعــلاج بالتمارين  بــوجــود جـــدوى 
الـــريـــاضـــيـــة كـــوســـيـــلـــة تـــدخـــلـــيـــة فــي 
تخفيف المعاناة من أعراض متلازمة 

التعب المزمن.

مصاعب التشخيص
ولا يُـــمـــكـــن حـــتـــى الــــيــــوم الـــجـــزم 
بـــمـــدى انـــتـــشـــار الإصــــابــــة بــمــتــلازمــة 
الـــتـــعـــب المــــزمــــن بــــين الـــبـــالـــغـــين وبـــين 
الأطفال، وإن كانت بعض الدراسات 
البريطانية الحديثة أفادت بأنه نحو 
٥ في المائة لدى البالغين، وأقل من ذلك 
لدى الأطفال. وهذا أمر متوقع لأربعة 
أســبــاب رئيسية، السبب الأول: عدم 
انتشار معرفة عموم الناس بوجود 
مرض بهذا الاسم ومرض يشمل طيفاً 
واسعاً من الأعراض، ولذا فإن غالبية 
منْ يُعانون من متلازمة التعب المزمن 
إلـــى الأطـــبـــاء لتشخيص  يــلــجــأون  لا 
الــثــانــي: عدم  إصابتهم بــه. والــســبــب 
وجـــود قائمة مــحــددة ومتفق عليها 
طبياً للعناصر التي يتم من خلالها 
تشخيص الإصــابــة بــهــذه المــتــلازمــة. 
والسبب الثالث: عدم معرفة الأوساط 
الطبية بمسببات الإصابة بمتلازمة 
الـــتـــعـــب المــــزمــــن، ولا الــــعــــوامــــل الــتــي 
تـــرفـــع مـــن احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــهــا، 
ولا مجموعات الناس الأعلى عُرضة 
لــلإصــابــة بــهــا، كــي يُــمــكــن متابعتهم 
طبياً وفــحــص مــدى إصابتهم بهذه 
المــتــلازمــة المــرضــيــة. والــســبــب الــرابــع: 
لا تــزال ثمة صعوبات في تشخيص 
الإصابة عبر الفحوصات الطبية، ولا 
يزال التشخيص يعتمد على أعراض 
وشكوى يُبديها المريض، كما يعتمد 
عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء الأســـــبـــــاب المـــرضـــيـــة 
والاضطرابات الصحية الأخرى التي 
قد تتسبب بالشعور بالتعب المزمن. 
وهذه الأسباب الأربعة مجتمعة هي 
الــتــي تعيق معرفة الأوســـاط الطبية 
لمدى الانتشار الفعلي لهذه المتلازمة 

المرضية.
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قائمة من الأعراض المرضية

> متلازمة التعب المزمن هي أحد أنواع الاضطرابات المرضية 

غير معروفة السبب، على الرغم من أنها حالة مرضية قد تكون 

ذات صلة بعدوى ميكروبية سابقة. وفي حالة متلازمة التعب 

الـــذي لا يــوجــد له  ــصــاب مــن الشعور بالتعب، 
ُ
المــزمــن يُعاني الم

تبرير أو تفسير آخـــر، لمــدة ستة أشــهــر أو أكــثــر، ويــرافــقــه عدد 

من الصعوبات في القدرات المعرفية، مثل مشاكل واضطرابات 

في قدرات الذاكرة ذات العلاقة بتذكر الأمور التي حصلت على 

المــدى القصير Short - Term Memory وليس القديمة، وأيضاً 

اضـــطـــرابـــات فـــي الــتــركــيــز الـــذهـــنـــي. وبــشــكــل عـــــام، تشخيص 

الإصابة بمتلازمة التعب المزمن يتطلب استيفاء وجود المعايير 

التشخيصية التالية:

إذا كان لدى الشخص تعب مزمن لمدة ستة أشهر أو أكثر، وتم 

استبعاد واستثناء جميع الحالات الأخرى المعروفة التي يمكن 

أن تسبب التعب للإنسان. أو أن يكون لدى الشخص، وفي نفس 

الوقت، أربعة أو أكثر من الأعراض التالية:

السابق والمعتاد للمرء

الاستيقاظ من النوم

٢٤ ساعة بعد ممارسة  الجهد البدني أو الإجهاد.

ومـــتـــلازمـــة الــتــعــب المـــزمـــن تـــؤثـــر عــلــى عـــشـــرات الآلاف من 

الناس، وهي أكثر شيوعاً في الإنــاث مقارنة بالذكور، وغالباً 

مــا تصيب الشباب والبالغين فــي منتصف العمر. وكثيراً ما 

يكون الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة المرضية غير 

قادرين على أداء الواجبات والأنشطة العملية بشكل طبيعي في 

أماكن العمل أو في المنزل بسبب إرهاقهم على المــدى الطويل، 

ومشاكلهم في الذاكرة القصيرة الأجل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى 

الاكتئاب، ولكن الاكتئاب ليس سبباً في الإصابة بهذه المتلازمة 
المرضية.



Issue العدد ١٤٢٢٠ - Friday ١٩الجمعة ٢٠١٧/١١/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. حسن محمد صندقجي

صحتك

مؤشرات الوزن والطول ومقاسات الخصر والأرداف تساعد على تحديد المخاطر بدقة

الدهون الزائدة... أخطر من السمنة

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

ن 
َّ
ــز

َ
ربما يكون جسمك قــد خ

دهونا زائدة حتى وإن بدا وزنك 
ــــاً. وعـــلـــى مــــدى عـــقـــود، ظل  عــــاديّ
الأطــــبــــاء يـــنـــظـــرون إلـــــى «مـــؤشـــر 
 body mass index«الـــجـــســـم كتلة 
BMI))  (وهــو ناتج قسمة الوزن 
بــالــكــيــلــوغــرام عــلــى مــربــع الــطــول 
بالمتر) باعتباره المعيار الذهبي 
لــقــيــاس مــخــاطــر أمــــــراض الــقــلــب 

المرتبطة بالسمنة.
الــيــدويــة لا  إلا إن تلك الأداة 
تقول الحقيقة كاملة، إذ ينحصر 
عملها على قراءة نسبة الدهون 

فــي الــجــســم اســتــنــاداً إلــى 
طــــولــــك ووزنــــــــك. 

لــكــن المــعــادلــة 
لا يــمــكــنــهــا 
تـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم 
كـــــــــــــيـــــــــــــف 
وأيـــــــــــــــــــــــــن 
يــــــــــخــــــــــزن 
الـــــجـــــســـــم 
دهـــــــــونـــــــــه 

الـــــــــزائـــــــــدة، 
وهـــــــــــــــو أمــــــــر 

فارق ضروري 
لــصــحــة للقلب 

والأوعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة 
الــــــدمــــــويــــــة. ووفــــــق 

بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، فــــإن «مــؤشــر 
يـــســـيء تصنيف  الـــجـــســـم»  كــتــلــة 
نحو ٥٠ في المائة من الأشخاص 
الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض 
الناتجة عن الدهون الزائدة، مما 
يعنى أنك ربما تكون من أصحاب 
الدهون الزائدة رغم أن وزنك ليس 

زائداً عن المعدل الطبيعي.

الحياة السرية لدهون البطن
أوضـــــــــــــــــــــح الـــــــــبـــــــــروفـــــــــســـــــــور 
كــريــســتــوس مــــانــــتــــزورز، أســتــاذ 
الــــطــــب بـــمـــركـــز «بــــيــــث إســـرائـــيـــل 
ديكونز» التابع لجامعة هارفارد، 
الــــــنــــــاس مـــبـــرمـــجـــون  بــــعــــض  أن 

جــيــنــيــاً لأن تــحــتــوى أجــســامــهــم 
على الكثير من الأنسجة الدهنية 
تحت جلدهم، التي تقوم بدورها 
بــتــخــزيــن طـــاقـــة الــطــعــام الـــزائـــدة 
لاستخدامها وقت الحاجة عندما 
يقل الطعام. لكن هناك أشخاصاً 
آخرين لا يوجد بأجسامهم سوى 

القليل من تلك الخلايا الدهنية.
وعــنــد الأشــخــاص الذين 
يعانون من نقص في كمية 
الخلايا الدهنية المخزونة 
الـــــذيـــــن  الأشــــــــخــــــــاص  (أو 
امتلأت أنسجتهم الدهنية 
إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى)، فــإن 

جسيمات الدهن تتحرك 
من خلال قنوات مجرى 
الـــــــــدم لـــتـــتـــجـــمـــع فــي 
الكبد والعضلات 
وفـــــي غـــيـــرهـــا مــن 
الأعـــــــــــضـــــــــــاء 

الـــــــــتـــــــــي لا 
تــــحــــوي عـــــادة 
الدهون. ويؤدي ذلك 
إلـــى تــكــدس الـــدهـــون الــحــشــويــة 
(دهــــون الــبــطــن)، وهـــو نـــوع من 
تـــــوزيـــــع الـــــدهـــــون الـــــــذي يــشــكــل 
خطورة على الصحة، فالدهون 
الـــحـــشـــويـــة مـــرتـــبـــطـــة بــمــقــاومــة 
الإنسولين وغيرها من مشكلات 
الــــــغــــــذائــــــي. وأردف  الـــتـــمـــثـــيـــل 
الدكتور مانتزورز أن «ذلك يؤدي 
أيضاً إلى إطــلاق المــواد الملتهبة 
الــتــي تلحق الــضــرر بــالــشــرايــين 
وتــفــتــح المـــجـــال لأمـــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية».

دهون الأحشاء
مـــــن أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــدهـــون 

الــــحــــشــــويــــة؟ 
مــــــــــــا يــــــحــــــدد 
الميل لتكديس 
الـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــون 
الـــــحـــــشـــــويـــــة هـــو 
الـــفـــروق الجينية 
والعرقية والفروق 
بين الجنسين. 
وعلى سبيل 
المــثــال، فــان 

الأشخاص الذين يرثون نسختين 
من الطفرات الجينية (نسخة من 
المــرتــبــطــة  الأب وأخـــــرى مـــن الأم) 
بـــالـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي لـــلـــدهـــون 
أكــثــر عــرضــة لتكوين  يصبحون 
الــدهــون الحشوية بكميات أكبر 
مقارنة بالأشخاص الذين يرثون 
نـــســـخـــة واحــــــــــدة. أمــــــا بــالــنــســبــة 
لـــلأشـــخـــاص مـــمـــن لـــيـــس لــديــهــم 
طـــفـــرات جــيــنــيــة فــهــم أقـــل عــرضــة 

لـــــــــلإصـــــــــابـــــــــة 
بـــــــــأمـــــــــراض 
الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب 
حــــتــــى وإن 
أصـــــــيـــــــبـــــــوا 

بالسمنة.
وأبــــــنــــــاء الـــهـــنـــد الأصـــلـــيـــون 
ومـــواطـــنـــو جـــنـــوب آســـيـــا لــديــهــم 
مــــيــــل طـــبـــيـــعـــي لـــــبـــــدانـــــة الـــبـــطـــن 
بدرجة تفوق غيرهم، فيما يميل 
الــرجــال البيض والــنــســاء السود 
الـــدهـــون الحشوية  إلـــى تــكــديــس 
أكثر من الرجال السود والنساء 

البيض.

السمنة والتقدم في العمر

مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر يــبــدأ 
الـــــنـــــاس فـــــي خـــــســـــارة الأنـــســـجـــة 
العضلية، خصوصاً ذلــك النوع 
من الألياف العضلية التي تتسبب 
فـــــي تـــفـــجـــيـــر الــــســــرعــــة والـــــقـــــوة. 
وتتكدس الدهون باستمرار فيما 
تبقى من الأنسجة العضلية، مما 
يتسبب في زيــادة نسبة الدهون 
فـــي الــجــســم رغــــم ثـــبـــات الـــــوزن. 
يعتبر هذا السيناريو مرتبطا 
بــمــخــاطــر الالــتــهــابــات وبـــداء 
السكري، وقــد يفسر ذلك 
سبب عدم قدرة معيار 

«مـــــــؤشـــــــر 
كتلة الجسم» على 

إعــطــاء دلالـــة حقيقية للمخاطر 
التي يعاني منها الجسم.

وتــــوضــــح الأدلـــــــة أن مــحــيــط 
الـــخـــصـــر ومـــــعـــــدل الـــخـــصـــر إلـــى 
الأرداف هو مؤشر أفضل لعملية 
«مؤشر  التمثيل الغذائي مقارنة بـ
كــــتــــلــــة الــــــجــــــســــــم». وحــــــتــــــى بـــين 
الــذيــن يشتركون في  الأشــخــاص 
مؤشر كتلة جسم واحدة، أي بين 
الأشــخــاص ذوي الخصر الكبير 
(أكــــثــــر مــــن ٤٠ بـــوصـــة بــالــنــســبــة 
للرجال، و٣٥ بوصة للسيدات - 
الــبــوصــة ٢٫٥ ســم تقريباً) فإنهم 
جــمــيــعــاً مــعــرضــون لــخــطــر أكــبــر. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص 
الــذيــن يتركز وزنــهــم فــي الأرداف 
والأفخاذ (شكل الكمثرى) لديهم 
إلـــــى الأرداف  الـــخـــصـــر  مــــعــــدلات 

بنسب أقل، ويعتبرون أقل عرضة 
للإصابة بأمراض القلب مقارنة 
بــالأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 

سمنة البطن (شكل التفاحة).

قياس الخصر والأرداف
لــتــقــيــس خـــصـــرك بــــدقــــة، قــم 
بـــالـــزفـــيـــر ثــــم لــــف شـــريـــط قــيــاس 
حول خصرك العاري فوق الصرة 
مباشرة، وراعــي ألا تشد معدتك 
للداخل ولا تشد الشريط أكثر مما 

ينبغي.
ولــكــي تــحــســب نــســبــة قياس 
قــــم أولا  إلـــــى الأرداف،  الـــخـــصـــر 
بـــقـــيـــاس أردافــــــــك بـــوضـــع شــريــط 
الـــقـــيـــاس حــــول أعـــــرض جــــزء من 
الـــــــــــــردف. ثــــبــــت الـــــشـــــريـــــط بـــهـــذا 
المـــســـتـــوى ثـــم قـــم بــقــســمــة مــقــاس 

خصرك على مقاس ردفك.
وإلـــيـــكـــم المــــؤشــــر الــــــــدال عــلــى 

الوصول إلى درجة الخطر.

أكـــثـــر، ونسبة  (بــالــبــوصــة) ٣٥ أو 
الخصر إلى الردف ٠٫٩ أو أكثر.

٤٠ أو أكثر، 
ثم ١٫٠ أو أكثر.

يستطيع الأشخاص 
الذين يعانون من البدانة 
في منطقة البطن (حتى 
وإن لم يكن الوزن زائداً) 
الــتــقــلــيــل مــن 
مـــــــــخـــــــــاطـــــــــر 
الإصــــــــــــابــــــــــــة 
بـــــــــــأمـــــــــــراض 
القلب عن طريق ممارسة تمارين 
بــصــفــة مــنــتــظــمــة واتــــبــــاع عـــــادات 
غـــــذائـــــيـــــة صــــحــــيــــة. وقــــــــد أوضــــــح 
مــــانــــتــــزورز أن «تــقــلــيــل  الــــدكــــتــــور 
إجمالي دهــون الجسم يــؤدي إلى 
إفـــــــراغ مـــكـــان لــتــخــزيــن جــســيــمــات 
فـــي الأمـــاكـــن ذات التمثيل  الـــدهـــن 
الغذائي الأقــل خطورة»، وهــذا هو 
السبب فــي أن خــســارة ٧ فــي المائة 
فقط من إجمالي وزنك من شأنه أن 
يساعد على تقليل مخاطر الإصابة 
بــأمــراض القلب، لأن أخطر دهــون 

البطن تتلاشى أولاً.
* رسالة هارفارد 
للقلب، 
خدمات
 «تريبيون ميديا»

جلطة دماغية صغيرة
> لماذا تحدث الجلطة الدماغية الصغيرة، وما 

أسبابها؟
أمل.أ. - مصر.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول إصابة 
أحد الأقارب لديك بالجلطة الدماغية الصغيرة وزوالها عنه. 
وهو بالفعل من الأسئلة المهمة التي من المفيد معرفة بعض 
إلى  الــدم  أن توقف تدفق  الطبية عنها. ولاحظي  المعلومات 

منطقة ما في الدماغ يُسمى «السكتة الدماغية»، وحالات السكتة الدماغية التي تظهر ثم تختفي خلال ٢٤ ساعة 
تُسمى «نوبة نقص تروية عابرة في الدماغ».

و«استمرار» تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المختلفة أمر مهم للغاية في ضمان عمل تلك المناطق الدماغية. ويتوقف 
تدفق الدم لمنطقة ما من الدماغ نتيجة لأحد ٣ أسباب رئيسية، السبب الأول: إما أن نزيفاً دموياً حصل في منطقة 
من الدماغ نتيجة تهتك جدران أحد الشرايين الدماغية. والسبب الثاني حصول سدد في مجرى شريان ما نتيجة 
وصول كتلة من الدم المتجلط إلى ذلك الشريان، وإما أن يكون القلب مصدرها الأصلي، أو أنها وصلت إلى القلب 
مع الدم الوارد من أوردة الجسم واختلطت بالدم الذي قام القلب بضخه، أي إن مصدرها ليس القلب. والسبب الثالث 

تكوّن تجلط لخثرة دموية داخل الشريان نفسه نتيجة لوجود مرض تصلب الشرايين.
إن مناطق الدماغ المختلفة تؤدي وظائف مختلفة، وبالتالي فإن توقف تروية مناطق الدماغ المختلفة يُؤدي إلى 
ظهور أعراض مختلفة، فالجزء الأيمن من الدماغ يتحكم في عمل الجزء الأيسر من الجسم، والجزء الأيسر من الدماغ 
يتحكم في عمل الجزء الأيمن من الجسم، خصوصا في قدرات الإحساس والحركة. أما مركز التحكم في قدرات 
النطق فيقع في الجزء الأيسر من الدماغ. ومركز التحكم في الرؤية يقع في الأجزاء الخلفية من الدماغ. وقدرات حفظ 
خيخ، الذي يُوجد في خلفية قاع الدماغ.

ُ
التوازن ودوام تناغم التنسيق في أداء الحركات يتم التحكم بها في منطقة الم

وعندما تفقد منطقة من الدماغ ترويتها بالدم، تتوقف عن أداء عملها، وهنا يظهر إما شلل في الحركة والإحساس 
لأحد الأطراف أو منطقة من الجسم، أو صعوبات في الكلام، أو الرؤية، أو حفظ التوازن، أو التناسق لحركات الجسم.
وفي حالات الجلطات العابرة أو الجلطات الصغيرة، أي التي تزول خلال أقل من ٢٤ ساعة، تظهر أعراض تدل 
على اضطراب في عمل الدماغ، مثل حصول فقد الإحساس أو التنميل أو الضعف أو الشلل التام في منطقة الوجه 
أو اليد أو الرجل، وتحديداً في جانب واحد من الجسم. أو تظهر تغيرات مفاجئة في الرؤية، أو صعوبات مفاجئة في 
الكلام، أو تشويش ذهني مفاجئ، أو صعوبات مفاجئة في فهم ما يُقال من كلام للمرء، أو صعوبات مفاجئة في 

المشي أو حفظ التوازن حال الوقوف أو الحركة، أو صداع شديد مفاجئ.
هذه الأعراض، وإن زالت خلال أقل من ساعة أو لم تستمر أكثر من ٢٤ ساعة، يجدر الاهتمام الشديد بها لأنها 

قد تكون علامات تحذيرية لاحتمال حصول جلطة السكتة الدماغية غير العابرة.

حمية خفض الكولسترول
> مــــا أهــــــم عـــنـــاصـــر حـــمـــيـــة خــفــض 

الكولسترول؟
أحمد.ع. - الرياض.
الـــواردة في رسالتك.  - هــذا ملخص الأسئلة 
وحمية خفض الكولسترول يجدر أن تكون واضحة 
بشكل مبسط في الذهن لأن أنواع الأطعمة متعددة 

وأنواع الدهون كذلك.
٥ أمور يجدر أن تكون واضحة في الذهن حول 

مصادر الدهون، وهي:
هـــنـــاك دهــــــون مــشــبــعــة فــي  الأمــــــر الأول:   -
الشحوم الحيوانية، وهناك دهون غير مشبعة في 
الذي يعمل على  الطبيعية. والأمــر  النباتية  الزيوت 
رفع الكولسترول في الدم هو كثرة تناول الدهون 
المشبعة الحيوانية المصدر، وما يعمل على خفض 

الكولسترول هو تناول الزيوت النباتية الطبيعية. ولذا، فإن إحلال الزيوت النباتية الطبيعية محل الدهون الحيوانية المشبعة في 
غذائنا اليومي سيؤدي إلى خفض الكولسترول.

هدرجة تختلف 
ُ
- الأمر الثاني: هناك زيوت نباتية طبيعية وزيوت نباتية مُهدرجة إما جزئياً أو كلياً. الزيوت النباتية الم

بشكل كبير عن الزيوت النباتية الطبيعية، وسبب هذا الاختلاف وجود نوعية من الدهون السيئة هي الدهون المتحولة في 
 لخفض 

ً
هدرجة (التي تحتوي على الدهون المتحولة) وسيلة

ُ
الزيوت النباتية المهدرجة. ولذا يجدر عدم تناول الزيوت النباتية الم

ــهــدرج، وهو 
ُ
الم النباتي  الزيت  المتحولة غير  للدهون  القلبية والدماغية. وهناك مصدر آخر  الشرايين  الكولسترول ولحماية 

السمن النباتي.
- الأمر الثالث: جميع المنتجات النباتية خالية من الكولسترول، أي جميع الزيوت النباتية الطبيعية والمكسرات والأفاكادو 
الغذائية ذات المصدر الحيواني، أي مختلطاً بلحوم  النباتية. ولا يوجد الكولسترول إلا في المنتجات  وغيرها من المنتجات 
أنواعها المختلفة كالحيوانات البرية والدواجن والأسماك والحيوانات البحرية الأخرى. وكذلك يُوجد الكولسترول في المنتجات 

الحيوانية الأخرى غير اللحوم، مثل البيض والحليب ومشتقات الألبان.
- الأمر الرابع: المنصوح به طبياً ألا تتجاوز كمية الكولسترول المتناولة يومياً مقدار ٣٠٠ مليغرام، ولذا للإنسان أن يتناول 
من اللحوم كمية لا تحتوي أكثر من الحد المنصوح به للكولسترول المختلط بها. وفي سبيل تخفيف تناول الكولسترول، يُفضل 
عدم تناول الشحوم الحيوانية والتقليل منها. كما يُفضل طبيا تناول الحليب ومشتقات الألبان القليلة أو الخالية من الدسم.

- الأمر الخامس: المنتجات الحيوانية المحتوية على الكولسترول والقليلة المحتوى من الدهون المشبعة هي البيض والأسماك 
والروبيان واللوبيستر... وغيرها. وهذه عندما يتم طهوها بطريقة لا تمزج معها دهون حيوانية مشبعة ولا تمزج معها 
زيوت نباتية مُهدرجة، فإن امتصاص الكولسترول فيها يكون ضئيلاً. ولذا، فإن البيض المقلي بالزبد يختلف عن البيض 

المسلوق، ويختلف عن البيض المقلي بزيت الزيتون. وكذا الحال مع الروبان واللوبيستر... وغيرهما من الحيوانات البحرية.

«بانادول» والأطفال
> كيف يُعطى الأطفال «بانادول» تسكين الألم وخفض الحرارة؟

مها.أ. - الإمارات.
- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك. من الضروري عدم إعطاء الطفل جرعة من دواء «بانادول» تفوق الحد 
المسموح به طبيا، لأن ذلك قد يتسبب له بأضرار متعددة. ويجب أن تقرأ الأم النشرة المرفقة بعبوة دواء «بانادول»، 
أو تسأل الصيدلي، عن مقدار الجرعة التي تُعطى للطفل، وعن كل كم ساعة يمكن أن يُعطى له هذا الدواء، وما أقصى 

كمية يُمكن للطفل أن يتناولها طوال اليوم الواحد.
وبالعموم، فإن الطفل ما دون سن ٦ أشهر يجب ألا يعطى أكثر من ٦٠ مليغراما من «بانادول» كل ٦ ساعات. 
والطفل ما بين ٦ أشهر وسنة واحدة من العمر يجب ألا يعطى أكثر من ١٠٠ مليغرام كل ٦ ساعات. والطفل ما بين 
عمر سنة و٣ سنوات يجب ألا يعطى أكثر من ١٥٠ مليغراما كل ٦ ساعات. والطفل ما بين ٣ و٥ سنوات يجب ألا 
يعطى أكثر من ٢٠٠ مليغرام كل ٦ ساعات. والطفل ما بين ٦ و١٢ سنة يجب ألا يتناول أكثر من ٢٥٠ مليغراما كل 
٦ ساعات. ومن الضروري عدم الإفــراط في إعطاء الأطفال أدوية خفض الحرارة وتسكين الألم، وتجب استشارة 

الطبيب قبل إعطاء كميات أعلى مما تقدم ذكره.

> أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد 
الذين يتمتعون بضغط دم معتدل، ونسبة سكر وكولسترول 
 fat«ًطبيعية، والذين نطلق عليهم وصف «بدين لكن لائق بدنيّا
but fit  ما زالوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة 

بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.
وقــد قــام الباحثون بتحليل أكثر مــن ٧٦٠٠ حالة لأمــراض 

القلب التي ظهرت على مــدار الاثني عشر عاما الماضية في ١٠ 
دول أوروبــيــة، واستخدموا بيانات جمعوها من ١٠٠٠٠ شخص 
سليم لا يعانون من أمــراض القلب كمجموعة مقارنة. وبالمقارنة 
الــتــعــرض لخطر  مــع أشــخــاص ذوي وزن طبيعي، فقد كــان خطر 
الإصابة بأمراض القلب أكثر بنسبة ٢٨ في المائة بين الأشخاص 
ذوي الوزن الزائد أو من يعانون من السمنة. وانطبق ذلك أيضاً 
حتى على الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي مؤشرات تمثيل 
غذائي تشير إلى احتمالية كونهم أكثر عرضة للإصابة بالمخاطر 
الــدم وارتــفــاع نسبة السكر  ارتــفــاع ضغط  المتعلقة بالقلب مثل 
والكولسترول والدهون الثلاثية. وقد نشرت نتائج تلك الأبحاث 
عبر الإنترنت في ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٧ في مجلة القلب الأوروبية 

«ذا يوروبيان هارت جورنال».
وخلص الخبراء إلى أن النتائج أكدت على أهمية المحافظة 

على الوزن حتى وإن لم يكن هناك أي مخاطر مرتبطة بالقلب 
والأوعية الدموية.

البدناء أكثر عرضة لأمراض القلب 
وإن تمتعوا بصحة جيدة

دراسة أميركية تشير إلى دورها في حدوث التهابات الشرايين

«ميكروبات دهنية» داخل الفم... قد تكون السبب في أمراض القلب
لندن: أسامة نعمان

في حين يتحدث الأطباء عن 
العلاقة القوية بين أمــراض القلب 
وحدوث انسداد الشرايين نتيجة 
ترسب الدهون فيها، ظهرت نتائج 
علمية جديدة تفترض أن جزيئات 
الدهون (اللبيدات) المتراكمة داخل 
الــشــرايــين لا تــأتــي مـــن المـــأكـــولات 
فقط، بــل وأيــضــاً مما أطلق عليه 
العلماء اسم «الميكروبات الدهنية» 

التي تحيا داخل فم الإنسان.
وقال فريق علمي من جامعة 
كــونــيــكــتــيــكــت الأمــــيــــركــــيــــة، نــشــر 
دراســــــتــــــه فـــــي مـــجـــلـــة «جـــــورنـــــال 
أوف ليبيد ريــســيــرتــش» المعنية 
بدراسات الدهون، إن هذه النتائج 
قد تفسر العلاقة بين أمراض اللثة 
وحـــــــــدوث مـــشـــكـــلات صـــحـــيـــة فــي 

القلب.
ولـــوقـــت طـــويـــل، ظـــل الــعــلــمــاء 
يــفــتــرضــون أن الـــدهـــون تــأتــي من 
تـــنـــاول الــطــعــام الــغــنــي بــالــدهــون 
والـــكـــولـــســـتـــرول، إلا أن الأبـــحـــاث 

تشير إلى أن كثيراً من الأفراد الذين 
يتناولون طعاماً يعتبره العلماء 
غــنــيــاً بـــالـــدهـــون والــكــولــســتــرول، 
مــثــل الــبــيــض والـــزبـــدة والأســمــاك 
الــدهــنــيــة والـــلـــحـــوم، لا يــصــابــون 

بالضرورة بأمراض القلب.
وتــــــحــــــدث الـــــنـــــوبـــــة الـــقـــلـــبـــيـــة 
والسكتة الدماغية نتيجة تصلب 
الــذي يحدث تدريجياً،  الشرايين 
وانـــســـدادهـــا بــكــتــل مـــن الـــدهـــون. 
الــشــرايــين  وتلتصق عــلــى جــــدران 
خــلايــا مــنــاعــيــة مهمتها التكاثر 
لالــــتــــهــــام الــــتــــرســــبــــات الـــدهـــنـــيـــة. 
ويــــؤدي عملها هـــذا إلـــى الــتــهــاب 
جدران الشرايين وازديــاد سمكها 
بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر هــــــذه الــعــمــلــيــات 
عـــلـــى الـــخـــلايـــا المـــلـــســـاء المــبــطــنــة 
الـــجـــدران... وعــنــدهــا تظهر  لتلك 
تورمات الشرايين والكتل الدهنية 
الــنــتــوءات  المنفصلة وأنـــــواع مــن 
والإلــــــتــــــواءات الـــتـــي تــتــســبــب فــي 

تضيق الشرايين.
ويــــعــــتــــقــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
دراستهم الجديدة أنهم توصلوا 

إلـــــى حــــل لـــجـــزء مــــن لـــغـــز حــــدوث 
الــنــوبــة القلبية. فبعد توظيفهم 
لـــــوســـــائـــــل دقــــيــــقــــة لـــلـــتـــحـــلـــيـــلات 
الــكــيــمــيــائــيــة لـــجـــدران الــشــرايــين، 

عــــثــــروا عـــلـــى تــركــيــبــة كــيــمــيــائــيــة 
لأنـــــواع مـــن الـــدهـــون تــخــتــلــف عن 

الدهون الحيوانية تماماً.

وظهر 
أن هذه الدهون جــاءت من عائلة 
محددة من البكتريا. وقال فرانك 

نـــيـــكـــولـــز، الــــبــــاحــــث المــتــخــصــص 
فـــــــي دراســــــــــــــة عــــلاقــــة 
أمراض اللثة بأمراض 
الـــقـــلـــب فــــي الــجــامــعــة: 
«أنـــــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا - 
الـــبـــكـــتـــريـــا - اســــم  أي 
المــيــكــروبــات الــدهــنــيــة. 
وتقوم هذه الميكروبات 
بضخ فقاعات صغيرة 
جـــداً مــن الـــدهـــون، وهــي 
تشابه عناقيد العنب»، 
وبــهــذا تتميز بــين أنــواع 

البكتريا الأخرى.
وتفرز هذه البكتريا 
المــــســــمــــاة الـــعـــصـــوانـــيـــات 
نــوعــاً   (Bacteroidetes)
مـــــتـــــمـــــيـــــزاً مــــــــن الـــــــدهـــــــون 
يــمــتــلــك أنـــواعـــاً غــريــبــة من 
الأحماض الدهنية تتشكل 
على هيئة سلاسل متفرعة 
تمتلك عدداً فردياً من ذرات 
الــكــربــون. وهـــذان الجانبان 
اللذان يميزانها عن الدهون  هما 
من الحيوانات اللبونة (الثدييات)، 

التي لا تكون أحماضها الدهنية 
على هيئة سلاسل متفرعة، وليس 

لها عدد فردي من ذرات الكربون.
وقـــال زودونـــــغ يـــاو، الأســتــاذ 
المساعد في الجامعة الذي أشرف 
اللبيدات،  على تحليل عينات من 
الــكــيــمــيــائــيــة بين  إن الاخـــتـــلافـــات 
الدهون البكتيرية والبشرية أدت 
إلى حدوث فوارق طفيفة في وزن 
جزيئات كل منها، متابعاً: «وقد 
وظـــفـــنـــا هـــــذه الـــــفـــــوارق الــطــفــيــفــة 
لقياس كميات الدهون البكتيرية 
داخـــــــل عـــيـــنـــات اســـتـــخـــلـــصـــت مــن 
جسم الإنسان، بهدف التعرف على 
ارتـــبـــاط الـــدهـــون بــحــدوث تصلب 

الشرايين».
وأضــــــاف الـــبـــاحـــث الأمــيــركــي 
أن هــــذه الاخـــتـــلافـــات الكيميائية 
بــين دهــون بكتيريا العصوانيات 
والـــدهـــون المـــوجـــودة أســـاســـاً لــدى 
الإنـــســـان، ربــمــا هــي الــتــي تتسبب 
في حدوث أمراض القلب، إذ تقوم 
خلايا المناعة التي تلتصق عــادة 
اللبيدات  بجدران الشرايين لجمع 

الــدهــون البكتيرية  بالتعرف على 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا عــــــنــــــاصــــــر دخـــــيـــــلـــــة، 
ولــذلــك فإنها تحفز جــهــاز المناعة 
لمحاربتها، ولذا تحدث الالتهابات.

ـــــــدراســـــــة أن  كــــمــــا أظــــــهــــــرت ال
الــبــكــتــريــة المختلفة  الـــدهـــون  هـــذه 
عـــــــن الــــــــدهــــــــون المـــــــــوجـــــــــودة لـــــدى 
الإنسان يمكن أن تخضع للتحلل 
بواسطة إنزيم يقوم عادة بتفكيك 
اللبيدات، إلا أن هذا التحلل يقود 
إلـــى تفكيكها إلـــى عــنــاصــر أولــيــة 
تساهم في زيادة الالتهابات. لذا، 
فإن عمل الدهون البكترية مزدوج، 
فالخلايا المناعية تتعرف عليها 
كــأجــســام مــن بكتريا مــعــاديــة، ثم 
يـــقـــوم إنـــزيـــم بــتــفــكــيــكــهــا وزيـــــادة 

الالتهابات.
وقـــــال الــعــلــمــاء إن الــبــكــتــريــا 
نــفــســهــا لا تــنــتــقــل نــحــو الــجــســم، 
الفم.  بــل تظل فــي موقعها داخـــل 
وعــنــدمــا تــكــون الأحــــــوال مــواتــيــة 
لعملها، فإنها تتسبب في أمراض 
اللثة، وتفرز دهونها التي تتسلل 

إلى الشرايين.

ين 
اء 
ل، 
ك 
ون 

يـــة 
ب 
ياً، 
ن. 
ين
ثر 
ة. 
ب 
ها 
ت 
نــة 
هر 
ية 
ت 
إلـــــى حــــل لـــجـــزء مــــن لـــغـــز حــــدوث ي 

وظهر عــــثــــروا عـــلـــى تــركــيــبــة كــيــمــيــائــيــة الــنــوبــة القلبية. فبعد توظيفهم 

نـــيـــكـــولـــز

)
م
ي

الأ
ع

تم
الــك



بريدة: طارق الرشيد

عـــــاد قــطــبــا مـــديـــنـــة بــــريــــدة مــــن المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة خـــالـــيَـــي الـــــوفـــــاض، بـــعـــد خـــســـارة 
بــــهــــدف دون رد،  الـــقـــادســـيـــة  الــــتــــعــــاون مــــن 
وخـــســـارة الـــرائـــد مـــن الاتـــفـــاق بــهــدفــين دون 
الـــدوري السعودي  مقابل، ضمن منافسات 
للمحترفين لحساب الجولة التاسعة، وأوقف 
القادسية انتصارات التعاون الأخيرة، بعدما 
تغلب عليه بهدف البرازيلي إيلتون، بينما 
الــدوري  الــرائــد الخسارة السادسة في  تلقى 

التي رمته في أسفل الترتيب.
وكشف مدرب فريق التعاون البرتغالي 
غوميز أن فريقه استحوذ على أغلب فترات 
اللقاء، ولاحت أمام المهاجمين فرص سانحة 
لــلــتــســجــيــل، لــكــنــهــا لــــم تــســتــثــمــر بــالــشــكــل 
المطلوب، وبين أن الفريق الخصم استغل كرة 

المــبــاراة الوحيد،  ثابتة وسجل هــدف 
كــمــا اتـــفـــق مــهــاجــم الــفــريــق نــايــف 

موسى مع مدرب فريقه، وأكد أن 
لــم تكن عــادلــة،  المــبــاراة  نتيجة 

«عطفاً على الأداء الذي قدمناه 
والــــــفــــــرص الــــتــــي أهــــدرنــــاهــــا 
أمـــام المــرمــى، لــم نكن نستحق 

الــــخــــســــارة»، وعـــــن غـــيـــاب الــحــلــول 
الـــتـــي تــمــيــز بــهــا لاعـــبـــو الــتــعــاون 
فــي المــبــاريــات الــســابــقــة، أوضــح 

الــقــادســيــة  تــــراجــــع لاعـــبـــي  أن 
للخطوط الخلفية وإغلاق كل 
المــســاحــات أسهما بصعوبة 
الــــــوصــــــول لمـــــرمـــــى الـــفـــريـــق 

المنافس.
للمدافع  كـــان  بينما 

ــــلــــه الـــشـــمـــري  ي عــــبــــد ال أ ر
مخالف، وأرجع 
الــــــــــــخــــــــــــســــــــــــارة 

لــــــــــــــلأحــــــــــــــوال 
الـــــــجـــــــويـــــــة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 

صــاحــبــتــهــا رطـــوبـــة عــالــيــة لـــم يــعــتــد عليها 
لاعــبــو الــتــعــاون، مــؤكــداً أن فــريــقــه لــم يظهر 
بــالمــســتــوى الـــــذي كــــان عــلــيــه فـــي الــجــولــتــين 
الأخــيــرتــين وحــقــق فيها ســت نــقــاط مــن أمــام 
الفيصلي وأحــد، ووعــد الشمري بتصحيح 
الأخطاء خلال فترة التوقف المقبلة، والعودة 

من جديد لنغمة الانتصارات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــقـــرر غـــيـــاب المــهــاجــم 
المــــصــــري مــصــطــفــى فـــتـــحـــي لمـــــدة تــــزيــــد عــن 
الشهرين لعدم استجابته للعلاج بسبب عدم 
تمتعه بفترة راحة من الموسم الماضي عندما 
كان لاعباً للزمالك، ويعاني فتحي من إصابة 
في وتر الركبة، وأكدت الأشعة المقطعية عدم 
تعافيه من تلك الإصابة، ويحتاج 
لــفــتــرة تـــتـــجـــاوز الــشــهــريــن من 
أجـــــل الـــــعـــــودة لـــلـــمـــلاعـــب، كــمــا 
مــنــحــه الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي إجـــــازة 
خــاصــة لمـــدة عــشــرة أيـــام قــبــل أن 
يدخل في البرنامج التأهيلي 
الجديد، ستكون فترة التوقف 
فرصة مواتيه أمام التعاونيين 
لـــتـــجـــهـــيـــز الــــثــــلاثــــي المــــصــــاب، 
المـــــدافـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي ريــــكــــاردو 
متشادو والمــدافــع طــلال عبسي 
والمـــهـــاجـــم نـــايـــف هــــــــزازي، قــبــل 
عـــودة عجلة الــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــدوران مــن جــديــد فــي الجولة 
العاشرة التي ستجمع الفريق 

بمتصدر الترتيب الأهلي.
ومــــنــــح الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لاعبي الفريق الأول إجازة عن 
التدريبات لمدة أربعة أيام على 
أن تكون العودة يوم الثلاثاء 
يـــخـــوض  المــــقــــبــــل، وتـــــقـــــرر أن 
الـــفـــريـــق مــــبــــاراة تــجــريــبــيــة في 
الـ١٢ من الشهر الحالي، تحضيراً 
لمواجهة الأهلي متصدر ترتيب 
الدوري السعودي للمحترفين في 

الـ١٩ من هذا الشهر.
من جانب آخر، حملت الجماهير 
الــتــعــاونــيــة مــهــاجــم الــفــريــق الــحــاج 

كــمــارا سبب الــخــســارة أمـــام الــقــادســيــة لعدم 
مــــقــــدرتــــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــــفــــــارق وإهـــــــــداره 
المــرمــى، كما حــدث في  أمـــام  للفرص السهلة 
مــواجــهــة الفيصلي وأحــــد، إلا أن الانــتــصــار 
في هذه المواجهات خفف من حجم الضغوط 
الجماهيرية على إدارة محمد القاسم، وطالب 
محبو وعشاق النادي الرئيس بسرعة البحث 
عن مهاجم بديل لكمارا الذي أثبت فشله من 
جولة لأخــرى، ولم يستطع تسجيل سوى ٣ 
أهداف، في الوقت الذي يحتل فيه لاعب خط 
المنتصف عبد المجيد السواط صدارة هدافي 

التعاون بخمسة أهداف.
الــرائــد  وفــي الجهة الأخــــرى، نفت إدارة 
الــدخــول فــي مفاوضات  المــطــوع  بقيادة فهد 

مع البوركيني أريستيد بانسيه مهاجم نادي 
البورسعيدي المــصــري، مــؤكــدةً أنــه لا صحة 
للأخبار المتداولة سواء على الصعيد الداخلي 
أو العربي، وبينت إدارة الرائد أنها ستتخذ 
القنوات النظامية في حال رغبتها في خدمات 
الــلاعــب ومــفــاوضــة نــاديــه، وكــان بانسيه قد 
تغيب عن تدريبات ناديه في الدوري المصري 

في الفترة الأخيرة دون سبب مقنع.
كما منح الروماني سيبريا المدير الفني 
لاعبي الفريق الأول راحة لمدة خمسة أيام بعد 
نهاية مباراة الاتــفــاق، التي خسرها الفريق 
بهدفين دون رد، ولاســتــغــلال فــتــرة التوقف 
الحالية، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم 
مساء يوم الاثنين المقبل، وكانت الفحوصات 
الطبية التي خضع لها المحترف البرازيلي 
دانييل امــورا كشفت عن تعرضه لتمزق في 
العضلة الأمامية، ويحتاج لبرنامج علاجي 

يمتد لستة أسابيع.
وعـــــــن ســــبــــب عــــــــودة الــــفــــريــــق لمــســلــســل 
الخسائر بعد انتصاره العريض على الباطن 
فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة، أكــــد مــهــاجــم الــفــريــق 
ســلــطــان الـــســـوادي أن أخــطــاء بــدايــة المــبــاراة 
استغلها الاتفاق وسجل هدفين في الشوط 
الــفــوز على الباطن على  إلــى أن  الأول، لافتاً 
أرضـــه وبــين جماهيره بخمسة أهـــداف كان 
له دور في الخسارة من الاتفاق للثقة الزائدة 
التي كان عليها اللاعبون، وعن غيابه تمثيل 
الفريق هــذا الموسم على عكس ما كــان عليه 
في المواسم السابقة، أوضح أن الإصابة التي 
لحقت بــه فــي بــدايــة الـــدوري كانت سبباً في 

انخفاض عطاءه الفني وتراجع أدائه.
وحــمــل المـــدافـــع الــــرائــــدي يــحــيــى المــســلــم 
جــمــيــع لاعـــبـــي فــريــقــه مــســؤولــيــة الــخــســارة 
السادسة، وقــال: «استطعنا الوصول لمرمى 
الاتـــفـــاق عــلــى مــــدار شــوطــي المـــبـــاراة لــكــن لم 
يـــحـــالـــف الـــتـــوفـــيـــق زمــــلائــــي المـــهـــاجـــمـــين فــي 
ترجمة الــفــرص لأهــــداف، وهـــذا هــو القانون 
الثابت في كرة القدم، إن لم تسجل فستتلقى 
الأهداف، علينا تصحيح الأخطاء واستغلال 
فترة التوقف، والعودة بعد استئناف الدوري 

بثوب جديد».

جدة: محمد باسنيد

الــــــنــــــادي الأهـــلـــي  تـــتـــجـــه إدارة 
برئاسة الأمير فهد بن خالد لمناقشة 
مدرب الفريق الأول الأوكراني سيرغي 
ريبروف بعد عودته من بلاده خلال 
الأيام المقبلة ومساءلته حول المستوى 
الذي ظهر به الفريق خلال مواجهته 
الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي 
للمحترفين أمام الفيحاء، التي انتهت 
بالتعادل الإيجابي بهدف، وأفقدت 
الفريق نقطتين، كانتا ستعززان من 
موقفه في الانفراد بصدارة الترتيب 
بعد تعادل – أيضا - منافسه المباشر 

الهلال أمام الشباب.
ويرى مسؤولو النادي الأهلي أن 
المدرب ريبروف يتحمل الجزء الأكبر 
مــن الــظــهــور الــبــاهــت الـــذي كــان عليه 
الفريق خلال اللقاء وتدخلاته الفنية 
التي أسهمت بشكل واضح ومباشر 
المــبــاراة  آلــت إليها  فــي النتيجة التي 
بعد أن كان متقدما بالنتيجة بهدف 
حتى قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق 
الــذي يتطلب إيضاحات  فقط، الأمــر 

من قبل الجهاز الفني.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــرض الجهاز 

الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي عــلــى عـــدد من 
الــــلاعــــبــــين المــــصــــابــــين الــــذيــــن لــديــهــم 
بـــــرامـــــج عــــلاجــــيــــة، مــــواصــــلــــة إكـــمـــال 
برامجهم العلاجية في عيادة النادي 
وتحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق 
خلال فترة الإجازة القصيرة لمدة (٥) 
أيــــــام. الـــتـــي مــنــحــت لــلاعــبــين بسبب 
تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة لــدخــول 
المنتخب السعودي الأول في معسكر 
إعدادي قصير في البرتغال وخوضه 
ثـــلاث مــبــاريــات تجريبية اســتــعــدادا 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــقــادمــة في 

روسيا ٢٠١٨.
ويـــتـــقـــدم الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
فــــي عــــيــــادة الــــنــــادي حــــــارس المـــرمـــى 
الــذي ينفذ برنامجا  ياسر المسيليم 
عــــلاجــــيــــا وتــــأهــــيــــلــــيــــا خـــــاصـــــا بــعــد 
إجــرائــه عملية جراحية فــي النسيج 
الـــعـــضـــلـــي لـــعـــضـــلات أســــفــــل الــبــطــن 
(الفتاق) في ألمانيا. وينتظر أن يكون 
حارس المرمى ياسر المسيليم جاهزا 
للمشاركة فــي التدريبات الجماعية 
بشكل تدريجي مع عودة اللاعبين إلى 

التدريبات يوم الاثنين المقبل.
بينما يوجد الثنائي محمد عبد 
الــشــافــي وعــلــي الأســـمـــري فــي عــيــادة 

النادي خلال هذه الأيام، حيث يجري 
الأول برنامجا علاجيا خاصا للآلام 
التي يعاني منها في ركبته، ويخضع 
الثاني لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه 
الــغــضــروف  عملية مــنــظــار لتنظيف 

الشهر الماضي.
وفـــضـــل مـــهـــاجـــم فـــريـــق الأهـــلـــي 
وهــــــدافــــــه عــــمــــر الــــســــومــــة اســـتـــغـــلال 
فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة والإجــــــــازة 
المــمــنــوحــة لــلاعــبــين لــلــمــغــادرة مساء 
إلــى الكويت، لعرض  أمــس الخميس 
إصــابــتــه الــتــي شــعــر بــهــا مــؤخــرا في 
الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة عــلــى أحـــد المــراكــز 
الطبية المتخصصة ووضع البرنامج 

العلاجي المناسب.
وكــــان الــلاعــب عــمــر الــســومــة قد 
غــاب عن المشاركة مع فريقه في آخر 
مــبــاراتــين فــي مــســابــقــة الـــــدوري أمــام 
الــفــيــصــلــي بــســبــب الإيــــقــــاف لمـــبـــاراة 
واحـــــدة نــتــيــجــة حــصــولــه عــلــى ثــلاث 
بطاقات صفراء بينما لم يشارك في 
لقاء الفيحاء الأخير بناء على توصية 
طبية خوفا من مضاعفات الإصابة 
بــــعــــد أن شــــعــــر بــــــــآلام فـــــي الــعــضــلــة 
الخلفية في الحصص الأخيرة التي 

سبقت المواجهة.

اتفاقية مع «إس تي سي» لنقل مباريات المنتخب السعودي مجاناً... وعزت:  سنواجه أقوى منتخبات العالم ودياً

مدرب الأخضر يستبعد العابد والحافظ قبل مواجهة البرتغال
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــط لاعــبــو المنتخب السعودي 
الأول رحالهم يوم أمس في العاصمة 
البرتغالية لشبونة إيــذانــاً بانطلاق 
المعسكر الإعدادي الذي سيقام هناك 
فـــي إطـــــار الاســــتــــعــــدادات لــلــمــشــاركــة 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم الـــتـــي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل وذلك بعد مغادرتهم 
في وقت سابق العاصمة السعودية 
الـــريـــاض وخــضــوعــهــم لــلــفــحــوصــات 

الطبية تحت إشراف الجهاز الفني.
واستبعد الأرجنتيني ادجاردو 
باوزا مدرب الأخضر قبل ساعات من 
الــريــاض،  الــعــاصــمــة  مــغــادرة البعثة 
المــــدافــــع عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــافـــظ، ولاعــــب 
الوسط نواف العابد من قائمته التي 
أعــلــن عـــن اخــتــيــارهــا لــلــمــشــاركــة في 
معسكر الــبــرتــغــال، فــي الــوقــت الــذي 
استدعى فيه مدافع نــادي القادسية 

محمد خبراني.
وجـــــــاء قـــــــرار بــــــــاوزا بــــنــــاءً عــلــى 
الــتــقــريــر المـــقـــدم مـــن الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــــذي كــشــف عـــن إصــابــة 
الــحــافــظ وحــاجــتــه لــبــرنــامــج علاجي 
وتأهيلي، في الوقت الذي كشف فيه 
التقرير الطبي عودة الإصابة للعابد 

من جديد.
وشــدد عــادل عزت رئيس اتحاد 
الـــكـــرة فـــي الــســعــوديــة قــبــل مــغــادرتــه 
مترئساً بعثة الأخضر إلى  البرتغال، 
الفنية من صلاحيات  أن الاختيارات 
المدرب الأرجنتيني باوزا على اعتبار 
أنه المسؤول الأول عن الخيارات الفنية 
ووضـــــع الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة وكــافــة 

الجوانب المتعلقة بالأمور الفنية.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــرة 
الـــســـعـــوديـــة  فـــــي  بـــــــــاوزا  تـــــواجـــــد  أن 
وحــــضــــوره لـــلـــمـــبـــاريـــات ســيــســاعــده 
للتعرف عن قرب على خياراته الفنية 
للقائمة، كونها من صلاحياته وهو 
المسؤول عنها، مشيراً إلى  أن دورهم 
يقتصر على محاسبته على النتائج 

ومناقشته حيالها.
وأضــاف عــزت: «نحن حاليا في 
مــرحــلــة الإعــــداد ونتطلع إلـــى  وضــع 
بــرنــامــج قـــوي وبــالــتــالــي ذهــبــنــا إلــى  
معسكر خارجي سنخوض فيه ثلاث 
مباريات قوية ومن ضمنها مباراتنا 
أمام المنتخب البرتغالي الذي سيلعب 
بكامل، وهو المصنف من الفيفا بالمركز 
الثالث وكــان مــن الــضــروري احتكاك 
لاعــبــي الأخــضــر مــع منتخبات قوية 
في مثل هــذه المباريات وهــي البداية 
حيث سيكون هناك ترتيب لخوض 
مباريات مماثلة قادمة خلال المرحلة 
المــقــبــلــة لــتــهــيــئــة الـــلاعـــبـــين لـــلـــقـــاءات 
الكبيرة والجماهيرية وســط أجــواء 
أوروبــــيــــة لمــنــحــهــم الــخــبــرة ولــوقــوف 
الجهاز الفني على المستويات الفنية 

للاعبين بشكل كبير».
واســـــتـــــطـــــرد عـــــــــزت: «المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي فـــــي مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة مــن 
مــــــراحــــــل الإعـــــــــــــداد حــــيــــث ســـنـــواجـــه 
أقـــوى المنتخبات العالمية اســتــعــداداً 

لــلــمــشــاركــة فــي المــونــديــال، ولا بــد أن 
تواكب مرحلة الإعداد التطلعات التي 
ننشدها خصوصاً في ظل الدعم التي 
يحظى بها الأخضر من قيادة البلاد 
مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي وحــقــيــقــة أجــد 
الــســعــودي لكرة  شخصيا والاتــحــاد 
الــقــدم دعما كبيرا مــن رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 
في النواحي المعنوية والمــاديــة لذلك 
نــحــن نــخــتــار أقــــوى المــنــتــخــبــات ومــن 
ضمنها المنتخب البرتغالي وسنعلن 
المنتخبات التي سنلعب أمامها بعد 
مراسم القرعة التي ستقام ١ ديسمبر 

(كانون الأول)».
وأرجع رئيس اتحاد الكرة تواجد 
الجهاز الفني والإداري للأخضر في 
روسيا خلال الفترة الماضية، للوقوف 
عــلــى الأمــــاكــــن المــحــتــمــلــة لمــقــر إقــامــة 
البعثة والملاعب المهيأة للتدريب لرفع 
تــقــريــر وافٍ وكـــــافٍ عــنــهــا، وأضــــاف: 
«شـــيء جيد أن تــبــدأ مــن الآن معرفة 
الــتــفــاصــيــل والــــشــــيء المــمــيــز أن  أدق 
بطولة كأس العالم أكبر محفل عالمي 
وبالتالي نحن حريصون على عمل 
كــل شـــيء بــأعــلــى جـــودة وكــمــا ذكــرت 
بعد القرعة ستوضح جميع الأمــور 
وســـنـــحـــدد أســـمـــاء المــنــتــخــبــات الــتــي 

سنلعب أمامها».
وأشـــــــــار عــــــزت إلــــــى اتــــفــــاقــــه مــع 
رئيس نــادي الهلال الأمير نــواف بن 
سعد ومدرب المنتخب باوزا للسماح 
الــهــلال المنضمين للمنتخب  للاعبي 
في مرحلة الإعداد الخارجي بالعودة 
مباشرة للرياض بعد نهاية مباراة 
المنتخب الودية أمام منتخب البرتغال 
بــطــائــرة خـــاصـــة مـــن أجــــل الالــتــحــاق 
بــفــريــقــهــم اســتــعــدادا لمــواجــهــة ذهــاب 
نهائي بطولة الأنــديــة الآسيوية في 
١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ولتكون 
لــديــهــم فــرصــة لــلاســتــعــداد لــلــمــبــاراة، 

مــشــيــراً إلـــى وقــــوف اتــحــاد الــكــرة مع 
نــــادي الـــهـــلال فـــي هـــذه المــرحــلــة ومــع 
جميع أندية الوطن لدعمهم بكل قوة 

في المحافل القارية.
وأوضح عزت أن اللواء إبراهيم 
الحوطي كما هــو مــعــروف مستشار 
أمـــــــنـــــــي واجــــــتــــــمــــــاعــــــي وســــيــــرتــــبــــط 
مـــعـــه مـــبـــاشـــرة وســـيـــكـــون مـــتـــواجـــدا 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــعــــســــكــــرات الـــخـــاصـــة 
الــســعــودي الأول، مشيراً  بالمنتخب 
الــلــواء الحوطي محاضرة  إلــقــاء  إلــى 
لـــقـــاء جمعه  فـــي أول  الــلاعــبــين  عــلــى 
باللاعبين في المعسكر تحدث خلالها 
عن الأنظمة التي يفترض اتباعها من 

الجميع.
وأكــــد رئــيــس اتــحــاد الــكــرة على 
أهمية وجود اللواء الحوطي في هذه 
المــرحــلــة بــاعــتــبــارهــا مــرحــلــة مهمة لا 
تحتمل أي أخطاء، مشيراً إلى أن هناك 
الــلــواء  تــقــاريــر سيتم رفعها مــن قبل 
الــجــهــاز  لــه بالتنسيق مــع  الــحــوطــي 
الإداري للمنتخب برئاسة ماجد عبد 

الله ونائبه عمر باخشوين.
الــــلــــواء  وبــــــين عــــــزت أن وجــــــــود 
الحوطي هو لحماية اللاعبين وتقديم 
النصح والمشاورة إلى جانب مراقبة 
الأمــــــور المــتــعــلــقــة بــــالالــــتــــزام، مــشــيــراً 
إلـــى امــتــلاكــه خــبــرة عــريــضــة فــي هــذا 
المــجــال، وأن المعسكرات بحاجة إلى 

انضباطية عالية.
وأضـــاف: «الــلاعــب الــذي يشارك 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لا بــــد أن يــتــحــلــى 
بــالاحــتــرافــيــة والانــضــبــاط والالـــتـــزام 
الــكــامــل وحــقــيــقــة كـــانـــوا فـــي الــســابــق 
مـــلـــتـــزمـــين ومـــنـــضـــبـــطـــين ولــــكــــن الآن 
المرحلة تختلف ما قبل كــأس العالم 
شيء والذهاب إلى كأس العالم شيء 
آخــــر يــجــب أن نـــكـــون مــســتــعــديــن له 
من جميع الجوانب والجميع لاحظ 
التغييرات الكبيرة التي حصلت في 

الأجـــهـــزة الــفــنــيــة والأجـــهـــزة الإداريـــــة 
لأننا تأهلنا إلى كأس العالم بأمور 
ولو استمررنا بها قد لا نحقق نتائج 
إيجابية كون الأمر يتطلب أن نواكب 
المرحلة والتطلعات في الناحية الفنية 
والإداريــة والانضباطية والمعسكرات 

والمباريات».
وشدد عزت أن اتحاد الكرة وضع 
لوائح وأنظمة كاملة تخص المنتخب 
السعودي واستحدث منصب للواء 
إبــراهــيــم الــحــوطــي مـــن أجـــل تطبيق 
أقصى الممارسات العالمية فيما يخص 
موضوع الأمن والأمان والانضباطية 
لــلاعــبــين قــد تــكــون هــنــالــك أمـــور غير 
موجودة في اللوائح إذا وجدت فيها 
مخالفات وسيتم أخذ فيها إجراءات 

كونه مرتبط معي مباشرة
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك يـــــــدخـــــــل المــــنــــتــــخــــب 
السعودي معسكرا بمدينة لشبونة 
البرتغالية اليوم ويستمر فيه حتى 
١٤ نــوفــمــبــر الـــجـــاري حــيــث يــخــوض 
ثلاث مباريات وديــة حيث سيبدأها 
فـــي الـــســـابـــع مـــن نــوفــمــبــر بــمــواجــهــة 
مــنــتــخــب لاتـــفـــيـــا فــــي مـــواجـــهـــة غــيــر 
رسمية في لشبونة، في حين سيواجه 
في ثاني مبارياته منتخب البرتغال 
فــــي الـــعـــاشـــر مــــن ذات الـــشـــهـــر، قــبــل 
لــلــعــاصــمــة لــشــبــونــة للعب  يــعــود  أن 
مباراته الثالثة مع نظيره البلغاري.

بــــيــــنــــمــــا أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــرة 
السعودي يوم أمس توقيعه لاتفاقية 
مــع مجموعة الاتــصــالات السعودية 
تقضي بموجبها نقل الأخير جميع 
المــبــاريــات الــوديــة الــتــي سيخوضها 
الأخــضــر اســتــعــداداً لــلــمــونــديــال عبر 
تطبيق «دوري بلس»، حيث سيتمكن 
جميع عملاء شبكات الاتصالات في 
الـــســـعـــوديـــة مــــن مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات 

الودية بالمجان.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور عــــــــــادل عــــزت 

رئــيــس اتــحــاد الـــكـــرة، أن الاتــصــالات 
السعودية تعد في مقدمة الشركات 
الراعية للاتحاد، بشكل عام والمنتخب 
الــــســــعــــودي بـــشـــكـــل خـــــــاص، مــشــيــداً 
بدعمها المتواصل، وحضورها الفاعل 
ودعمها الملموس في كل المناسبات 
والمــــــبــــــاريــــــات الــــخــــاصــــة بــالمــنــتــخــب 

الوطني.
وأوضــح رئيس اتحاد الكرة أن 
الشركة تواجدت بقوة أثناء مشوار 
التصفيات من خلال جميع المباريات 
داخــل وخــارج السعودية كاشفاً عن 
ســعــادتــه بــتــوقــيــع الــعــقــد مــمــا يــعــزز 
الــشــراكــة بــين الــطــرفــين، مــبــديــاً ثقته 
التامة بأن «دوري بلس» سيكون في 
مــحــل الــثــقــة وفـــي مــســتــوى الاتفاقية 
يـــوازي طموحات  لتقديم نقل مميز 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي ويـــلـــبـــي رغــبــة 

مشجعي المنتخب.
بـــــــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور 
خـــالـــد الـــبـــيـــاري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة أن الاتفاقية تأتي في إطار 
دعــــم الــشــركــة لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي جــمــيــع مــشــاركــاتــه ومــنــاســبــاتــه، 
مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً 
لشراكات عدة أبرمت مع اتحاد الكرة 
السعودي، منوهاً أن علاقة الشركة 
هــــي مــــع ريــــاضــــة الــــوطــــن بــالــكــامــل 
ولـــيـــســـت فـــقـــط عـــــن طــــريــــق الـــعـــقـــود 
المكتوبة، مشدداً «لن ندخر أو نتأخر 
فــــي تـــقـــديـــم أي مـــــبـــــادرة نــــــرى أنــهــا 
ستسهم في جعل الرياضة السعودية 

في المكان الذي يليق بها».
فــي المقابل سينتهز الجهازين 
الفني والإداري إلى جانب الحصص 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الــــتــــي ســــتــــفــــرض عــلــى 
الـــلاعـــبـــين هـــنـــاك بــعــقــد ســلــســلــة مــن 
الاجتماعات الدورية لمناقشة كل ما 
يتعلق بالبرنامج الإعدادي للمرحلة 

المقبلة.

لاعبو المنتخب السعودي خلال تأهبهم لمغادرة الرياض إلى لشبونة أمس (تصوير: بشير صالح)

مطالبات تعاونية باستبدال كمارا... والرائد ينفي مفاوضات بانسيه

«قطبا بريدة» يعدان بالتصحيح خلال فترة التوقف

يحيى المسلم أكد أن الخسارة أمام الاتفاق 
يتحملها الجميع («الشرق الأوسط»)

نائب رئيس النادي: صرفنا ٥٠ مليوناً لمقارعة الكبار

إدارة القادسية تقيل البياوي وتعين بوناميغو خلفاً له
الدمام: علي القطان

الله بادغيش، نائب  كشف عبد 
رئـــيـــس نــــــادي الـــقـــادســـيـــة، الأســـبـــاب 
التي دعت إلى الإقالة المفاجئة لمدرب 
الــقــدم، التونسي  لــكــرة  الــفــريــق الأول 
ناصيف البياوي، رغم عودة الفريق 
لمـــســـار الانـــــتـــــصـــــارات، بـــالـــفـــوز عــلــى 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــجـــولـــة الــتــاســعــة من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وقال بادغيش، في حديث خاص 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إن المــســتــوى  لــــ
الفني والنتائج التي حققها الفريق 
في الجولات السابقة من الدوري، بما 
فيها الفوز على التعاون، لم تكن على 
قدر التطلعات، حيث ظهر الفريق أقل 
مما هو متوقع، رغم أن قيمة التكاليف 
تــتــجــاوز ٥٠ مــلــيــون ريــــال، مــن جلب 
لاعبين محليين وأجانب على مستوى 
فـــنـــي مـــمـــيـــز مـــــن أجــــــل فــــــرض هــيــبــة 
واضحة للقادسية». وأضاف: «المدرب 
نــاصــيــف لــه كــل الاحـــتـــرام والــتــقــديــر، 
ولكنه لــم يــوفــق معنا، ولـــذا كــان من 
الأجدى فك الارتباط بالتراضي، وهذا 

ما حصل فعلاً صباح أمس».
وعن كون الفريق لا يضم نجوماً 
بحجم الأندية الكبيرة، ومع ذلك تقدم 
خــطــوات لــلأمــام، وبـــات الــفــارق بينه 
وبــــين صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث نقطة 
واحده، قال بادغيش: «هذا كلام غير 
دقــيــق، وغــيــر واقــعــي، لدينا لاعبون 
دوليون سعوديون، كما أننا نستفيد 
من نظام رفع عدد المحترفين الأجانب، 
وقد تعاقدنا مع لاعبين مكلفين مادياً، 
لأنــنــا كــنــا ننتظر فــريــقــاً ثــقــيــلاً قـــادراً 
عــلــى إظــهــار هيبة قــويــة، وأعــتــقــد أن 
لدينا قــرابــة ٨ لاعبين على الأقــل من 
(فئة النجوم). ولذا، لا يمكن أن نقبل 
انــتــصــارات صعبة  أن يحقق فريقنا 
ولا يقرنها حتى بالمستويات القوية 
التي تعكس ما قدم فعلاً لهذا الفريق 

الذي قد يكون صرف عليه مبلغ هو 
الأكبر في تاريخ النادي». 

وعـــن المــــدرب الــبــرازيــلــي الــقــادم، 
بــاولــو بــونــامــيــغــو، الـــذي تــم الإعـــلان 
أمس عن التعاقد معه، والطموحات 
مـــــع هـــــــذا المــــــــــــدرب، قـــــــال بــــادغــــيــــش: 
«طموحنا كبير، وسقفنا عالٍ؛ قد لا 
نقبل حتى بالمركز الخامس في دوري 
هذا الموسم؛ القادسية يستحق فعلاً 
أن يــكــون ضــمــن الأربــعــة الأوائــــل في 
جـــــدول تــرتــيــب دوري هــــذا المـــوســـم، 
والمدرب القادم قادر على قيادة الفريق 
لمركز متقدم، ونحن لم نختاره عبثاً، 

بل لثقة في قدراته وإمكانياته».
وبــين أن المـــدرب الــقــادم سيصل 
خلال ٤٨ ساعة، وقد يقود تدريبات 
الفريق الأحد المقبل، التي تعقب فترة 
الإجازة الممنوحة للاعبين لمدة ٣ أيام، 

بعد مباراة التعاون الماضية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعـــــتـــــبـــــر المـــــــــدرب 
الــبــيــاوي أن قــرار  التونسي ناصيف 
الاستغناء عنه متوقع في كل لحظة 

لأن المدرب عادة ما يكون هو الحلقة 
الأضعف.

وأضــاف البياوي: «من جانبي، 
أنا راضٍ عما قدمته في مسيرتي في 
القادسية، بل وفي الدوري السعودي 
بــشــكــل عـــام مــع جــمــيــع الأنـــديـــة التي 
قــدتــهــا وحــقــقــت مــعــهــا نــتــائــج طيبة 
جداً، وحتى القادسية تركته برصيد 
جــيــد جـــداً لــيــس ببعيد عــن المــقــدمــة. 
الإدارة لم تكن راضية عن المستويات 
والنتائج، وأنا راضٍ على الأقل على 
المستويات، رغم كل الظروف الصعبة 
التي تعرض لها الفريق، من الإصابات 
وعــــدم تــكــامــل الـــنـــجـــوم، وخــصــوصــاً 
الأجـــانـــب مــنــهــم». واعـــتـــرف برغبته 
في الاستمرار في الدوري السعودي، 
مــن خــلال أحــد الأنــديــة، مــشــدداً على 
أن الدوري السعودي قوي، وعادة ما 
تكون الفرق الجماهيرية هي الأقرب 
لــــحــــصــــاده، مـــثـــل الـــــهـــــلال والأهــــلــــي 
والنصر، التي قد يكون أحدها بطلاً 

للنسخة الحالية.

ناصيف البياوي («الشرق الأوسط»)
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انتقادات واسعة 
طالت كمارا بعد 

الخسارة من 
القادسية («الشرق 

الأوسط») 

الجهاز الفني يحرم المصابين من الإجازة والسومة يغادر للكويت

إدارة الأهلي تحقق مع ريبروف بسبب «نقطة الفيحاء»

آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة
 مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أمــس، الشيخ سلمان آل خليفة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الـــقـــدم فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
معلناً الاتفاق على فتح صفحة 
جديدة مع الاتحاد القاري، بعد 
الأزمة التي نشبت بين الطرفين، 

الأسبوع الماضي.
وقال آل الشيخ إنه كان سعيداً 
بلقاء سلمان آل خليفة، والحوار 

الذي تم بينهما أمس.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة قــــد فـــتـــح نــــاراً 
مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات ضــــد الاتـــحـــاد 
الآســــــيــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مـــمـــثـــلاً 
بـــســـلـــمـــان آل خـــلـــيـــفـــة والمـــجـــلـــس 
الأولمــبــي الآســيــوي الـــذي يترأسه 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــفــهــد، 

موضحاً أنه حان الوقت لإيقافهم 
عند حدهم، وذلــك في إشــارة إلى 
مــــواقــــف تـــعـــرضـــت لـــهـــا الـــريـــاضـــة 

السعودية أخيراً.
وقــــال آل الــشــيــخ إن الــهــجــوم 
على المسؤولين الرياضيين ممثلا 
بسلمان آل خليفة وأحــمــد الفهد 
الــهــجــوم عــلــى البحرين  لا يــعــنــي 
والــكــويــت فــالــبــلــدان لــهــمــا تقدير 
خاص، ولا يمكن ربط تصرفاتهما 

بالدولتين قيادة وشعباً.

 الشيخ سلمان آل خليفة 
ً
صورة نشرها آل الشيخ علي حسابة في «تويتر» مستقبلا



جماهير نابولي ترفع صورة الأسطورة مارادونا 
على أمل الفوز بالدوري هذا الموسم (أ.ف.ب)
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نابولي وروما وإنترناسيونالي ولاتسيو في صراع ساخن مع حامل اللقب

٤ فرق تتطلع لكسر احتكار يوفنتوس اللقب الإيطالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

كـــانـــت المــــواســــم الأخــــيــــرة في 
الـــدرجـــة الأولــــى الإيــطــالــي  دوري 
لــكــرة الــقــدم نسخا مــكــررة، حيث 
يتصدر يوفنتوس جدول المسابقة 
بفارق كبير عن باقي المنافسين، 
بينما يلاحقه روما ونابولي دون 

جدوى.
وفــاز يوفنتوس، الــذي يمثل 
مدينة تورينو، بآخر ستة ألقاب، 
وعـــــادة مـــا كــــان يـــفـــوز بــالــبــطــولــة 
قبل نهاية الموسم بعدة مباريات، 
واتسع الفارق في موسمين منها 
إلـــى ١٧ نقطة مــع صــاحــب المــركــز 

الثاني في الترتيب.
الــصــورة تختلف بشكل  لكن 
مثير هذا الموسم، ولا يعود السبب 
في هذا إلى تراجع أداء يوفنتوس، 
لأن الأرقام تشير إلى أنه جمع ٢٨ 
نقطة في ١١ مباراة، وهو ما يزيد 
بنقطة واحدة على حصيلة العام 
الماضي في عدد المباريات نفسها. 

كما أن يوفنتوس سجل الموسم 
الحالي أعلى رصيد من الأهداف 
حــتــى الآن (٣٣ هـــدفـــا)، وهــــو ما 
يمثل تعويضا للفريق الذي يحتل 

المركز الثالث في الترتيب.
ولــم يخسر نــابــولــي صاحب 
الصدارة (٣١ نقطة) سوى نقطتين 
فقط، بينما فاز إنترناسيونالي 
صاحب المركز الثاني (٢٩ نقطة)، 
ويــوفــنــنــتــوس الــثــالــث ولاتــســيــو 
الرابع، اللذان يتساويان في عدد 
النقاط برصيد ٢٨ نقطة، في تسع 
من ١١ مــبــاراة، بينما حقق روما 
صاحب المركز الخامس الانتصار 
فــــي ثـــمـــانـــي مــــن عـــشـــر مـــبـــاريـــات 

بالدوري.
ويعد رصيد إنترناسيونالي 
هـــذا المــوســم هــو الأفــضــل لــه على 
الإطـــــــــــــلاق فـــــــي هـــــــــذا الـــــــعـــــــدد مـــن 
المـــواســـم السابقة  المــبــاريــات بــكــل 
حتى التي شهدت إنجازات المدرب 
الــســابــق روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي في 
فترته الأولى مع الفريق أو الموسم 

الــفــوز بالألقاب  الـــذي حقق فيها 
الثلاثة مع جوزيه مورينيو.

كما أن الموسم الحالي يتميز 
بــارتــفــاع قــــدرة الــتــهــديــف بمعدل 
هدف أو أكثر في كل مباراة لثلاثة 
لاعبين هم تشيرو إيموبيلي من 
لاتسيو (١٤ هدفا)، وباولو ديبالا 
من يوفنتوس (١١ هدفا)، وماورو 
إيكاردي من إنترناسيونالي (١١ 

هدفا).
ولم يكن بمقدور أحد التكهن 
بـــنـــتـــائـــج لـــــقـــــاءات فــــــرق المـــقـــدمـــة 
الــخــمــســة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
فــخــســر يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى أرضــــه 
٢ - ١ أمــــام لاتــســيــو، لــتــكــون أول 
هــزيــمــة عــلــى ملعبه فــي أكــثــر من 
عـــامـــين فــــي كــــل المـــســـابـــقـــات. فــي 
المقابل خسر لاتسيو على ملعبه 
٤ - ١ أمام نابولي المتألق. وخسر 
رومـــــا عــلــى مــلــعــبــه فـــي مــبــاراتــي 
إنترناسيونالي ونابولي، بينما 
انـــتـــهـــت مـــواجـــهـــة نـــابـــولـــي عــلــى 
مــلــعــبــه أمـــــــام إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي 

بالتعادل من دون أهداف.
وارتـــــــفـــــــع مـــــعـــــدل الــــحــــضــــور 
الجماهيري للمباريات ليسجل 
المــبــاراة  ٢٨ ألفا و٢٤ متفرجا فــي 
الــــــواحــــــدة فـــــي المــــتــــوســــط مــطــلــع 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وهـــــو أعــلــى 
معدل حضور فــي مــبــاراة واحــدة 
في ثلاث سنوات. وتراجع معدل 
إقـــالـــة المــــدربــــين هــــذا المـــوســـم فلم 
يــتــغــيــر ســـــوى مــــدربــــي كـــالـــيـــاري 
وبنيفنتو مقارنة بتغيير خمسة 
مدربين في المرحلة نفسها الموسم 

الماضي.
لــوتــشــيــانــو سباليتي  وقــــال 
مـــــدرب إنــتــرنــاســيــونــالــي: «نــحــن 
في سباق مجنون... الكل يحقق 
الـــفـــوز. لا تــنــســوا مـــيـــلان. أعــتــقــد 
أنه سوف يعود إلى هذا السباق. 
إنــتــرنــاســيــونــالــي أفضل  تحقيق 
رقـــم لــه فــي رصــيــد الــنــقــاط خــلال 
١١ مــــبــــاراة فـــي الــــــــدوري. أفــضــل 
حتى (مما تحقق) مــع مورينيو 
ومانشيني لا يؤثر علي أبــدا.. لا 

يزال أمامنا الكثير من العمل».
وأضاف: «جميع الفرق تؤدي 
جيدا. وكلها فازت تقريبا في كل 
المباريات. ولكن من غير المرجح أن 
تستمر الحال على ما هي عليه».
لكن الجانب السلبي يتمثل 
قـــاع  لـــفـــرق  الــضــعــيــف  فــــي الأداء 

الترتيب.
وســـــجـــــل الــــفــــريــــق الـــصـــاعـــد 
بنيفنتو رقما قياسيا بخسارته 
أول ١١ مباراة في الدوري، بينما 
حــقــق فــريــقــان آخــــران هــمــا جنوا 
وفـــيـــرونـــا انـــتـــصـــارا واحــــــدا لكل 

منهما.
بـــيـــنـــمـــا اكـــتـــفـــت ثــــلاثــــة فـــرق 
أخـــــــرى هـــــي كــــروتــــونــــي وســـبـــال 
وساسولو بتحقيق الفوز مرتين 
فقط. ولخص روبرتو دي تزيربي 
القاع  فــرق  مـــدرب بنيفنتو حــال 
بــعــد خــســارة فــريــقــه عــلــى ملعب 
لاتــســيــو ٥ - ١ بـــالـــقـــول: «ذهــبــنــا 
المــبــاراة وكــنــا متأكدين أننا  إلــى 

سنخسر. وهذا أمر غير جيد».

ليفربول وبشيكتاش يواصلان التقدم ودورتموند وموناكو يقتربان من توديع دوري الأبطال

توتنهام إلى دور الـ١٦ برفقة سيتي... وناقوس الخطر يدق في ريال مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــقـــن تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي 
ضــيــفــه الإســـبـــانـــي ريــــــال مـــدريـــد 
حامل اللقب درساً في فنون اللعبة 
عندما ألحق به خسارة قاسية ٣ 
- ١ على ملعب ويمبلي لينتزع 
الـــــــ١٦  إلــــــى دور  الـــتـــأهـــل  بـــطـــاقـــة 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم، برفقة مواطنه مانشستر 
سيتي الفائز على مضيفه نابولي 

الإيطالي ٤ - ٢.
ولحق الفريقان الإنجليزيان 
بباريس سان جيرمان الفرنسي 
الــلــذان  وبــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
كانا حجزا بطاقتيهما، الثلاثاء، 

عن المجموعة الثانية.
في المجموعة الثامنة، وعلى 
مــلــعــبــه فــــرض مــهــاجــم تــوتــنــهــام 
ديلي ألي نفسه نجماً بتسجيله 
هـــدفـــين، فـــي حـــين أضــــاف صــانــع 
الــدنــمــاركــي كريستيان  الألـــعـــاب 
اريــكــســن الــثــالــث، قــبــل أن يسجل 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو هدفاً شرفياً للريال في 

أواخر المباراة.
ودقـــــــــــــــت هــــــــــــذه الــــــخــــــســــــارة 
ناقوس الخطر في النادي الملكي 
الــذي يعاني أيضاً في  الإسباني 
الــدوري المحلي بتراجعه للمركز 
الرابع بفارق ٨ نقاط عن برشلونة 

المتصدر.
ورغـــــم قـــســـوة الــهــزيــمــة، أكــد 
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريـــــال مـــدريـــد أنــــه غــيــر قــلــق على 
الــذي مني بخسارته على  فريقه 
الــتــوالــي فــي ٥ أيـــام، والأولــــى في 
دور المــجــمــوعــات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا منذ عام ٢٠١٢.
وقال زيدان: «لست قلقاً، ولن 
أكون قلقاً هذا الموسم. لعبنا ضد 

ل ذلك». فريق أفضل ويجب تقبُّ
وأضـــــــــــاف: «مــــــن جـــهـــتـــنـــا لــم 
نقدم مباراة سيئة، خلقنا بعض 
الـــفـــرص ولـــكـــن الـــكـــرة لـــم تــعــانــق 
الــقــول إننا  الــشــبــاك. لا يمكنني 
فـــي حـــالـــة بــدنــيــة ســيــئــة. بعض 
الـــلاعـــبـــين يــســتــعــيــدون لــيــاقــتــهــم 
أفــضــل مــن الآخـــريـــن، ولــكــن حتى 
اللحظة، يجب التركيز أكثر على 
الــجــانــب النفسي والــحــفــاظ على 
الــهــدوء وتسجيل الأهــــداف التي 

لم ننجح في تسجيلها أخيراً».
وســـقـــط ريـــــال مـــدريـــد لــلــمــرة 
المــــجــــمــــوعــــات  فــــــي دور  الأولـــــــــــى 
مـــنـــذ خـــســـارتـــه أمـــــــام بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي ١ - ٢ فــي ٢٤ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٢، 
كما أنها الخسارة الثالثة له هذا 
المــوســم بعد سقوطه على أرضــه 
أمــــــام بــيــتــيــس صـــفـــر - ١ فــــي ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي ومضيفه 

جيرونا ١ - ٢ الأحد الماضي.
وتابع زيدان: «لا يتعلق الأمر 
بــتــعــطــل ذهـــنـــي. أحـــيـــانـــاً نسجل 
أهدافاً كثيرة، وهذه المرة لم ترغب 
الــشــبــاك. إنها  الــكــرة فــي معانقة 
فترة عابرة. عموماً، أنا لستُ قلقاً 
بشأن عدم تسجيل أهداف. لدينا 

خـــــبـــــرة فــــــي الــــفــــريــــق. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
تغيير هذا الاتجاه 
بـــــــعـــــــد خــــــســــــارتــــــين 

متتاليتين».
وأردف قائلاً: 

«بــخــصــوص مــعــنــويــات الــفــريــق، 
فاللاعبون مستاءون، نمر بوقت 
سيئ، ولكن الموسم لا يزال طويلاً، 
وبإمكاننا تغيير الأمـــور، علينا 
أن نبقى رؤوسنا مرفوعة. يجب 
أن نتقبل أن الأمور لا تسير دائماً 
فـــي صــالــحــنــا، لا يــمــكــن للاعبين 

يــــــكــــــونــــــوا  أن 
ســــــــــــعــــــــــــداء. 

هزيمة من 
هذا القبيل 

قاسية».

وشـــاطـــر الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو رأي مدربه، 
وقــال: «لا يمكننا أن نكون دائماً 
الأفــــضــــل، هـــنـــاك لـــحـــظـــات جــيــدة 
وأخــــــــرى ســـيـــئـــة. نـــحـــن لا نــلــعــب 
حالياً مثلما نأمل ولكنني لا أرى 
الأمــــور بــهــذا الـــســـواد، ولا نلعب 
بطريقة سيئة مثلما يقال. الناس 
يـــحـــاولـــون الــبــحــث عـــن أشـــيـــاء... 
ولكنني واثق في الفريق، والأمور 

ستتغير».
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــــــرب مـــــدرب 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
مــــاوريــــســــيــــو بــوكــتــيــنــيــو 
عــــــــن ســــــعــــــادتــــــه بــــفــــوز 
فريقه وتأهله إلى ثمن 
الـــنـــهـــائـــي. وقــــــــال: «أنــــا 
ســـعـــيـــد جـــــــداً، الأداء كـــان 
رائعاً. إنه فوز رائع للجميع. كانت 
فرصة جيدة لديلي ألي كي يظهر 
مواهبه، من الرائع جداً مشاهدته 
وهو يتطور يوماً بعد يــوم»، في 
إشارة إلى تألق الأخير وتسجيله 

ثنائية.
وأضــــــــــــــــاف: «كـــــــنـــــــتُ أتـــــوقـــــع 
مشاهدة الأفضل من ريال مدريد. 
مــــا يــمــكــنــنــي قــــولــــه إنــــنــــا لــعــبــنــا 

بــأفــضــل مــســتــوى لــنــا هـــذا المــســاء 
والمــــهــــم هــــو الـــتـــأهـــل إلــــــى الــــــدور 
المقبل. هذا العام، كنا في مجموعة 
صعبة. نــدخــل مرحلة التوطيد، 
بدأنا نؤمن بأنفسنا ومؤهلاتنا».

وتـــــابـــــع: «مـــــا يــحــمــســنــا هــو 
الــتــحــســن كــمــجــمــوعــة وكـــفـــريـــق. 
نــــحــــن بـــــين أفــــضــــل الـــــفـــــرق لــيــس 
فقط في إنجلترا ولكن أيضاً في 
أوروبــــــا، والــعــالــم بـــأســـره يمكنه 
النتائج مثل التي  مشاهدة ذلــك. 
حــقــقــنــاهــا تــؤكــد إلـــى أيـــن نتجه، 
نحن فخورون بهذه المباراة، ولكن 
ذلك لا يعني أي شيء في حال لم 
نحرز أي لقب في نهاية الموسم».

وفــــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة ضــمــن 
المجموعة ذاتها، واصل بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي نـــتـــائـــجـــه 
المــــخــــيــــبــــة فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
وسقط في فخ التعادل مع ضيفه 
المـــتـــواضـــع ابـــويـــل الــقــبــرصــي ١ - 
١. وافتتح دورتــمــونــد التسجيل 
بــــواســــطــــة الـــبـــرتـــغـــالـــي رافـــايـــيـــل 
لــكــن  الـــدقـــيـــقـــة ٢٩،  فــــي  غـــيـــريـــرو 
ابـــويـــل أدرك الــتــعــادل عـــن طــريــق 
البينيني مايكل بوتيه في الدقيقة 
٥١. وكـــانـــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 

نيقوسيا انتهت بالنتيجة ذاتها.
ويـــتـــقـــاســـم الـــفـــريـــقـــان المـــركـــز 
الــــثــــالــــث بـــرصـــيـــد نـــقـــطـــتـــين لــكــل 
مــنــهــمــا، ويــبــقــى أمــلــهــمــا الــوحــيــد 
حــــســــم المـــــركـــــز الــــثــــالــــث لـــلـــتـــأهـــل 
إلـــى مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــي 

«يوروبا ليغ».
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
جدد مانشستر سيتي فوزه على 
مضيفه نابولي ٤ - ٢ بعدما كان 
تغلب عليه ٢ - ١ فــي مانشستر 

قبل أسبوعين.
وسجل الأرجنتيني نيكولاس 
أوتامندي في الدقيقة ٣٤ وجون 
ســــتــــونــــز (٤٨) والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ســيــرخــيــو اغـــويـــرو (٦٩) ورحــيــم 
أهــــــداف ســيــتــي،  ســتــرلــيــنــغ (٩٠) 
اينسيني  فيما سجل لورنتسو 
الــــدقــــيــــقــــة ٢١ والــــبــــرازيــــلــــي  فــــــي 
جورجينيو (٦٢ مــن ركلة جــزاء) 

هدفي نابولي.
وهــــــــو الــــــفــــــوز الـــــــرابـــــــع عــلــى 
التوالي لمانشستر سيتي، فعزز 
مـــوقـــعـــه فــــي صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة، وحــافــظ على 
فارق النقاط الثلاث التي تفصله 
عــــن مــــطــــارده المـــبـــاشـــر شــاخــتــار 

الـــذي خطا  دونيتسك الأوكــرانــي 
الـــدور المقبل  خــطــوة كبيرة نحو 
بفوزه الكبير على ضيفه فيينورد 

روتردام الهولندي ٣ - ١.
وحــــافــــظ مــانــشــســتــر ســيــتــي 
على سجله خالياً مــن الخسارة 
فـــي مــبــاريــاتــه الــــــ٢٢ الأخـــيـــرة في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات وهـــي أطـــول 
سلسلة دون خسارة في تاريخه.

كما أن مهاجمه الأرجنتيني 
اغــــويــــرو بـــــات أفـــضـــل هــــــداف فــي 
الثالث  تاريخه بتسجيله الهدف 
رافــعــاً رصــيــده إلــى ١٧٨ هدفاً في 
٢٦٤ مباراة بفارق هدف واحد أمام 

اريك بروك.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
انــــــفــــــرد لــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي 
بــالــصــدارة بــفــوزه عــلــى مــاريــبــور 
الــســلــوفــيــنــي ٣/ صــفــر مــســتــغــلاً 
خسارة شريكه السابق سبارتاك 
الــروســي امـــام اشبيلية  مــوســكــو 

الإسباني ١ – ٢.
ورفـــع لــيــفــربــول رصــيــده إلــى 
٨ نـــقـــاط مــقــابــل ٧ لإشــبــيــلــيــة و٥ 

لسبارتاك موسكو.
وسجل المصري محمد صلاح 
فــي الدقيقة ٤٨ والألمــانــي إيمري 

تــــشــــان 
 (٦ ٤ )

ودانـــيـــال 
ســــتــــوريــــدج (٩٠) 

أهداف ليفربول.
أشــاد الألماني 
يـــــــــورغـــــــــن كـــــلـــــوب 

المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
ـــــــلـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول  ل
بنجمه المصري 
مــــحــــمــــد صـــــلاح 
الأول  وهـــــــدفـــــــه 
الـــــــــرائـــــــــع بـــكـــعـــب 
الــــــــــقــــــــــدم وقـــــــــــــال: 
«إنــــــــــــــــــــه يــــمــــتــــلــــك 
قــــــــدرات هــجــومــيــة 
هائلة... إنه يحب 
هــــــــذه المــــــواقــــــف، 
يستخدم سرعته 
فــــــي المــــســــاحــــات 

الصغيرة».
وأشـــــــار إلـــى 
أن «الهدف الرائع 
لـــصـــلاح جـــــاء فــي 
تــــوقــــيــــت مــتــمــيــز، 
تــــــمــــــريــــــرة جــــيــــدة 
ولـــــــــكـــــــــن تـــــوقـــــيـــــت 

محمد أيضاً كان رائعاً في الدخول 
إلــى منطقة الجزاء والــوقــوف في 

مكان جيد».
وأبـــــــــــدى كـــــلـــــوب رضـــــــــاه عــن 
تـــحـــلـــي فـــريـــقـــه بـــالـــصـــبـــر لــكــســر 
صمود دفاع ماريبور، وقال: «كنا 
نعلم أن مــاريــبــور سيلعب بهذه 
لــم تكن مفاجأة كبيرة  الطريقة. 
لنا. لكنني راضٍ عن النتيجة ورد 
فعلنا. لم نكن بحالة مثالية لكننا 
سجلنا ثــلاثــة أهــــداف وحافظنا 
عــلــى شــبــاكــنــا نــظــيــفــة ونــتــصــدر 

المجموعة، وهذا رائع».
لكن بقدر فرحة كلوب بالفوز، 
فإنه أعرب عن حزنه لإصابة لاعب 
وســـطـــه الــهــولــنــدي جــورجــيــنــيــو 
فينالدم في الدقيقة ١٧. ويغيب 
عـــن لــيــفــربــول الــبــرازيــلــي فيليب 
كوتينيو لإصابة في الفخذ، وآدم 
لالانا في العضلة الخلفية بينما 
لا يزال ساديو ماني يتعافى من 

إصابة مماثلة.
وقــــــــــــــال كـــــــلـــــــوب عـــن 
فـــيـــنـــالـــدم الــــــذي يــبــدو 
أنــــــــــه ســــيــــغــــيــــب عـــن 
مـــواجـــهـــة وســتــهــام 
يونايتد في الدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي غـــــــــداً: 
«سألتُ عن حالته بعد 
نــهــايــة الــشــوط الأول 
مباشرة وكان الكاحل 
متورماً بالفعل. ربما 
هـــــــــذه لــــيــــســــت عــــلامــــة 
جــــيــــدة. لا نـــعـــلـــم هــل 
حدث أي تمزق أم لا. 
بالتأكيد يــجــب أن 
يــخــضــع لــفــحــص 

بالأشعة».
وأضــــــــــــاف: 
«نـــــفـــــتـــــقـــــد ثـــــلاثـــــة 
لاعــــبــــين، والآن بــعــد 
خـــــروج جــورجــيــنــيــو 
ربما سنفقد أربعة 
أكــثــر اللاعبين  مــن 
المـــــــــبـــــــــدعـــــــــين فــــي 
الـــــــــــدوري. هــــــذا لا 
يـــــجـــــعـــــل الأمـــــــــــور 
سهلة لأنـــه مهما 
كـــــــــانـــــــــت خــــطــــتــــك 
قـــبـــل المـــــبـــــاراة 
فــــــــإنــــــــه يـــجـــب 
عــلــى الــلاعــبــين 

تنفيذها».
وفــــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــعـــــــــــة عـــــــــــزز 
بـــشـــيـــكـــتـــاش الــــتــــركــــي 
حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل 
بــتــعــادلــه مـــع مــونــاكــو الــفــرنــســي 
بـــــهـــــدف لـــجـــيـــنـــك طــــــوســــــون فــي 
الدقيقة (٥٤ من ركلة جزاء) مقابل 
هـــدف للبرتغالي رونـــي لوبيش 

.(٤٥)
وفي المجموعة ذاتها، انتزع 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي الــوصــافــة من 
لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي بـــالـــفـــوز عليه 
بثلاثة أهداف للمكسيكي هيكتور 
هيريرا في الدقيقة (١٤) ودانيلو 
بـــيـــريـــرا (٦٢) والأوروغــــوايــــانــــي 
ماكسيميليانو بيريرا (٩٠) مقابل 
فــيــرنــر فــي الدقيقة  هـــدف لتيمو 

.(٤٨)
وعــزز بشيكتاش موقعه في 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ١٠ 
نــقــاط بــفــارق ٤ نــقــاط عــن بــورتــو 
الــثــانــي، وتـــراجـــع لايــبــزيــغ ثالثا 
بـــ٣ نــقــاط، فــي المــقــابــل، تضاءلت 
حظوظ موناكو في التأهل بعدما 
الــفــوز للمباراة  فشل فــي تحقيق 
الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي واكــتــفــى 
بنقطة واحــــدة رفـــع بــهــا رصــيــده 

إلى نقطتين في المركز الأخير.

ديلي ألي نجم توتنهام (في الوسط) يسجل هدفه الأول في مرمى ريال مدريد (أ.ب) 

صلاح 
نجم 

ليفربول 
يحتفل 
بهدفه 
(أ.ب)

أغويرو يسطر تاريخاً جديداً في مانشستر سيتي بهدفه رقم ١٧٨
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــف الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
مانشستر سيتي مهاجمه 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
بالأسطورة، وذلك بعدما أصبح اللاعب 

أفضل هداف في تاريخ النادي.
واســتــطــاع أغـــويـــرو أن يــســجــل هــدفــاً في 
المباراة التي فاز بها فريقه على نابولي ٤  -  ٢، 
في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بدوري 
أبطال أوروبا، ليكون هدفه رقم ١٧٨ في مسيرته مع 
مانشستر سيتي وحطم به الرقم القياسي السابق 

المكتوب باسم إيريك بروك، الذي سجل ١٧٧ هدفاً.
وقال غوارديولا: «عندما يحقق شخص واحد 
ما حققه أغويرو لا بد أن أهنئه تهنئة كبيرة. إنه 

رقم قياسي كبير له. إنه أسطورة للنادي وتاريخه، 
يتعين عليه الاستمتاع به ويجب على الجميع أن 

يفتخر به».
وكــان الــهــدف الــذي أحـــرزه أغــويــرو فــي الدقيقة 
٦٩ حاسماً، لا سيما أنه كسر حاجز التعادل ٢ - ٢ 
ودفع بتشيلسي للتأهل للأدوار الإقصائية للموسم 
الخامس على الــتــوالــي. وقــال أغــويــرو: «أنــا سعيد 
للغاية بهذه اللحظة. ولكنني أكثر سعادة بتحقيق 
الفوز والتأهل. أفكر كل مباراة أن أبذل أقصى ما في 
وسعي؛ عندما أفشل في تسجيل الأهداف أتقبل الأمر 

لأن المهم هو تحقيق الفوز».
واحتاج أغويرو إلى ٢٦٤ مباراة لتحطيم الرقم 
الــذي حققه بــروك فــي ٤٩٤ مــبــاراة خــلال الفترة من 

١٩٢٨ حتى ١٩٤٠.
وانضم أغويرو (٢٩ عاماً) لصفوف مانشستر 
سيتي قادما من أتلتيكو في ٢٠١١، وأثر في الفريق 
بشدة منذ مباراته الأولى التي سجل خلالها هدفين.

واستطاع أن يسجل ٣٠ هدفاً في هــذا الموسم، 
وكـــان آخــر هــدف فــي هــذا المــوســم هــو الأشــهــر حيث 
جـــاء فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بـــدل الضائع 
بــارك رينجرز فــي الجولة الأخــيــرة من  أمــام كوينز 
الـــدوري وهــو الهدف الــذي أهــدى مانشستر سيتي 

لقب الدوري بعد غياب دام ٤٤ عاماً.
وبــعــد مــعــدل أكــثــر مـــن ٣٠ هــدفــاً فـــي أول ستة 
مـــواســـم لـــه مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، واصــــل أغــويــرو 
أداءه الجيد هــذا الموسم مسجلاً تسعة أهــداف في 

١١ مباراة.
وعـــن أغـــويـــرو قـــال آلان شــيــرر، هـــداف الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز التاريخي برصيد ٢٦٠ هدفاً: «إنه 
مهاجم من طراز فريد ولكن جزء مما يجعله مميزاً 
هــو تماسكه. إنــه يسجل بمعدل مــذهــل لمانشستر 
سيتي لأكثر من ستة مواسم حتى الآن، ليس فقط 

في موسمين أو ثلاثة».
وأضــــاف: «لا يــوجــد شــك أن أغــويــرو واحـــد من 

أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
نشأته، إحصائية تسجيله للأهداف - ١٢٩ هدفا في 

١٨٨ مباراة - تخبرك كم هو جيد».
الرقم القياسي في ملعب سان  وحطم أغويرو 
بــــاولــــو، وهــــو المــلــعــب الـــــذي شــهــد تــتــويــج ديــيــغــو 
مـــارادونـــا، والـــد زوجــتــه الــســابــقــة، بلقبين لــلــدوري 

الإيطالي مع نابولي.
وبــعــد ذلـــك قـــال المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي إن لديه 
هدية لنجله بنجامين (٨ سنوات) للاحتفال بهذه 
اللحظة التاريخية. وقـــال أغــويــرو: «هـــذا القميص 
لنجلي. لقد كتب لي وقال: عندما تسجل أرسل إليَّ 
القميص.. اتصلَتْ بي عائلتي من الأرجنتين، كانوا 

يشاهدونني».
وكـــــال فــيــنــســن كــومــبــانــي قـــائـــد ســيــتــي المــديــح 
لأغــويــرو ووصفه بأنه «أســطــورة حقيقية»، بينما 
كتب فرنسيس لي لاعب إنجلترا السابق على حسابه 

على «تويتر» ووصفه بأنه «نجم كبير».

أغويرو 
هداف سيتي 

التاريخي 
(رويترز)
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فتى مانشستر يونايتد المتألق أكمل عامه العشرين لكنه يسارع إلى اقتناص أي فرصة تلوح في الأفق

١٨ شهراً كافية لتجعل من راشفورد «سوبر ستار»
مانشستر: جيمي جاكسون

تكمن الإثارة الكبرى المرتبطة 
بــإتــمــام مــاركــوس راشــفــورد عامه 
الـ٢٠ في التساؤلات المستمرة حول 
ما سيفضي إليه الجزء المتبقي من 

مسيرته.
فــي غــضــون ١٨ شــهــراً، نجح 
اللاعب الذي ودع مرحلة المراهقة 
قبل يــومــين (فــي عيد الــهــالــويــن)، 
فــي المــشــاركــة فــي الــفــوز ببطولات 
كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري 
الأوروبــــــي وكــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة مع مانشستر 
يــونــايــتــد. كــمــا شـــارك الــلاعــب في 
صــفــوف المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
بـــطـــولـــة «يـــــــورو ٢٠١٦»، وســجــل 
أهــدافــا خــلال أولــى مشاركاته في 
الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس 
الاتــــحــــاد وكــــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال 
أوروبا ومع المنتخب الوطني. مما 
سبق يتأكد أننا هنا بصدد نجم 
شـــــاب يــــســــارع إلـــــى اقـــتـــنـــاص أي 

فرصة تلوح في الأفق.
وقــــــــــد جــــــــــاء صـــــــعـــــــود لاعـــــب 
«مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد» ســريــعــاً 
لـــدرجـــة أن الــكــثــيــريــن قـــد يــتــعــذر 
عــلــيــهــم تــصــديــق حــقــيــقــة أن أول 
ظــــهــــور لـــــه مـــــع الــــفــــريــــق كــــــان فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــعـــام المـــاضـــي. 
بـــعـــد ذلـــــــك، نـــجـــح راشــــــفــــــورد فــي 
اســتــغــلال الـــفـــرص الــذهــبــيــة الــتــي 
أمــامــه فــي مواجهة فريق  سنحت 
«مـــيـــتـــيـــلانـــد» الــــدنــــمــــاركــــي عــلــى 
اســتــاد «أولــــد تــــرافــــورد»، وسجل 
الــــ٣٢ ثانية الأخيرة  هدفين خــلال 
من مباراة الإياب في إطار بطولة 
«الــدوري الأوروبـــي» خلال مباراة 
انتهت بفوز يونايتد الذي يقوده 
المدرب لويس فان غال بنتيجة ٥ - 
١. وجــاءت مشاركة راشــفــورد في 
المـــبـــاراة فــقــط بسبب مشكلة ألمــت 
بـــقـــدم زمــيــلــه أنـــطـــونـــي مــارســيــال 
خلال عملية الإحماء، علاوة على 
تــعــرض ويــــل كــــين، الــــذي كــــان من 
المقرر أن يكون هو الآخر بين لاعبي 

الاحتياط، للإصابة.
من جهته، قال كيني سوين، 

مــــــــدرب راشــــــفــــــورد أثـــنـــاء 
مشاركته في المنتخب 
مــــــن ١٦ عــــامــــاً:  أقــــــــل 
تـــوقـــع  يـــمـــكـــنـــك  «لا 
الــــصــــورة الــنــهــائــيــة 
الــــــــتــــــــي ســـيـــصـــبـــح 
عـــلـــيـــهـــا لاعـــــــب مــــا، 
وإنـــــمـــــا ســيــتــضــح 
الــفــعــل عــنــدمــا  رد 
يـــــخـــــرج الــــلاعــــب 
ألـــــف   ٧٥ أمـــــــــــام 
مــــــــــشــــــــــجــــــــــعــــــــــاً. 
وعــنــدمــا تفعل 
مـــثـــل مــــا حــقــقــه 

مــــــاركــــــوس، فـــإن 
هــــــذا يـــمـــنـــح فـــريـــق 

الـــعـــمـــل المــــــســــــؤول عــن 
التدريب دفعة قــويــة، فأنت 

تــنــظــر إلــــى أدائــــــه ومــســتــوى 
الــــبــــراعــــة الـــــــذي وصــــــل إلـــيـــه 
وتــقــول فــي نفسك: «واو! لم 
أكن أتوقع ذلك. لقد خرج عن 

نهجه المـــألـــوف». فــي الــواقــع، 
تــــجــــربــــة كـــتـــلـــك تـــــكـــــون أشـــبـــه 
بتجربة خارج الجسد - وهذا 

تحديداً ما حققه ماركوس.
عــــنــــدمــــا كـــــــان صـــغـــيـــراً، 

امتلك راشفورد إمكانات متألقة، 
لكن أداءه جاء متأخرا عن أقرانه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــطـــور الـــبـــدنـــي. 
وكــانــت المــشــاركــة الــكــبــرى الأولـــى 
لراشفورد عندما استعان به فان 

غـــــال كــلاعــب 
احـــتـــيـــاط 
خـــــــــــــــــلال 
مـــــبـــــاراة 

بــالــدوري الممتاز أمــام «واتــفــورد» 
في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥. 
في ذلك الوقت، كان راشفورد على 
بعد ١٠ أيام عن إتمام العام الـ١٨، 
وبجواره شارك شين غوس، الذي 

كان يكبره بعامين.
من ناحيته، قال غوس، لاعب 
خـــط الـــوســـط الــــذي انــتــقــل لــنــادي 
«كوينز بــارك رينجرز» في يناير 
(كانون الثاني): «كنا نتدرب على 
امتداد الأسبوع السابق للمباراة 
- وكــــان الــفــريــق الأول يــعــانــي من 
مشكلة تتمثل فــي تعرض جميع 
المــهــاجــمــين لـــلإصـــابـــة، مــمــا جعل 
الناس يعتقدون تلقائياً أن جميع 
اللاعبين الأكــبــر سناً سيجلسون 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء. وبــالــفــعــل، 
تـــدربـــنـــا وقــــــدم مـــاركـــوس 
أداءً جيداً للغاية، 
على نحو أفضل 
مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الأكـــــبـــــر ســـنـــاً. 
وعـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه، 
نـــــــــــال فــــرصــــة 
المشاركة وأنا 
أيـــضـــاً، الأمـــر 
الــــذي انــتــهــى 
بــــتــــوجــــهــــنــــا 
إلى واتفورد.

وأضـــــــــاف: «بـــحـــلـــول ظــهــيــرة 
الـــجـــمـــعـــة، أخــــبــــرنــــا ريــــــــان غــيــغــز 
(مساعد فان غال) هذا القرار. في 
تــلــك الــلــحــظــة، لـــم يــكــن مـــاركـــوس 
حاضراً داخل غرفة تبديل الملابس 
لأنــــــه كــــــان مـــــع فــــريــــق الـــنـــاشـــئـــين 
حينها. وقد تلقيت الخبر مع اثنين 
من اللاعبين اللذين كانا يتدربان 
مــعــنــا ووجــــــدا مــعــي داخـــــل غــرفــة 
تبديل مــلابــس لاعــبــي الاحــتــيــاط، 
لـــكـــن لــــم يـــخـــبـــرنـــا أحـــــد بــاخــتــيــار 
ماركوس. وفي الحافلة في طريقنا 
إلى المطار، انضم إلينا ماركوس. 
ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، انــطــلــق نحو 

الأمام دونما توقف».
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف ســـويـــن، 
الـــذي اخــتــار راشــفــورد للمشاركة 
في مباراتين مع فريق أقل من ١٦ 
الــلاعــب بصورة  عــامــاً عــام ٢٠١٢، 
شــديــدة الإيــجــابــيــة، وقــــال المـــدرب 
البالغ ٦٥ عاماً وسبقت له المشاركة 
في الفوز ببطولة دوري و«الكأس 
الأوروبـــــيـــــة» مـــع «آســــتــــون فــيــلا»: 
«إنــه يملك مهارات فنية خالصة، 
وتــــــــوازن رائــــــــع». وأضــــــــاف: «كــــان 
دومـــاً يــتــحــرك مــع الــكــرة وكأنهما 

كيان واحد. ودائماً ما كان أفضل 
اللاعبين الذين عاينتهم يملكون 
هــــذه المــــهــــارة. كــثــيــراً مـــا يــتــحــدث 
الناس عن جورج بست الذي كان 
أفضل لاعبي عصره في التعامل 
مع الكرة والتحرك معها. أعتقد أن 
ماركوس يملك الموهبة ذاتها، فهو 
رشيق للغاية في أسلوب حركته».
إلــــى أن: «أمــــــوراً مثل  وأشـــــار 
القوة والسرعة لا تأتي إلا في وقت 
متأخر بعض الشيء. وقد اكتسب 

راشــفــورد هــذه الأشــيــاء الآن، فقد 
أصبحت سرعته هائلة واكتسب 

قوة أكبر بكثير».
يــــشــــارك  المـــــفـــــتـــــرض أن  كـــــــان 
راشـــفـــورد أكــثــر فــي فــريــق أقـــل عن 
١٦ عاماً تحت قيادة سوين، لكن 

مـــســـؤولـــي مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
رغـــبـــوا فـــي حــمــايــة الــصــبــي الـــذي 
ظــل فــي عــهــدتــهــم مــنــذ أن كـــان في 
السابعة مــن عــمــره. وقــال سوين: 
«جاء تطور راشفورد متأخرا عن 
أقرانه. كان صبياً موهوباً بلا شك. 
لــقــد شــاهــدتــه يــلــعــب فـــي صــفــوف 
مانشستر يونايتد مرتين، وجاء 
إلــــى المــعــســكــر الــتــدريــبــي لــكــنــه لم 
يـــشـــارك ســــوى فـــي مـــبـــاراتـــين في 
إطــار (فيكتوري شيلد). لقد كان 

تطوره متأخرا مقارنة بالصبية 
في مثل عمره».

واستطرد موضحاً أنه: «فيما 
يتعلق بمشاركاته المحدودة، كان 
ذلـــــــــــك نــــتــــاجــــاً 

لتفاهم مــبــرم بيني وبــين مدربي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. فــقــد جــرى 
لــتــطــوره وكــانــت  التخطيط بــدقــة 
وجهة النظر السائدة أن مشاركته 
مع المنتخب ستشكل عبئاً مفرطاً 
على كاهله في هذه المرحلة. وقد 
تفهمت ذلـــك مــن جــانــبــي، وعليه 
كــانــت فـــرص مــشــاركــتــه مــحــدودة 

داخل فريق أقل عن ١٦ عاماً».
جــديــر بــالــذكــر أن مــشــاركــات 
راشفورد الـ٥٣ في ظل قيادة المدرب 
جوزيه مورينيو الموسم الماضي، 
جعلت منه اللاعب الأكثر مشاركة 
في المباريات على مستوى الفريق. 
وغالباً ما اعتمد عليه المــدرب في 
الأدوار التي تتطلب الحركة على 
نــطــاق واســـــع، وإن كــانــت الــقــفــزة 
الحقيقية في مسيرته جاءت عبر 
دوره كــلاعــب قــلــب هــجــوم، المــركــز 

المفضل لديه.
وقـــــــد تـــــابـــــع غـــــــوس كــــيــــف أن 
راشـــفـــورد، قــائــد فــريــق مانشستر 
يــونــايــتــد أقـــل مــن ١٩ عــامــاً، سعى 
بجد للنجاح. وقال: «كان دائماً ما 
يميزه أمــر مــا، ربما آنــذاك لم يكن 
بنيانه قــد نــمــا تــمــامــاً. ومـــع هــذا، 
كان بمقدور المرء الشعور بأن هذا 
أنــه  الــكــثــيــر، إلا  الــصــبــي سيحقق 
بالتأكيد يملك تلك الموهبة التي 
تمكنه مــن قــلــب مــســار مـــبـــاراة ما 
رأساً على عقب في لحظة. كما أنه 
يبذل قصارى جهده خلال التدريب 
وخارجه. إنه أحد هؤلاء اللاعبين 

المــولــعــين بــشــدة بــكــرة الــقــدم. وأنــا 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه  ثــــقــــة مـــــن أن  عــــلــــى 
التدريب طيلة اليوم وحتى عندما 
يذهب إلى بيته تظل لديه الرغبة 
في لعب الكرة. هذا هو حاله طوال 
الـــوقـــت، ســــواء مــع زمــلائــه 

أو داخــــــل غــرفــة 
المعيشة بمنزله - إنه يحمل بداخله 

شغف إزاء كرة القدم».
يـــتـــحـــدث  يــــــــــزال غــــــــوس  ولا 
بــانــتــظــام مـــع راشـــفـــورد وأكــــد أن 
الـــنـــجـــاح لـــم يـــبـــدل الـــلاعـــب الـــذي 
بدأت عروض شرائه من ٨٠ مليون 
جنيه إسترليني. وأضـــاف: «إنه 
لاعـــب نــاضــج بالفعل رغـــم صغر 
سنه، ومتواضع أيضاً. لم يطرأ 

ثـــمـــة تــغــيــيــر عـــلـــيـــه، الأمـــــــر الــــذي 
ســاعــده حقاً مــن بعض النواحي 
لأنــــه لـــم يـــحـــاول مــســابــقــة نفسه 
ودائــــمــــاً مـــا تــطــلــع نــحــو تحسين 
مــســتــواه. إنــه يعي تماماً مــن هم 
أصــدقــاؤه، وحريص على تجنب 
السقوط في أية هفوات - ويحرص 
عـــلـــى تــضــيــيــق الـــــدائـــــرة الــقــريــبــة 
إنــه تصرف نــاضــج. اللافت  منه. 
أنــه دائــمــاً مــا يفضل الــوجــود مع 
أشــخــاص أكــبــر ســنــاً، الأمـــر الــذي 
شــكــل دفــعــة لـــه نــحــو الأمـــــام لأنــه 
كــان ينافس أشــخــاصــا أكــبــر منه 

في العمر».
جدير بالذكر أن موسم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦ انتهى بالنسبة لراشفورد 
بــتــســجــيــلــه ثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف فــي 
إجمالي ١٨ مباراة شارك فيها مع 
مانشستر يــونــايــتــد، عـــلاوة على 
هــدف واحــد خــلال ثلاثة مباريات 
مع المنتخب. أما الموسم الماضي، 
فقد أحــرز ١١ هدفاً خلال إجمالي 
٥٣ مــبــاراة، عــلاوة على مشاركته 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات دولـــيـــة. من 
ناحيته، يؤكد مورينيو أن الموسم 
الــثــالــث لــراشــفــورد سيشكل نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي مـــســـيـــرتـــه مــــن حــيــث 

تطوره وأدائه.
حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، ثــبــتــت 
صحة رأي المدرب البرتغالي، ذلك 
أنــه على امــتــداد ١٥ مــبــاراة نجح 
راشــــــفــــــورد فـــــي تـــســـجـــيـــل ســبــعــة 
أهـــداف (بــجــانــب هــدف مــن أربعة 
مباريات مع المنتخب). ولا يزال 
راشفورد الذي يبلغ طوله ١٨٥ سم 
يبهر الجمهور بسرعته ومهارته 
عــلــى المــــنــــاورة بــالــكــرة وأســلــوبــه 

المباشر في اللعب.
ومـــــن المــعــتــقــد أن مــوريــنــيــو 
سيؤكد من جديد على ثقته في 
راشـــــفـــــورد بـــاخـــتـــيـــاره لــــه لــيــحــل 
محل روميلو لوكاكو حال اختيار 
الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي الـــــراحـــــة، أو 
سيستمر للعب بجواره كمهاجم 
ثـــــان، وهــــو فـــي كـــل حــــال يسعى 
لــتــقــديــم أداء مــبــهــر فـــي كـــل لــقــاء 
يخوضه في صفوف فريق صباه.

عـــن ذلـــــك، قــــال غـــــوس: «هـــذا 
لــه - لقد  حلم بالتأكيد بالنسبة 
شــــارك فـــي الأكــاديــمــيــة مــنــذ سن 
صــغــيــرة. كما أنــه يـــزداد تحسناً 
في أدائه يوماً بعد آخر. والمؤكد 
أنه لن يتخلى عن تألقه الحالي، 
وإنما سيحرص دوماً على العمل 
بجد. أعتقد أنه سيتحسن كثيراً 
كلاعب خلال الفترة القادمة، وذلك 
لأنــــه يــمــلــك الـــذكـــاء الــــذي يجعله 
مــتــفــوقــاً عــلــى الآخـــريـــن. وأعــتــقــد 
أنــه عندما يلعب، فإنه يقول في 
نــفــســه: حــســنــاً، أنـــا أفــضــل عــنــك، 
وســــــأمــــــارس حـــيـــلـــي أمــــامــــك إنـــه 
يــتــألــق فـــي المـــواجـــهـــات الــكــبــرى. 
إنه يرغب دوماً في تحقيق شيء 
مــتــمــيــز مـــن أجــــل تــســجــيــل هــدف 
لفريقه أو دفعه نحو الفوز، وهو 
أمر مذهل بالنسبة للاعب في مثل 

سنه».
وقال: «رغم أن راشفورد عاش 
في مانشستر، فإنه انتقل في سن 
صــغــيــرة. وحـــــرص عــلــى مــحــاكــاة 
الــلاعــبــين الآخـــريـــن والــتــدريــب مع 
مجموعات عمرية أكبر. ربما في 
ذلك الوقت، لا يروق لك الأمر وترى 
أن هذا ليس في مصلحة اللاعب، 
لــكــنــه يــخــدمــه بــالــفــعــل عــلــى المـــدى 

البعيد».

راشفورد يحتفل بأول أهدافه الأوروبية مع يونايتد في شباك ميتيلاند 

لاعب برايتون المخضرم بات يخشى على مستقبله من قسوة الجماهير

روزنيور: هجوم الجمهور على بيليتش شككني في مسار التدريب
لندن: ليام روزنيور

رأى كـــل مـــن كــــان فـــي اســتــاد 
لـــنـــدن الأولمــــبــــي، وكـــذلـــك المــلايــين 
حـــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
والإساءات التي تعرض لها المدير 
لــنــادي وستهام يونايتد،  الفني 
ســلافــين بــيــلــيــتــش، عــنــدمــا خسر 
فريقه بثلاثة أهداف دون رد أمام 
نــادي برايتون. لكن الشيء الذي 
لم يره هؤلاء هو أن الرجل نفسه 
قد وقف بعد انتهاء المباراة أمام 
غرفة خلع ملابس نادي برايتون 
في انتظار خــروج لاعبي الفريق 
لــكــي يــصــافــحــهــم ويــهــنــئــهــم على 

تحقيق الفوز.
ويقول ليام روزنيور اللاعب 
السابق لفرق فولهام وهال سيتي 
ونــجــم بـــرايـــتـــون الـــحـــالـــي: «كــنــت 
أجلس خلف المنطقة الفنية بينما 
الــجــمــهــور يــوجــه لبيليتش  كـــان 
انتقادات حادة ويتغنى بعبارات 
مثل (أقيلوه في الصباح) و(أنت 
لا تــعــرف مــا تــقــوم بـــه)، لكنه ظل 
هـــــادئـــــا ومــــتــــواضــــعــــا ومـــجـــامـــلا 
لــــلــــفــــريــــق المـــــنـــــافـــــس فــــــي مــشــهــد 
قلما نـــراه فــي مثل هــذه الــظــروف 
الصعبة. ولأول مــرة فــي حياتي 
بدأت أشك في طموحي بأن أكون 

مديرا فنيا، بسبب ما رأيته».
وأضاف: «أنا أدرس وأستعد 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات لــكــي أكـــون 
مــديــرا فنيا - وهـــو الــشــيء الــذي 
لـــطـــالمـــا حـــلـــمـــت بـــــه وعـــمـــلـــت مــن 
أجــلــه حــتــى مــنــذ أن كــنــت لاعــبــا - 
وكــان لــدي حماس كبير من أجل 
الــحــصــول عــلــى رخــصــة الــتــدريــب 
وأن أكون يوما ما مديرا فنيا في 
المــمــتــاز. لكن  الـــدوري الإنجليزي 
رؤية بيليتش يقف بمفرده وهو 
يواجه هجوما ضاريا من جمهور 
فريقه جعلني أشفق على نفسي 
ألــقــى هــذا المصير يوما  مــن أن 
مـــا. وســألــت نــفــســي: هــل أريــد 
لــــكــــل هــــذه  أتـــــعـــــرض  حــــقــــا أن 
الآلام والضغوط والتفحيص 
الإعـــــلامـــــي كــــجــــزء مــــن عــمــلــي؟ 

والسؤال الأهم هو: هل عائلتي 
مــســتــعــدة لــلــتــكــهــنــات المــســتــمــرة 
بشأن فقدان وظيفتي والتعرض 
لـــــلاســـــتـــــجـــــواب مـــــــن الــــجــــمــــهــــور 
ووسائل الإعلام فيما يتعلق بكل 

قرار أتخذه؟».
ويـــــواصـــــل لــــيــــام روزنـــــيـــــور: 
ذهبت في رحلة إلى بلفاست يوم 
الأحــد الماضي وكــل هــذه الأسئلة 
تدور في ذهني وأنا أتقدم للمرحلة 
الـــتـــالـــيـــة مــــن الــــــــدورة الــتــدريــبــيــة 

للحصول على رخــصــة التدريب 
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 
ومنذ أن بدأت الحصول على تلك 
الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة وكــثــيــر من 
الناس يسألونني عن ما تنطوي 
عليه تلك الـــدورات ومــا إذا كانت 
الـــدورات تؤهلني لكي أكون  تلك 

مــديــرا فنيا؟ 
قـــــــــــــــــــــد 

يـــكـــون 
الــــــــــــــجــــــــــــــواب 

مفاجئا للكثيرين لأن ٩٠ في المائة 
الـــدورة التدريبية  على الأقـــل مــن 
الــقــدم على  ليس لها علاقة بكرة 

الإطلاق.
وتركز الدورة التدريبية التي 

أســعــى للحصول عليها أنا 
والكثير من الطموحين لدخول 
عالم التدريب على كيفية التعامل 
مــع الــضــغــوط الــتــي يتعرض لها 
الــشــخــص وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
وســـائـــل الإعـــــــلام، وعـــلـــم الــنــفــس، 
وبناء الفريق، وتنمية العلاقات 
مـــع الــلاعــبــين والمـــوظـــفـــين فـــي كل 

مــســتــوى مـــن مــســتــويــات الــنــادي 
الـــلازمـــة  - والمـــــهـــــارات والأدوات 
للتعامل مع متطلبات تلك المهنة 
التي تنطوي على ضغوط هائلة، 
كما تركز على كيفية التعامل مع 
مهنة تحركها النتائج في المقام 
الأول وكيفية تعظيم الإمكانات 
فــــــــي بـــــيـــــئـــــة يــــــســــــودهــــــا الــــعــــمــــل 

الــجــمــاعــي، وعـــلـــى فـــن الــتــدريــس 
نــفــســه - جــمــيــع المـــهـــارات الــلازمــة 
للإدارة في الصناعات والمجالات 

كافة، وليس كرة القدم وحدها.
المـــــــفـــــــارقـــــــات أن هـــــذه  ومـــــــــن 
الـــقـــدرات لا تــخــضــع للتحليل أو 
الــتــقــيــيــم أو المــنــاقــشــة مـــن جــانــب 
المــشــجــعــين أو الـــخـــبـــراء والــنــقــاد 

فــي وســائــل الإعـــلام. فمنذ ظهور 
لعبة «فوتبول مانجر» الشهيرة، 
أصبح هناك الكثير من المعلومات 
المتاحة عــن التحليل الإحصائي 
والتكتيكي، وهو ما جعل الملايين 
يعتقدون أن التدريب هو ببساطة 
مــســألــة دراســـــة لـــلأرقـــام ومــــن ثم 
اختيار عناصر الفريق والتشكيل. 
لقد تحول الجميع إلى خبراء الآن 
وأصــبــح لديهم رأي فيما يتعلق 
الــتــي يجب  بالتشكيل والطريقة 

أن يلعب بها الفريق.
ولكن هل يمكن لأي شخص 
مـــمـــن يـــحـــلـــلـــون ويــــســــخــــرون مــن 
نـــقـــاط الـــضـــعـــف أن يـــدخـــل غــرفــة 
خــلــع المـــلابـــس المــلــيــئــة بــالــنــجــوم 
الــنــجــاح؟ هل  ويــقــودهــم لتحقيق 
يــتــعــامــل  يــمــكــن لأي شـــخـــص أن 
مــع الــلاعــبــين الغاضبين مــن عدم 
اختيارهم في التشكيلة الأساسية 
والذين يعتقدون أنهم يستحقون 
المشاركة بدلا من «الحمير» الذين 
اخـــتـــرتـــهـــم أنـــــت لــلــمــشــاركــة بـــدلا 
منهم؟ هل يملك أي شخص القدرة 
على أن يكون هو وجهة النادي، 
الــذي يتعامل في بعض الأحيان 
مــع شــركــات بملايين الجنيهات، 
وبالتالي يــواجــه ضغوطا مالية 
هــائــلــة تــأتــي مــع كــل نتيجة وكــل 

أسبوع في تلك المهنة؟
يـــمـــكـــن لأي شـــخـــص أن  هـــــل 
يــقــف بــالــقــرب مـــن خـــط الــتــمــاس، 
وعائلته في المدرجات في بعض 
إلـــى هــتــافــات  الأحـــيـــان، ليستمع 
معادية وانتقادات بحقه من قبل 
الآلاف من الجمهور كما حدث مع 

بيليتش الجمعة الماضية؟
مـــن المـــؤكـــد أنــــه مـــن المـــهـــم أن 
يـــكـــون المـــديـــر الــفــنــي قـــويـــا فيما 
يــتــعــلــق بــطــرق الــلــعــب وفــلــســفــات 
وتــكــتــيــكــات كـــــرة الــــقــــدم، لــكــنــنــي 
تــعــلــمــت فـــي الــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
أنــه مــن المهم  التي أحصل عليها 
لــدى المدير الفني  أيضا أن يكون 
شخصية قوية قادرة على تحمل 
الــــضــــغــــوط الـــهـــائـــلـــة والـــتـــعـــامـــل 
مـــع لاعـــبـــين مـــن بـــلـــدان وثــقــافــات 

مختلفة.
يوم الجمعة الماضي، وبغض 
النظر عــن النتيجة أو التشكيلة 
التي اختارها، تعلمت من بيليتش 
درسا مهما للغاية حول شخصية 
المـــديـــر الــفــنــي وتـــواضـــعـــه. إن ما 
يــــوازي كل  تعلمته مــن بيليتش 
ما تعلمته من الدورات التدريبية 
كافة التي حصلت عليها، وسوف 
لــســنــوات طويلة  يبقى ذلــك معي 

مقبلة.

ليام روزنيور لاعب برايتون يتأهب لخوض تجربة التدريب

راشفورد ينال 
جائزة أفضل 

لاعب بيونايتد 
الموسم الماضي
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راشفورد ناشئاً في مانشستر
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(أ.ف.ب)



لندن: محمد رُضـا

يُحسب لمهرجان «أيــام قرطاج 
ـــه ثــابــر على تقديم 

ّ
أن السينمائية» 

الــــســــيــــنــــمــــا الــــعــــربــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــا 
الأفــريــقــيــة بــمــنــوال فــريــد مــن نوعه 
عـــبـــر ســــنــــواتــــه المــــاضــــيــــة جــمــيــعــاً. 
الـــــدورة الـــــ٢٨ الــتــي تنطلق يـــوم غد 
السبت في تونس العاصمة، تؤكد 
أنّ المتغيرات السياسية داخل  على 
تونس البلد وخارجها، لم تنل من 
عضد وأهمية هذا اللقاء المتخصص 

والفاعل.
المـــهـــرجـــان غــطــس  أنّ  صــحــيــح 
في الأعــوام السابقة في بعض تلك 
المتاهات وحولها والــتــي صاحبت 
الــســنــوات الــقــريــبــة الــصــعــبــة للبلاد 
وأنّ آثـــــار ذلــــك بــــدت عــلــى مــحــيــاه. 
وصحيح أيضاً أنّ بعض المتعاقبين 
عليه عملوا على أســـاس نفض كل 
تــاريــخــه وتــوجــيــهــه لــيــخــدم غــايــات 
وبــدائــل غير واقعية، إلا أنّ ذلــك ما 
يجعل الدورة الحالية تعد بأن تكون 
أفضل دوراتـــه فــي السنوات العشر 

الأخيرة على الأقل.
إن لم يكن ذلك الوعد مطروحاً 
بسبب يقين التونسيين بأهميته، 
فإنه بالتأكيد مرتبط، وعلى نحو 
وثيق، برئاسة السينمائي المثقف 
بِر 

َ
ه خ

ّ
نجيب عياد له. ليس فقط لأن

جــوانــبــه عــنــدمــا عــمــل فــيــه ســابــقــاً، 
قبل أن ينطلق ويؤسس مهرجانه 
الخاص لاحقاً، بل لأنّ منهجه المعلن 
هــو إعـــادة المــهــرجــان لمــا كــان يمثله 
ويــجــســده مــن طــمــوحــات الــســنــوات 
الــــذهــــبــــيــــة لـــــــه، تــــلــــك الــــتــــي امــــتــــدت 
طـــــوال الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
عندما كــان الأهــم هــو حشد الأفــلام 
الــعــرب والأفــارقــة على  ومخرجيها 
نـــحـــو مــتــكــافــئ وتـــقـــديـــم المـــهـــرجـــان 
كــحــدث مـــزدوج الــطــابــع: هــو محلي 
بصفته تونسياً يهدف لتعزيز كل 
مـــا تــنــضــح بـــه الــثــقــافــة والــســيــنــمــا 
مــــن مــــحــــاور ونـــقـــاشـــات ولــــقــــاءات، 
ودولــي كونه الوحيد من نوعه بين 
مهرجانات العالم لإقامته مسابقة 
آســيــويــة - أفريقية مــع الأخـــذ بعين 
الاعتبار أفلام من أميركا اللاتينية 
تعرض خــارج المسابقتين الطويلة 

والقصيرة.

آباء وأبناء

يبدو نجيب عياد حذراً حين ينتقي 
تعريفه للمهرجان. هو مهرجان يضم 
أفــلامــا عــربــيــة - أفــريــقــيــة كــمــا كـــان دأبــه 
دومـــاً، لكنّ التقسيم الجغرافي واضــح 
في دلالاته، فنصف السينما العربية هي 
أفريقية تضم المغرب وتونس والجزائر 
ومــصــر. أمّـــا الــنــصــف الآخـــر فــهــو شــرق 
آسيوي يمتد من لبنان وسوريا والأردن 
إلى الكويت والإمارات والمملكة العربية 
السعودية وسواها. لذلك فإن التعبير 
الــشــائــع بــــأنّ مــهــرجــان «أيـــــام قــرطــاجــة 

شرف عليه وزارة 
ُ
السينمائي» (الــذي ت

الثقافة التونسية)، هو مهرجان - عربي 
أفريقي وهو نصف واقعي بسبب وقوع 
الــقــارة  الــبــلــدان العربية فــي شــمــال  تلك 

الأفريقية.
هذا العام هناك ثمانية أفلام عربية 

وستة من أفريقيا الداخل.
بـــعـــض الأفـــــــــلام الـــعـــربـــيـــة شـــوهـــد 
فـــــي مـــنـــاســـبـــات أخـــــــرى مـــثـــل «الـــشـــيـــخ 
جاكسون» (مصر)، و«في انتظار عودة 
الخطاطيف» (الــجــزائــر)، و«ضــربــة في 
الــــــرأس» (المــــغــــرب)، و«قــضــيــة رقـــم ٢٣» 
(لبنان)، و«على كف عفريت» (تونس)؛ 
لكنّ المهرجان هو العرض العالمي الأول 
للفيلم السوري «مطر حمص» ولفيلمين 
تــونــســيــين هــمــا «شــــــرش» و«مــصــطــفــى 

زاد».
بــالــنــســبــة لــلــفــيــلــم الــــســــوري الـــذي 
انتهى العمل منه مطلع هذه السنة، فإنّ 
ما حدا بالمنتجة رحــاب أيــوب لتأجيله 
إلى حيث يعرض هذا العام في تونس، 
قــام على أســاســين كما تــقــول. الأول أنّ 
عين الأجانب أرادوا إلقاء 

ّ
عدداً من الموز

نظرة على هذا العمل ما توجب الانتظار 
قبل الإقدام على بدء عروضه، والثاني أنّ 
الفيلم الذي صوّر في العام الماضي دخل 
المونتاج مرّة أخرى لاختيار نسخة من 
١٠٠ دقيقة عوض نسخته الأولــى التي 

 عن الساعتين.
ً
زادت قليلا

ت بفيلمها 
ّ
وكــانــت المنتجة استقل

هــــــذا عــــن الانـــــتـــــمـــــاءات المــــعــــهــــودة. فــي 
الواقع كانت بدأته بشراكة مع مؤسسة 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــــســـــوريـــــة، وهــــــي مــؤســســة 

حكومية، ثم اشترت حصة 
المــؤســســة لــتــنــفــرد بـــه كما 
تــريــد. والــفــيــلــم هــو أفضل 
مــــا أخــــرجــــه جـــــود ســعــيــد 
من أعمال ويتميّز بحس 
شعري واضح خلال طرح 
أحداثه التي تدور، كأفلام 
أخرى سوريا حديثة، عن 

الواقع المعاش.
الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــان 
الــــــــتــــــــونــــــــســــــــيــــــــان غــــيــــر 
المـــــــعـــــــروضـــــــين ســــابــــقــــاً 
يــــــــــتــــــــــداولان قـــضـــيـــتـــين 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــتــــــين. فـــي 
ــار 

ّ
«شــــرش» لــولــيــد مــط

حكاية أب وابنه عاطلين 
(قــــــــدّم الأول  الـــعـــمـــل  عــــن 
اســـتـــقـــالـــتـــه والــــثــــانــــي لا 

يــــعــــمــــل)، ويــــشــــتــــركــــان فـــــي حـــــب صــيــد 
الــســمــك. فــي الــفــيــلــم الــثــانــي «مصطفى 
لــنــضــال شــطــا حــكــايــة أب يعايش  زاد» 
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــتــي حــدثــت في 
تـــونـــس خـــــلال مــطــلــع ســــنــــوات الأمــــس 
ه على انفصام مع المواقف 

ّ
القريبة، لكن

المعلنة والتيارات المختلفة كما مع ابنه 
وزوجته التي تلومه بسبب ما تراه من 
شخصية انهزامية لا تسعى لكي تلعب 

دوراً ما.
والــعــلاقــة بــين الأب وابـــنـــه، وهــي 
عادة ما تكون متدهورة وتتبع نظاماً 
من القطيعة، متوفرة كذلك في الفيلم 
الآتــــــي مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو بــعــنــوان 
«ولاي» لبيرني دبــلات بينما تنتشر 

المــواضــيــع المختلفة فــي عــمــوم الأفــلام 
الأفريقية، فهي عن ثلاث نساء وسجين 
في «الأسلحة الخارقة» (الكاميرون)، 
وعــن مغنية حــانــات وضيعة تحاول 
إنقاذ ابنها من الموت في «فيليسيتي» 
(الــــســــنــــغــــال)، ثـــــمّ عــــن رحـــلـــة تــركــبــهــا 
المـــخـــاطـــر فـــي «قـــطـــار المـــلـــح والــســكــر» 

(موزمبيق).
 مخرجي 

ّ
أنّ كــل لكنّ هــذا لا يعني 

الأفــلام الأفريقية غير العربية، هم من 
ذوي البشرة الأفريقية، إذ أنّ ثلاثة منهم 
هـــم مـــن الــبــيــض ولــــو كـــانـــوا يــعــيــشــون 
ويــعــمــلــون فـــي دول أفـــريـــقـــيـــة: بــيــرنــي 
غــولــدبــلات، مــخــرج «ولاي» سويسري 
الأصل وجون ترينغوف، صاحب فيلم 

بعنوان «المتعلمون» أبيض من جنوب 
أفــريــقــيــا ونــجــد أنّ مــخــرج «قــطــار الملح 
والسكر» من تحقيق البرازيلي ليسينيو 

أزيفيدو.

تظاهرات موازية

أنّ السينما الأفريقية  واقــع الحال 
لا تــعــيــش فـــتـــرة مـــزدهـــرة عــلــى صعيد 
الأفــــــلام الــفــنــيــة. تــلــك الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
المــخــرج والبلد المنتِـج. وما  إعـــلاء اســم 
 هو أنّ نتاجها 

ً
نسمعه من نيجيريا مثلا

الــســيــنــمــائــي عـــبـــارة عـــن كــتــل مـــن أفـــلام 
الفيديو السريعة التي تشبه، في أفضل 
المــقــاولات في  حــالاتــهــا، موضة سينما 

الثمانينات في مصر.
بــالــنــســبــة للسينما  الــحــال أفــضــل 
العربية في مختلف أرجائها واختيارات 
نــجــيــب عـــيـــاد تـــــدل عـــلـــى وعـــيـــه الــفــنــي 
الــــجــــيــــد. لـــجـــانـــب الأفـــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة 
الــثــلاثــة والــفــيــلــم الـــســـوري، فــــإنّ نــطــاق 
الــفــيــلــم المـــصـــري مـــحـــدود بــفــيــلــم واحـــد 
هو «الشيخ جاكسون» لعمرو سلامة، 
واللبناني واحد أيضا («القضية ٢٣»)، 
وهــنــاك فيلمان مغربيان هما «ضربة 
الـــرأس» لهشام العسري، و«ليلي»  فــي 

لفوزي بن سعيد.
فـــيـــلـــم الافـــــتـــــتـــــاح هــــــو لـــلـــمـــخـــرج 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رشـــــيـــــد مـــــشـــــهـــــراوي. 
جــديــده بــعــنــوان «كــتــابــة عــلــى الثلج» 
ويتناول أحـــداث الــحــرب فــي غــزة قبل 
بــضــع ســـنـــوات مــبــيــنــاً فـــي اتــجــاهــات 
ه المشروع 

ّ
الفلسطينيين المتناقضة. إن

الــــــذي كــتــبــه المــــخــــرج مـــتـــأنـــيـــاً. عــجــنــه 
وخــبــزه ثــم أعـــاد عجنه وخــبــزه حتى 
حققه على النحو الذي يرضيه. وهو 
الـــذي، بــنــاءً على حــوار سابق،  الفيلم 
يــريــد عــبــره فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة من 

صفحات مهنته.
هناك فيلم فلسطيني آخر عنوانه 
«خــــارج الإطــــار أو ثـــورة حــتــى النصر» 
لمـــهـــنـــد الــــيــــعــــقــــوبــــي، وهـــــــو تــســجــيــلــي 
اللبناني خارج  كحال الفيلم 
المـــســـابـــقـــة «مــــيــــل يـــــا غـــزيـــل» 
لإيــــلــــيــــان الـــــــراهـــــــب. كـــلاهـــمـــا 
يـــتـــحـــدث عــــن الــــتــــاريــــخ. فــيــلــم 
الـــــيـــــعـــــقـــــوبـــــي هــــــــو أرشـــــيـــــفـــــي 
عــــن الــــفــــتــــرة الـــثـــورجـــيـــة الــتــي 
الــعــمــل الفلسطيني  صــاحــبــت 
في السبعينات. «ميل يا غزيل» 
هو عن لبنان المرتبط بالحرب 
الأهــلــيــة فـــي الـــذاكـــرة وبــالــحــرب 

السورية في الواقع الحاضر.
فيلم مــصــري آخــر فــي هذه 
الــــعــــروض هـــو «أخـــضـــر يــابــس» 
لمحمد حــمــاد، كــمــا يــعــرض فيلم 
مغربي (ثالث) هو «عــرق الشتا» 

لحكيم بلعباس.
فــي هــذه الـــدورة الــــ٢٨. العدد 
الــكــافــي مـــن الــتــظــاهــرات الأخــــرى. 
هــــنــــاك ثــــــلاث مـــســـابـــقـــات أخــــــرى: 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 
فـــيـــلـــمـــاً)، ومـــســـابـــقـــة الأفــــــلام   ١٤)
الروائية القصيرة (١٥ فيلماً)، ومسابقة 
الأفــــــلام الـــروائـــيـــة المــتــوســطــة (ثــمــانــيــة 

أفلام).
يـــزدان المهرجان بعروض  كذلك 
أخــرى فــي تظاهرات مــوازيــة أهمّها، 
كــــمــــا يــــــبــــــدو، تـــــظـــــاهـــــرة «الـــســـيـــنـــمـــا 
الواعدة» المخصصة للأعمال الأولى 
لمخرجيها. هنا نجد فيلماً للعراقي 
أمير البصري بعنوان «كابتن عادل»، 
و«رحـــــلـــــة ســـيـــئـــة» لــلــبــنــانــي جــــورج 
حـــــــــازم، و«نـــــــــــدى» لـــلـــمـــصـــري عـــــادل 
يحيى، والمغربي «يوميات السفاح» 
أفـــلام تونسية  أيـــوب، وثــلاثــة  لوليد 
هي «أكواريوم» ليوسف صنهاجي، 
و«كـــــاتـــــم الــــصــــمــــت» لأســـــامـــــة عـــــزي، 

و«١٩٩٩» لهيثم سكوحي.
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فضائح جديدة
أيــــام، ســبــحــة  الاتهامات  >   كــــرت، مــنــذ 
والاعــتــراف وكشف الأوراق الأخلاقية لعدد 
كبير من السينمائيين في هوليوود، وهذا 
مــن بعد فضيحة المنتج هــارفــي واينستين 
المدوية في الشهر الماضي. من دون أن يكون 
ملف واينستين قــد أغلق بعد. فــالادعــاءات 
بـــتـــحـــرشـــاتـــه الــجــنــســيــة (وبـــعـــضـــهـــا يــصــح 
تسميته بــاعــتــداءات)، لا تــزال تتوالى وفي 
الأسبوع المنصرم أعلن البوليس البريطاني 
أنّ هناك ست قضايا من هــذا النوع يحقق 

فيها هنا في لندن.
ـفت 

ّ
> من بين التقارير الواردة التي صن

علن عنه في الـ٣٠ من 
ُ
تحرشاً جنسياً واحد أ

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، إذ  المــاضــي  الشهر 
رد ممثل اسمه أندي دِك من مشروع فيلم 

ُ
ط

كوميدي عنوانه Vampire Dad، بسبب ما 
عُرف عنه بتحرشاته خلال التصوير.

> ومن بعد اتهام ممثل لكَـفن سبايسي 
بالتحرش الجنسي فــي مــنــزلــه، أطــلــق آخر 
الــتــهــمــة ذاتـــهـــا مــتــحــدثــاً عـــن ظــــرف مــشــابــه 
عــرض فيه سبايسي وصـــالاً جنسياً شــاذا 
ه نادم 

ّ
معه. هذا من بعد أن أعلن سبايسي بأن

ه لا يتذكر ما حدث، ومن بعد أن أنهت 
ّ
ولو أن

شــركــة نتفلكس عقدها معه على المسلسل 
التلفزيوني الناجح House of Cards. ليس 
هــــذا فـــقـــط، بـــل سُــحــبــت مــنــه جـــائـــزة إيــمــي 
(المــوازيــة للأوسكار تلفزيونياً) كما أعلنت 

«أكاديمية التلفزيون الدولية».
> وفــي اجتماع نيويوركي دعيت إليه 
المــمــثــلات ربــيــكــا هــــول وكــريــســتــيــنــا ريــكــي، 
وداكوتا فانينغ وراتشل فايز من بين أخريات 
تــحــدثــت المــمــثــلات مــلــيــاً فـــي هــــذا المــوضــوع 
واتفقن على أنّ ما حدث مع واينستين ليس 
مــجــرد حــــوادث تــخــصّـــــه وحـــده بــل هــو فعل 
أكــتــاف الرجال  مشترك لمؤسسة تقوم على 
الــــذيــــن يــســتــغــل بــعــضــهــم مـــكـــانـــتـــه لــفــرض 

تبعياته.
> هــــذا مـــن بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن ادعــــاء 
ســــت مـــمـــثـــلات عـــلـــى المـــنـــتـــج والمــــخــــرج بـــرت 
راتــنــر (سلسلة Rush Hour وأحـــد منتجي 
فيلم «المنبعث»، The Revenant) باعتداءات 
وتحرشات جنسية. هذا نتج عنه صرفه من 

التعاون مع شركة وورنر الشهيرة.
> تــــاريــــخ اســـتـــغـــلال الــســلــطــة الـــفـــرديـــة 
فـــي هـــولـــيـــوود طـــويـــل (أشــــــارت إلـــيـــه مجلة 
«ســكــريــنــلانــد» فــي عـــدد صـــادر فــي يوليو/ 
قــــريــــب لمــعــت  تــــمــــوز ســـنـــة ١٩٢٣)، ولــــحــــين 
ـــه تــم التستر عليها: 

ّ
أن فضائح أخـــرى ولــو 

المنتج والمخرج برايان سينجر اتهم بتحرشه 
بالأولاد (لجانب منتجين فرا إلى بريطانيا) 
والممثل بــول روبنز (الشهير باسم بي وي 

هرمان) ألقي القبض عليه مرتين.
> على فداحة ما تبع فضيحة واينستين، 
فــــــإنّ مــــا يـــحـــدث فــــي هـــولـــيـــوود يـــحـــدث فــي 
صــــنــــاعــــات ومــــــراكــــــز عــــمــــل أخــــــــرى عــــديــــدة 
ومختلفة، لكنّ هوليوود هي الاسم الأشهر 
وتستحوذ على الاهتمام الأكبر وربما تكون 
 لتقويم اعــوجــاجــات 

ً
هــذه الفضائح سبيلا

أخـــلاقـــيـــة خـــصـــوصـــاً إذا مــــا تـــمـــت مــعــاقــبــة 
الفاعلين بفصلهم عن أعمالهم.

م. ر

تنطلق دورته الجديدة غداً

عودة مهرجان قرطاج إلى ينبوعه الأصلي

   Hour of the Wolf  (١٩٦٨)  
امرأة تحكي عن زوجها 
الذي اختفى داخل ذاته

«ســـــاعـــــة الــــــذئــــــب» هـــــو مـــــن بــين 
أهــم أفـــلام المــخــرج الــســويــدي إنغمار 
برغمن. هو كذلك أحد أفلامه التي لم 
الــضــوء جــيــداً خصوصاً  يلق عليها 
إذا مــا قــارنــاه بــأفــلام أخــرى لبرغمن 
من المستوى الفني الجيد نفسه مثل 

«برسونا» و«عار» و«الصمت».
ــــــه فــيــلــم مــخــتــلــف 

ّ
هـــــذا ربـــمـــا لأن

كثيراً عن باقي أفلامه. كتب برغمن 
السيناريو قبل أن يخرج «برسونا» 
وعندما أخــرج ذلــك الفيلم وعــاد إلى 
أنّ بعضاً مما أراد  السيناريو وجــد 
قــولــه فــيــه، قــالــه فــي «بــرســونــا» فقرر 
ــر الــكــثــيــر فــيــه ولا  تــغــيــيــره. لـــم يــغــيّـــ
يمكن المقارنة بين الحكايتين إلا من 
حيث تلك الغربة الوجدانية والعزلة 
المكانية الموجودة في الفيلمين. لكنّ 
الــعــمــل يــخــتــلــف مـــن حــيــث إنـــه يـــدور 
حــــول مـــا يــعــتــبــره المـــخـــرج «شــيــطــان 

الفنان».
يبدأ الفيلم وينتهي وبطلته ألما 
إلــى الكاميرا.  (ليف أولمـــان) تتحدّث 
ها في مقابلة تلفزيونية من دون 

ّ
إن

نا نسمع قبل بدء 
ّ
أن نرى كاميرا. لكن

الحديث، ضوضاء الاستوديو. صوت 
برغمن بين الأصــوات. وهذا مباشرة 
بعد تقديم خلفية الحكاية بكلمات 
عــلــى الـــشـــاشـــة. ضــجــة الاســـتـــوديـــو. 
ثــم صــوت ألمــا تــتــحــدّث، وهــنــا ننتقل 
إلــى الأحـــداث من وجهة نظرها هي. 
النبذة السابقة تتحدّث عن الاختفاء 
الغامض للفنان يوان بورغ، لكنّ هذا 
لا يعني أنّ ما ستسرده زوجة الفنان 
صادق أو واقعي. فالحقيقة قد تكون 
ضائعة على نحو مقصود ذلــك لأنّ 

صوت الاستوديو هو نقلة من الخيال 
المسبق للأحداث إلى الواقع (كاميرا، 
اســتــوديــو، رجـــال ونــســاء)، فالخيال 
مــن جــديــد. وعــلــى نحو ممتزج كون 
ضــجــة الاســتــوديــو تــعــبّــر عــن صــوت 
مقصود له أن يحضر في تلك اللحظة.
يمكن اعتبار ذلك إيقاظا مبكرا 
عــلــى أســـــاس أنّ بــرغــمــن فـــي حــديــث 
مترجم له أدلــى به سنة ١٩٦٩. يذكر 
الفيلم  تــكــراره عــنــوان  أنّ السبب فــي 
(«ساعة الذئب»)، أكثر من مرّة خلال 
الــــعــــرض، هــــو لإيــــقــــاظ المـــشـــاهـــد مــن 
الدراما وإحالته إلى الواقع ثمّ عودته 
إلــيــه (عــلــى نحو بــريــخــتــي)، ويــقــول: 

«ذلك مفيد في بعض الأحيان».
تـــــبـــــدو ألمـــــــا فــــــي مـــطـــلـــع الـــفـــيـــلـــم 

المـــرأة اللهوفة لأن تكون زوجــة تملأ 
حــيــاة زوجـــهـــا يـــوهـــان (مـــاكـــس فــون 
سيدو)، لقد وصلا بالقارب إلى تلك 
الـــجـــزيـــرة الــنــائــيــة فـــي بــحــر الــشــمــال 
ــــــه لــــم يـــعـــد يــطــيــق الـــبـــشـــر. حــمــلا 

ّ
لأن

ها سعيدة 
ّ
، لكن

ً
معهما متاعاً قليلا

بشجرة تفاح ستزرعها أمام البيت. 
وهــي حبلى، وتعبيراً عن سعادتها 
يجمع المــخــرج فــي مشهد رمــزي بين 
حملها وبين شجرة تفاح. بعد حين 
سيختفي زوجها وهو اختفاء رمزي 
أيــضــاً ولــيــس جــســديــاً، إذ أنّ يوهان 

سيختفي داخل ذاته.
هــــنــــاك مـــشـــاهـــد لــــيــــوهــــان وهـــو 
يرسم. في البداية لا شيء غريباً في 
ذلــك. لكن لاحقاً هناك وجــود لامــرأة 

تنذر بالخطر وتتبدّى له فجأة. كانت 
لــكــنّ ظــهــورهــا الآن ليس  لــه،  عشيقة 
ســوى خيال جانح يستعيد يوهان 
عبره علاقته مع تلك المرأة. بعد ذلك، 
سيـظهر أمامه صبي يرتدي «شورت» 
سباحة. من هو؟ من أين جاء؟ لا نعلم 
 

ّ
ه ينقض

ّ
ولا يعلم يوهان أيضاً، لكن

على الصبي ويقتله... هذا إذا ما كان 
الصبي حقيقة. على الغالب، وبعض 
السحر فــي أعــمــال برغمن يكمن في 
ــه رمــز آخــر ونتاج خيال 

ّ
غموضه، أن

مضطرب.
بعض الحقائق لا بد منها: يوهان 
ترك المدينة لصخبها وقرّر أن يعيش 
(وزوجته فوق جزيرة صغيرة نائية)؛ 
ه لم يترك ذكرياته بل حواها في 

ّ
لكن

كتاب مرسوم يرينا (وزوجته) بعض 
ما فيه. عــلاوة على ذلك فــإنّ الوحدة 
التي طلبها لنفسه ومــن أجلها ترك 
ق. يلتقي، كما ذكرت، 

ّ
المدينة لا تتحق

بـــأشـــخـــاص بــيــنــمــا يـــرســـم ويــلــتــقــي 
بأشخاص يطرقون باب البيت، وكل 
واحد لا يحدث في الفيلم صدفة، بل 
قـــد يــكــون رمــــزاً أو روحــــاً بــمــن فيهم 
صـــاحـــب الأراضــــــــي المــحــيــطــة بــبــيــت 
الفنان (أولف جوهانسن) الذي يدعو 
يوهان وزوجته لحضور احتفال في 
قــصــره. ذلــك الاحتفال الــذي لا يمكن 
تلخيص مشاهده وفــحــواه مــن دون 
الــبــاديــة في  الــفــنــيــة  الــضــرر بالقيمة 

تشكيله وتنفيذه.
سنجد هنا رعب من هيتشكوك، 
وتشكيل فني من فيلليني، وموسيقى 
من مـــوزارت. يصل الفيلم إلــى أحلك 
مراحله في داخل قصر يشبه القصور 
«الـــقـــوطـــيـــة» Gothic أو بــاســتــعــارة 
ســيــنــمــائــيــة أخـــــــرى، قـــصـــر دراكــــــولا 
ـــــــة عـــلـــى رقـــبـــة يـــوهـــان 

ّ
(وهــــنــــاك عـــض

لــلــدلالــة). يــأخــذنــا برغمن إلــى أقبية 
وممرات تحت أرضية لا منافذ لها. 
لقد سقط يوهان في قبضة شياطينه 

وهذه هي جهنم بالنسبة إليه.

The Mountain Between Us :الفيلم

إخراج: هاني أبو أسعد

النوع: أكشن. أميركي (٢٠١٧)

تقييم: 

>  فــي نهاية مقالته عــن الفيلم، 
كتب الناقد ركس ريد (في «نيويورك 
أوبزرفر»)، أنّ المخرج هاني أبو أسعد 
ـــح 

ّ
هــو مــخــرج فلسطيني كـــان قــد رُش

للأوسكار، يعيش ويعمل في هولندا، 
: «كــــان عــلــيــه أن يبقى 

ً
ثــم خــتــم قـــائـــلا

هناك ليسقي الزهور».
ــــهــــا كـــلـــمـــات جــــارحــــة مــــن نــاقــد 

ّ
إن

عُـرف بلذعاته القاسية حيال الأفلام 
التي لا تعجبه وفيلم هاني أبو أسعد 
هو أحد تلك الأفــلام. لكنّ ركس ليس 
الفيلم بل  الــذي رفض  الناقد الوحيد 
هــنــاك عــــدّة آخـــــرون مـــن بــيــنــهــم بيتر 
قـــال إن الفيلم «ملحمة  الـــذي  تــرافــرز 

في تضييع الموهبة والوقت».
ومــــع أنّ هـــنـــاك نـــقـــادا أمــيــركــيــين 
أنّ أحــداً لم يجده  أعجبهم الفيلم، إلا 
خارقاً للعادة أو متميّـزاً والسبب هو 
أنّ «الجبل بيننا» هو ليس، بالفعل، 
ــزاً. بـــل هو  خـــارقـــاً لــلــعــادة ولا مــتــمــيّـــ
خطوة سدّدها المخرج بهدف الانتماء 
الــهــولــيــووديــة الكبيرة  إلـــى السينما 
وأخــــطــــأ فــــي اخـــتـــيـــار الـــنـــص الــجــيــد 
الــذي كــان يمكن له أن يجعل من ذلك 
التوجه لمخرج نشأ على تحقيق أفلام 
لافتة بشأن فلسطين والفلسطينيين 
القابعين تحت الاحتلال، كما «عمر» 
و«الجنة الآن»، بداية ناجحة لمرحلة 
جديدة. وكان المخرج قد عارض طويلا 
(منذ أكثر من ١٥ سنة)، تحقيق أفلام 
جــمــاهــيــريــة بــعــيــدة عـــن اهــتــمــامــاتــه 
 قبل أن يستجيب ويحقق هذا 

ً
طويلا
الفيلم.

الفيلم يدور حول الكفاح من أجل 

البقاء على قيد الحياة، وهو خط شبه 
دائم في أفلام أبو أسعد السابقة ومنها 
فيلماه المذكوران. لكنّ السيناريو الذي 
وضعه كريس فايتز (مخرج آخر) وج. 
غودلي، عن روايــة منشورة لتشارلز 
مارتن، أضعف من أن يلبّي عمق هذا 
المــصــوّرة  بــظــواهــره:  المــحــور مكتفياً 
ألــيــكــس (كــايــت ونــزلــت) والـــجـــراح بن 
(إدريــس ألبا)، على متن طائرة تحط 
في غير المطار المنشود، بسبب سوء 
الأوضـــــــاع الـــجـــويـــة. يــقــتــرح بـــن على 
ألــيــكــس أن يــســتــأجــرا طـــائـــرة خــاصــة 
صغيرة، لنقلهما إلى مقصدهما طالما 
ــهــمــا مــرتــبــطــان بــمــوعــد خـــاص لكل 

ّ
أن

منهما: هو مطلوب لعملية جراحية 
لــن ينجزها ســـواه، وهــي مرسلة من 
قِـبل صحيفتها في مهمة صحافية. 
يــجــدان الــطــيــار والــطــائــرة، لــكــنّ الأول 
يموت خــلال الطيران والثانية تحط 
بـــهـــا الــــطــــائــــرة فــــــوق جــــبــــال كــولمــبــيــا 
الكندية. عليهما الآن الصراع بعناد 

للبقاء حيين.
مـــــا هـــــو ضـــعـــيـــف هـــنـــا هـــــو ذلـــك 
الرصف للأحداث على نحو لا يتوقف 
عن محاولة التأكيد على أنّ شخصين 
 فـــي حــيــاتــهــمــا ولا 

ً
لـــم يــتــســلــقــا جـــبـــلا

خــــاضــــا عـــــواصـــــف عـــاتـــيـــة وكــــــــوارث 
مشابهة، يستطيعان بالعزيمة هنا، 
ونــتــيــجــة الــــخــــوف مــــن المــــــوت هـــنـــاك، 

البقاء على قيد الحياة.
إذ يلجان كارثة وراء أخــرى، فإنّ 
شــغــل المـــخـــرج يـــتـــوزع بـــين نــاحــيــتــين: 
مـــنـــح الآلـــــــة الـــهـــولـــيـــووديـــة مــجــالــهــا 
الفنية الفردية  للسيطرة على النزعة 
واستثمار ممثليه الممتازين لتشكيل 
ثنائي قابل (ولــو وحــده) للتصديق. 
وهما، إلبا وويسنلت، ينجحان في 

ذلك.
فــي الناحية الأولـــى يحافظ أبو 
أسعد على رغبته في الإمساك جيداً 
بمهام المخرج الذي عليه تنفيذ سلطة 
الإنتاج مبقياً على هوامش محدودة 
تتبع موهبته الفنية. يفهم أنّ العمل 
لــن يتبع شـــؤون أفــلامــه الــســابــقــة بل 
هــو منهج مختلف تماماً وأنّ عليه 
أن يــحــتــرم هـــذا الاخــتــيــار، طــالمــا هو 
يريد تحقيق أفــلام هوليوودية. في 
يــتــرك للعلاقة بين  الــثــانــيــة،  الناحية 
الــشــخــصــيــتــين أن تــنــمــو بـــرويـــة ومــن 
دون اســتــعــجــال مــا يجعلها صــادقــة 
أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر يــأتــي الفيلم 

على ذكره.

 ***
إلبا وويسلت في «الجبل بيننا»

ليف أولمان في «ساعة الذئب»
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رشيد مشهراوي (إلى اليسار) خلال تصوير «كتابة على الثلج»

 من فيلم «في انتظار عودة الخطاطيف»
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مساري ومحمد عساف 
يجتمعان في {ديو} غنائي

بيروت: فيفيان حداد

«roll with it» هــو عــنــوان 
الــذي جمع بين  الــديــو الغنائي 
الفنان العالمي مساري وصاحب 
لــقــب «مــحــبــوب الــعــرب» محمد 
عـــــســـــاف. هــــــذه الأغــــنــــيــــة الـــتـــي 
شــــــارك فــــي تــنــفــيــذهــا عـــــدد مــن 
الــعــالمــيــين، بينهم  المــوســيــقــيــين 
داهـــــــيـــــــلا، ونــــــصــــــري عــــطــــوي، 
ومــون ويليس وبلتران، اختار 
المغني العالمي اللبناني الأصل 
مساري الموسيقي هادي شرارة 
مـــن لــبــنــان لــيــقــوم بــتــوزيــعــهــا. 
الـــفـــنـــانـــان هــــذه الأغــنــيــة  وأدى 
في مهرجان فني أقيم في دولة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة دبــــي تحت 
لـــوس  عــــنــــوان «فـــيـــســـســـتـــا دي 
مورتس» الذي يعدّ أحد أشهر 
الحفلات الموسيقية التي تجري 
هناك والمستوحى من المناسبة 

العالمية «هالوين».
وشــكّــلــت إطـــلالـــة الــفــنــانــين 

على المسرح مفاجأة للحضور 
الذي زحف بالألوف للاستماع 
إلــــى أغـــانـــي مـــســـاري المــعــروفــة 
لـــونـــغ» و«دون دادا»،  «ســـو  كــــ
واللتين تؤلفان جديده الغنائي، 
إضافة إلى أغان أخرى اختارها 

من ريبيرتواره الموسيقي.
وإثــر إطلالتهما هــذه عمد 
الفنانان إلى الظهور معا وهما 
يمارسان رياضة «الصحاري» 
فـــي دبـــــي، وقــــد الــتــقــطــا صـــورة 
تـــذكـــاريـــة لــهــمــا وهـــمـــا يـــقـــودان 
الــــــســــــيــــــارات الـــــخـــــاصـــــة بـــهـــذه 

الهواية.
وأشـــار محمد عــســاف إلى 
أن هـــــذه الأغـــنـــيـــة لــــم يــحــتــوهــا 
ألبومه الجديد «مش وحشاك» 
الذي صدر في يونيو (حزيران) 
المــــــاضــــــي؛ لأنـــــــه - كــــمــــا عُـــــلـــــم - 
ســيــتــضــمــنــه الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد 
لمــــســــاري، الـــــذي يـــنـــوي إطــلاقــه 
في الأسواق قريبا تحت عنوان 

«بيروت».

محمد عساف ومساري

يطل لأول مرة مع والده في عمل درامي

بيروت: فيفيان حداد

قال الممثل وسام صليبا إن الدور 
الذي يجسده في مسلسل «أول نظرة» 
أضــاف إليه تجربة مختلفة فــي عالم 
الدراما، كونه يتقمص فيه دور شخص 
«الشرق  شــريــر. وأوضـــح فــي حــديــث لـ
الأوسط»: «هو دور مغاير تماماً لأنني 
ابــتــعــدت فــيــه عــن ســابــقــاتــه، الــتــي دار 
غالبيتها في فلك الرومانسية، فقدمت 
دور الشاب الشرير الذي يحب افتعال 
المشكلات بين الآخرين، وقد استمتعت 
ب مني جهداً 

ّ
كثيراً بتأديته لأنــه تطل

من نوع آخر».
وعن التقنية التي يجب أن يتمتع 
بها الممثل عند تقديمه شخصية من 
هذا النوع، أجاب: «المطلوب دائماً تقنية 
واحدة في جميع الأدوار التي يقدمها 
المـــمـــثـــل. فــقــد تــعــلــمــت خــــلال دراســـتـــي 
فـــي لـــوس أنــجــلــيــس (أمـــيـــركـــا) قــاعــدة 
ذهبية في هــذا المــجــال، وهــي أن نقدم 
الشخصية التي نجسدها كما يجب، 
دون أي حكم مسبق عليها فــي أثناء 
تحضيرنا لها، وإلا خسرنا التحدي، 
ولذلك لم أحكم على ريان (الشخصية 
التي يتقمصها في مسلسل أول نظرة)، 
بل صرت أنا هو، والعكس بالعكس».

ورأى صليبا أن هــذه الشخصية 
ســاهــمــت فـــي تــجــديــد مــوهــبــتــه، فما 
عـــاد مــجــرد فــتــى الــشــاشــة الـــذي يحلم 
بــه الــنــســاء، أو الــذي يخوض مغامرة 
رومانسية، كما جــرى معه في أعمال 
أخرى. كما أشار إلى أن هناك عناصر 
كــثــيــرة علينا تــطــويــرهــا فــي أعمالنا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تــتــعــلــق بـــكـــتـــابـــة الــنــص 
والإخـــراج، إضافة إلــى الإنــتــاج. وعما 
إذا كـــان ســيــعــيــد الـــكـــرة، ويـــــؤدي دور 
الشرير مرة جديدة، أجاب: «أدوار الشر 
تنطوي على تفاصيل لا نجدها في 
أنــا جاهز للقيام  أدوار أخــرى، ولذلك 

بهذا الدور مرة ثانية دون تردد».
وأوضـــــح المــمــثــل الــلــبــنــانــي، الـــذي 
سبق أن عرفه المشاهد فــي مسلسلي 
«أحــمــد وكريستينا» و«مــتــل القمر»، 
وفـــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي «ديــــو 

 منا يكمن في داخله 
ً
المشاهير»، أن كلا

شرير صغير، وفــي استطاعته تفهم 
صــاحــب هـــذه الــشــخــصــيــة والأســـبـــاب 

التي قد تدفعه لاستخدامها.
وعـــن المــمــثــلــين الــعــالمــيــين المعجب 
بتأديتهم أدوار الشر، قال: «عدا جاك 
نــيــكــلــســون، الـــذي يــعــد رائــــداً فــي هــذه 
بـــدانـــيـــال داي  فـــأنـــا مــعــجــب  الأدوار، 
لـــويـــس، المـــعـــروف بــتــجــرده الـــتـــام من 
شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة وذوبــــانــــه في 
شخصية الــشــريــر الــتــي يــقــدمــهــا إلــى 
آخر نفس، وهو الأمر الذي دفع ببعض 
مدراء أعماله إلى التخلي عنه لأنه كان 

يمارس أدواره الشريرة عليهم».
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مسلسل 
«أول نظرة» جمع وسام بوالده الفنان 
غـــســـان صــلــيــبــا لأول مـــــرة فــــي عــمــل 
درامــــي، ويــعــلــق: «كــنــت أتـــوق للقيام 
بهذه التجربة مع والــدي، لما تحمله 
من تحدٍ، فأنا ما زلت أتعلم منه حتى 
اليوم وفخور كونه والدي. وفي هذا 
المسلسل، عملنا وضحكنا ومثلنا 
مـــعـــاً، وتـــشـــاركـــنـــا الـــتـــعـــب والــــفــــرح، 
فكانت لحظات لا تنسى وأنا سعيد 

بخوضها».
وعما إذا كــان والــده قد مارس 
عليه سطوة الأب خلال تعاونهما 
هـــــذا، ردّ: «أنـــــا مـــغـــرم بشخصية 
والـــــدي وأخـــلاقـــه الـــدمـــثـــة، وحــتــى 
بـــأســـلـــوب تــربــيــتــه لـــنـــا، وأحـــــاول 
دائماً أن أخزن نصائحه وبعضاً 
مــن تــصــرفــاتــه معنا فــي ذاكــرتــي 
حتى أمارسها في المستقبل مع 

أولادي، لما تحمله من أهمية بالنسبة 
لي».

وعـــمـــا إذا كــــان يــفــكــر بـــالارتـــبـــاط 
قريباً، قال: «فكرة الارتباط لا أحبها، 
ولكني أحاول ترويض نفسي عليها، 
ولا شــــك بـــأنـــنـــي ســـألـــتـــقـــي يــــومــــاً مــا 
بــنــصــفــي الآخـــــــر، ونـــــــرزق بـــالأطـــفـــال، 
ونــــكــــوّن عـــائـــلـــة ســـعـــيـــدة، كـــمـــا أحــلــم 

تماماً».
ووصـــــف وســـــام صــلــيــبــا تــجــاربــه 
مــع المــخــرجــين الأربــعــة سمير حبشي 
ونــبــيــل لــبــس وســــيــــزار حــــاج وزهــيــر 

: «العمل مــع الأول متعة 
ً
قــنــوع، قــائــلا

بــحــد ذاتــــه، وأتــمــنــى أن تــتــكــرر، وهــو 
شخص يعرف كيف يخرج من الممثل 
أحاسيس كثيرة، فتستفيد منها عينه 
الــثــاقــبــة، وقـــد علمني مــــاذا يــعــنــي أن 
يكون المخرج قائداً في موقعه، يهابه 
الجميع بحبّ واحترام. أما نبيل لبس، 
فتعلمت منه الصبر، وكان الأقرب إلى 
ســنــي بـــين المــخــرجــين الآخـــريـــن، وأمـــا 
سيزار حاج الذي برأيي ظلم في توليه 

إخــراج مسلسل «متل القمر»، فأخذت 
منه درســـاً فــي هــذا الــخــصــوص، وهو 

ألا نستعجل في قراراتنا».
ع مسلسل 

ّ
وعن زهير قنوع الذي وق

«أول نظرة»، فقال: «إنــه يملك خلفية 
فنية غنية تشكل مكتبة بحد ذاتها، 
وهو شخص قريب جداً من الآخرين، 
ويتعلق جداً بأدوار ممثليه، فيضفي 
القوة والاندفاع على أصحابها بشكل 

لافت».

ولا يحب صليبا أن يشاهد 
نـــفـــســـه فـــــي عـــمـــل فـــنـــي مــــــا، فــهــو 
بالكاد يحضر الحفلة الأولــى من 
فيلم سينمائي وبعض الحلقات 
من مسلسل يشارك فيهما. وعما 
إذا كـــان يــشــعــر الـــيـــوم بــثــبــاتــه في 
مهنته، أوضح: «المهم في الموضوع 
الــتــي  الأدوار  طــبــيــعــة  نــــعــــرف  أن 
تــتــلاءم مــع شخصيتنا، وهـــو أمــر 
آخر اكتسبته في دراستي الجامعية 
(بــيــزنــس أوف أكــتــيــنــغ)، فــذلــك هو 
الــســلاح الحقيقي للممثل،  بــمــثــابــة 
وهناك كثيرون منهم لا يعرفون ما 

يليق بهم مع الأسف».
وأعرب عن أسفه لعدم نيل فيلمه 
الــســيــنــمــائــي «لأنـــــي بــحــبــك» الـــــرواج 
المــطــلــوب، وقـــــال: «ســـأقـــوم بــتــرويــجــه 
عبر الإنترنت، ليتم حضوره من أكبر 
عــدد ممكن من الــنــاس، لأنني أعتبره 
من الأفلام اللبنانية القليلة التي تملك 
هيكلية صحيحة، على الرغم من أنه 

يحمل الطابع التجاري».
وعـــــن جـــديـــد أعـــمـــالـــه فــــي المـــجـــال 
الإنــــســــانــــي المـــحـــبـــب إلـــــى قـــلـــبـــه، قــــال: 
«بالفعل، لا أحب التوقف عن المشاركة 
بــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأعـــــــمـــــــال، إن مــع 
جمعيات أو مــؤســســات تتعاطى مع 
هـــذا الــشــأن. وحــالــيــاً، مــا زلـــت أســانــد 
جــمــعــيــة (تـــحـــدي) لـــدعـــم المــحــتــاجــين، 
وكذلك (ماراتون بيروت)، وأتمنى أن 
أقــدم يوماً ما برنامجاً يــدور في فلك 
الإنسانية، ولكن عبر الإنترنت وليس 
عبر التلفزيون، لأطال أكبر عدد ممكن 
مــــن الــــنــــاس، وأحـــفـــزهـــم عـــلـــى الــعــمــل 

الإنساني».
وقــــد انــتــهــى أخـــيـــراً مـــن تــصــويــر 
الــــــذي يــطــل  مــســلــســل «أصــــحــــاب ٣»، 
فـــــيـــــه كــــضــــيــــف شـــــــــــرف، إلـــــــــى جــــانــــب 
ريــتــا بــرصــونــا ورانـــيـــا عــيــســى ورلـــى 
بقسماتي، وهــو مــن نــوع الكوميديا 
الخفيفة. أما جديده في عالم السينما، 
فهو وقوفه إلى جانب كارلوس عازار 
كـــرم، ليشكلوا مــعــاً ثلاثياً  وجـــاد بــو 
شــبــابــيــاً جـــديـــداً، تــحــت إدارة المــخــرج 

بودي صفير.
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وسام صليباسبة 

وسام صليبا: استمتعت بدور الشرير ومستعد لإعادة الكرة



: إن المسؤولين لا يهتمون بالفكرة ASHARQ AL - AWSAT مي عماد قالت لـ 

تشكيلية مصرية تتبنى مشروعاً لتعليم المكفوفين بالرسم
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بـــأنـــامـــل تـــجـــيـــد فــــــنّ رســــــم الـــلـــوحـــات 
المجسمة، عكفت الفنانة التشكيلية المصرية 
مي عماد، على تطوير مشروعها الخاص، 
بــالــفــن من  المــكــفــوفــين مــن التمتع  بتمكين 
خلال لمس لوحات مجسمة. وقالت الفنانة 
التشكيلية التي تخرجت في كلية الفنون 
«الــشــرق  لـــ بــالــقــاهــرة عــام ٢٠١٠،  الجميلة 
الأوســط» إنها «بحثت عن مشروع تخدم 
به بلدها من خلال الفن التشكيلي، وقررت 
إعـــــداد رســـالـــة مــاجــســتــيــر هـــادفـــة، لا يتم 
وضعها فــي الأدراج، واخــتــارت موضوع 
لــلــرســوم المصاحبة  (الــخــصــائــص الفنية 
في كتب المكفوفين)، وهي أول رسالة من 
نــوعــهــا فـــي مــصــر تــقــتــحــم مـــجـــال خــدمــة 

متحدي الإعاقة البصرية».
وأضافت قائلة: «رغم توصية رئيس 
جــامــعــة حـــلـــوان وأســــاتــــذة كــلــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة، بــــضــــرورة اهـــتـــمـــام مــســؤولــي 
الــدولــة بما حملَتْه رسالة الماجستير من 
فــتــح مــجــالات جــديــدة لتعليم المكفوفين، 
وتــوســيــع أفـــق حــيــاتــهــم مــن خـــلال الــرســم 
البارز، فإن التوصيات للأسف قد قوبلت 
بـــالـــتـــجـــاهـــل الــــتــــام مــــن قـــبـــل المـــســـؤولـــين، 

والمهتمين بحقوق المكفوفين في مصر».
يذكر أن مي عماد، قد أقامت معرضين 
خـــاصـــين بــالمــكــفــوفــين بــمــحــافــظــة الــفــيــوم 
(جنوب القاهرة)، بجانب مشاركتها في 
المــعــارض العامة بالقاهرة  عــدد كبير مــن 
ومـــحـــافـــظـــات الـــدلـــتـــا المــخــتــلــفــة. وتــتــمــيــز 
لـــوحـــاتـــهـــا بـــأنـــهـــا غـــيـــر مـــقـــتـــصـــرة عــلــى 
المكفوفين فقط، بل هي متاحة للمبصرين 
أيضاً، حيث يوجد بمعارضها تقنيتان؛ 
الأولى تختص باللمس وهي للمكفوفين، 

والثانية عادية، تعتمد على البصر.
ذهـــبـــت الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة إلـــــى مــا 
هــو أكــثــر مــن الــرســم المــجــســم بلوحاتها، 
وقامت بكتابة عبارات توضح ماهية تلك 
الــلــوحــات، مــثــل لــوحــة «ولــنــا فــي الــخــيــال 
حــيــاة»، تتحدث فيها عــن أن لديها عالماً 
ثانياً تعيشه، وأن الخيال هو تلك اللحظة 
التي ينتظرها الوعي ليتحرر من الواقع 
بكل مــا فــيــه. بــالإضــافــة إلــى لــوحــة أخــرى 
تــتــحــدث فــيــهــا عـــن أشـــعـــار عــفــيــفــي مــطــر، 
حـــيـــث تـــرجـــمـــت الأشــــعــــار إلـــــى رســـومـــات 
بــارزة وملموسة، بجانب طريقة «برايل» 

الشهيرة.
وعــــــن المــــــــواد المـــســـتـــخـــدَمَـــة فــــي رســـم 
اللوحات الخاصة بالمكفوفين تقول مي: 
«أســـتـــخـــدم مــــادة الإكـــريـــلـــك، وهــــي عــبــارة 
ألــــوان صــنــاعــيــة بلاستيكية سريعة  عــن 
الجفاف، وتحتفظ برونقها بعد جفافها، 
وتــحــتــاج لمــهــارة خــاصــة، نــظــراً لصعوبة 
تـــعـــديـــل خـــلـــطـــهـــا عـــلـــى الــــلــــوحــــة لــســرعــة 
جفافها، ويمكن استعمالها على أي سطح 
حتى المعد للتلوين الزيتي، ويميز هذه 
المادة أن ألوانها تدوم وقتاً طويلاً، وعند 
المــاء والزيت  جفافها تكتسب مناعة ضد 

والتغيرات المناخية».
يُشار إلى أن مي عماد، 
تشارك منذ عــام ٢٠٠٨ في 
كثير من المعارض والورش 
الفنية، وعرضت لوحاتها 
في أكثر من ٣٠ دولة، منها 
ألمانيا، ورومــا، والدنمارك، 

والــنــمــســا، وتقتني السفارة 
الدنماركية بالقاهرة إحدى 

لـــوحـــاتـــهـــا، وســـبـــق لـــهـــا الـــحـــصـــول عــلــى 
جـــائـــزة «صـــالـــون الــفــيــومــيــة». وحــصــلــت 
أيـــضـــاً عــلــى لــقــب «ســـفـــيـــرة الإســـــــلام» من 

مــنــظــمــة «الــفــنــانــين من 
الــســلام والحرية»  أجــل 
الــــدنــــمــــاركــــيــــة، بـــعـــد أن 
عـــرضـــت لـــوحـــاتـــهـــا فــي 
مهرجان السلام الدولي.

وتــــــشــــــكــــــو مــــــــي مـــن 
عـــدم اهــتــمــام المــســؤولــين 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــين 
بمشروعها الخاص 
«اعــتــمــاد المكفوفين 
على الرسم بجميع 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم»، 
مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
استحدثت نظاماً 
لتعليم المكفوفين 
مـــن خـــلال الــرســم 
الــــــبــــــارز. وقـــالـــت 
إنـــــهـــــا اقـــتـــرحـــت 
عــــلــــى الــــدكــــتــــور 
هشام الشريف، 
وزيـــــر الــتــنــمــيــة 
المــحــلــيــة، خــلال 
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه 
الأخـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرة 
بــمــهــرجــان قرية 
تـــونـــس لــلــخــزف 
بالفيوم، تنفيذ 
مشروع لخدمة المكفوفين، يتيح الفرصة 
لإدماجهم في المجتمع، وممارسة حياتهم 
بشكل طبيعي، ورغــم إشــادتــه بالمشروع 

والــفــكــرة، فــإنــه لــم يــــردّ عــلــى اتــصــالاتــهــا، 
مثل مساعديه الذين أوصاهم بالتواصل 

معها.
وأوضحت عماد أنه «لا توجد رسومات 
فـــي كــتــب ومـــنـــاهـــج المــكــفــوفــين الـــدراســـيـــة 
غير رســومــات الأشــكــال الهندسية فقط، 
والخرائط»، قائلة: «الطلاب المكفوفون لا 
يعرفون شكل الأشجار، لأنهم لم يروها من 
نهم من التعرف  قبل، لكن الرسم البارز يمكِّ
على جميع الأشكال الطبيعية الموجودة 

بيننا».
وقـــــــــدرت الـــفـــنـــانـــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة عـــدد 
المكفوفين المتعلمين في العالم العربي بـ٢ 
إلــى أن مشروعها  في المائة فقط، مشيرة 
يــســتــهــدف دمــــج المــكــفــوفــين فـــي المــجــتــمــع 
من خــلال تعليمهم، وبالتالي سيمكنهم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــــرص عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة، 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــم فـــي خـــدمـــة المــجــتــمــع، 

وتوفر دخلاً لهم.
وتــــــقــــــدر جـــمـــعـــيـــة «فـــــجـــــر الـــتـــنـــويـــر 
للمكفوفين» المصرية، عدد المكفوفين في 
مصر بنحو ٣ ملايين كفيف، قالت إنهم 
أبــســط حــقــوقــهــم التعليمية،  يـــجـــدون  لا 
لاعــتــبــارات كــثــيــرة، أهــمــهــا تجاهلهم من 
قــبــل الـــحـــكـــومـــة. كــمــا أن عــــدد المــكــفــوفــين 
الملتحقين بــمــراحــل التعليم المختلفة، لا 
ألــف كفيف، بما يقارب نسبة  يتعدى ٣٧ 
٢ فــي المــائــة ممن لهم الــحــق فــي التعليم. 
ويُرجِع الخبراء سبب انتشار الأمية بين 
المكفوفين في مصر إلى أمرين رئيسيين؛ 
أولاً: عــدم قــدرة مــدارس التربية الخاصة 
عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب الأعـــــــــــداد المــــهــــولــــة مــن 
المكفوفين، ثانياً: الثقافة المجتمعية التي 
ترى أن الشخص الكفيف عبء على الأسرة 

وليس من حقه أي شيء.

مي عماد تشرح طريقة الرسوم البارزة للمكفوفين 

 غنائياً وموسيقياً بمشاركة ٨٤ فناناً من ٨ دول
ً
يتضمن ٤٥ حفلا

أجواء مفعمة بالوطنية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ٢٦
القاهرة: داليا عاصم

بـــحـــفـــل مـــبـــهـــر يـــضـــاهـــي فــي 
روعــتــه حفلات الأوســكــار ويليق 
بــــــتــــــراث المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة، 
انطلقت، أول من أمــس، فعاليات 
الــــ٢٦ لمهرجان الموسيقى  الـــدورة 
العربية على خشبة المسرح الكبير 
بـــــدار الأوبــــــــرا، وســــط أجــــــواء من 
البهجة والتفاؤل التي ارتسمت 
على وجــوه الجمهور والمنظمين 
لمـــا حــقــقــتــه الـــقـــوات المــســلــحــة من 
تدمير «خلية الواحات» الإرهابية 
وعــــودة النقيب محمد الحايس 

وتحريره.
وجاءت الكلمات الافتتاحية 
مــفــعــمــة بـــالـــحـــمـــاس والـــوطـــنـــيـــة، 
وقال وزير الثقافة المصري حلمي 
الــســابــق نقول:  النمنم: «كــنــا فــي 
يد تبني ويــد تــحــارب، أمّــا اليوم 
فإننا نقول يد تعزف ويد تقاوم 
الإرهاب»، مضيفاً: «اليد المرتعشة 
التي لا تواجه الإرهاب لن تتمكن 
مــــن الــــعــــزف، والــــصــــوت الــــــذي لا 
يستطيع أن يقول (لا) للإرهاب، لا 
يمكن أن يرتفع صوته بالغناء».

الــيــوم لكي نقول  «نحن هنا 
لــهــم نــحــن لا نـــخـــاف الإرهـــــــاب»، 
هــكــذا أكــــدت رئــيــســة دار الأوبــــرا 
«الـــشـــرق  إيــــنــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم لــــ
الأوســــــط» قــائــلــة: «مــــع كـــل دورة 
من دورات المهرجان نــزداد فخراً 
بــــهــــذا المــــهــــرجــــان وقـــــدرتـــــه عــلــى 
جذب الفنانين من مختلف أنحاء 
العالم العربي، وإقبال الجمهور 
عـــلـــى الـــحـــفـــلات، وهـــــو مــــا يــؤكــد 
أنّ المــهــرجــان أصــبــح درعــــاً قــويــاً 
الــتــراث الموسيقي  للحفاظ عــلــى 
من محاولات التشويه، فالحفاظ 
على الفن هو حفاظ على الهوية».

وأشارت إلى أن إطلاق خدمة 
الـــحـــجـــز الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــحــفــلات 
حظيت بقبول واسع إذ بلغ عدد 
زوار موقع دار الأوبرا أكثر من ٩ 

ملايين زائر خلال ٤٨ ساعة.
«نــــــعــــــيــــــش حـــــــالـــــــة انـــــهـــــيـــــار 
مـــــوســـــيـــــقـــــي حـــــقـــــيـــــقـــــي»، بــــهــــذه 
الكلمات عبرت مــديــرة المهرجان 
د. جــيــهــان مـــرســـي، عـــن الــهــدف 
الــرئــيــســي لــلــمــهــرجــان والمــؤتــمــر، 
وهو تسليط الضوء على روائع 
الموسيقى العربية وأبرز الفنانين 
المعاصرين الذين يقدمون الغناء 
الــعــربــي الأصـــيـــل قــائــلــة: «مــصــر 
الــغــنــاء، ونطمح أن  ستظل قبلة 
نصحّح تلك الصورة، ونؤكّد أنّ 
وطننا العربي قــدّم روائــع كثيرة 
في الموسيقى والغناء، ونقدم عبر 
حفلات المهرجان نماذج لمطربين 
اســتــطــاعــوا مــواكــبــة الــعــصــر مع 
الحفاظ على روح الأغنية الطربية 

الأصيلة».
المـــــهـــــرجـــــان  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
هــــذا الـــعـــام يــســلــط الـــضـــوء على 
آلــــة الـــربـــابـــة الــشــعــبــيــة مـــن خــلال 
الــتــي باتت  المسابقة المــصــاحــبــة، 
تحظى بمكانة كبيرة في جميع 
المــــــحــــــافــــــل الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وحـــــــرص 
المهرجان هذا العام على أن تكلل 

الربابة شعاره للدورة الحالية.
فــنــانــاً  المــــهــــرجــــان ٢٤  وكــــــــرّم 
ومـــوســـيـــقـــيـــاً مــــن أبـــــرزهـــــم، اســـم 
الــفــنــان الــســعــودي الـــراحـــل طــلال 
المداح وتسلم الجائزة نجله عبد 
الــــلــــه، وســـــط تــصــفــيــق كــبــيــر مــن 
الجمهور على أغنية «مقادير»، 
واســم الموسيقار المصري الكبير 
عــلــي إســمــاعــيــل، واســـــم الــشــاعــر 
الـــكـــبـــيـــر الـــــراحـــــل ســـيـــد حـــجـــاب، 
واســـــــــم المـــــطـــــرب الــــــراحــــــل عـــمـــاد 
الــحــلــيــم، وتسلمها شقيقه  عــبــد 
الموسيقار محمد علي سليمان، 
وعازف البيانو والموزع الموسيقى 
عــمــرو ســلــيــم، والمــوســيــقــار رعــد 
خـــــلـــــف، والمـــــوســـــيـــــقـــــار وعــــــــازف 
الدرامز وجدي فؤاد، والموسيقار 
التونسي أمــين بوحافة، وعــازف 
الأكورديون فاروق محمد حسن، 
والمــــوســــيــــقــــار مـــحـــمـــود طــلــعــت، 
والموسيقار تامر كروان، والشاعر 
عـــزت الــجــنــدي، وعـــــازف الإيــقــاع 
إيـــــهـــــاب عـــــبـــــاس، وغــــيــــرهــــم مــن 
أثــروا الساحة  الموسيقيين الذين 

الفنية.
ولأول مرة قدم حفل الافتتاح 
مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة لمــقــدمــات 
المسلسلات العربية وكانت الفكرة 
نــاجــحــة حــتــى إنـــه لــم يــكــن هناك 
مقعد خــالٍ، ولعلّ ما يفسر هذا، 
هو تعطش الجمهور للاستماع 
النقية والارتــبــاط  إلــى الموسيقى 
الوجداني بتلك الأعمال الدرامية.
«وكــــــانــــــت مــــفــــاجــــأة الـــحـــفـــل 
مـــشـــاركـــة المـــوســـيـــقـــار الــتــونــســي 
الشاب أمين بوحافة الذي شارك 
الأوركـــســـتـــرا بــعــزف مــنــفــرد على 

البيانو لبعض من ألحانه التي 
حققت نجاحاً مدويّاً في الدراما 
المــــصــــريــــة فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة. 
ألحان بوحافة تتميز بالتوظيف 
لـــكـــل الآلات المــوســيــقــيــة  الـــبـــديـــع 
الأوركسترالية والشرقية أيضاً، 
فضلاً عن إضفاء أجواء رومانسية 
حـــالمـــة مــــن خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
أنغام الكونترباص وهو ما حقق 
(تتر) مسلسلي (حارة اليهود)  لـ
و(غــــــرانــــــد أوتـــــيـــــل) جــمــاهــيــريــة 

أمّــــا الموسيقى  وشــهــرة واســـعـــة، 
الــتــصــويــريــة لمــســلــســل (لا تطفئ 
الــشــمــس) فــقــد اســتــطــاع بوحافة 
أن يضفي أجواء رومانسية حالمة 
عبر أنغامه والتعبير عن حالات 
الحب والانكسار والفرح ببراعة».

مـــن جــانــبــه، أعـــــرب بــوحــافــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن سعادته  لـــ
بــالمــشــاركــة فـــي المـــهـــرجـــان لــلــمــرة 
الأولـــى، مثمناً اهتمام المهرجان 
بالموسيقى التصويرية ومقدمات 

قــــائــــلاً إن «مــوســيــقــى  الأعـــــمـــــال، 
الأفلام والمسلسلات لون موسيقي 
لــــه جـــمـــهـــوره ســـــــواء فــــي عــالمــنــا 
الــعــربــي أو خــارجــه، لأنــهــا تمهد 
لــلــعــمــل الـــــدرامـــــي وتـــعـــكـــس زمـــن 
المــســلــســل، وتــضــفــي عــلــيــه مــزيــداً 
مــــن المــــصــــداقــــيــــة، فــتــخــلــق حــالــة 
فنية متكاملة مع عناصر الدراما 

الأخرى كالسيناريو والإخراج».
في حين أبدعَت عازفة الفلوت 
إيناس عبد الدايم بمشاركتها في 

عــزف ألــحــان المــوســيــقــار المصري 
الشهير راجح داود، حيث استمع 
الـــجـــمـــهـــور لمـــــبـــــاراة نـــغـــمـــيـــة بــين 
الفلوت الغربي والناي الشرقي. 
واختتم الحفل بموسيقى نشيد 
«اســـلـــمـــي يــــا مـــصـــر» الــحــمــاســي 
بتوزيع جديد للموسيقار راجح 

داود.
تستمر الفعاليات على مدار 
يــــومــــاً وتـــتـــضـــمـــن ٤٥ حــفــلاً   ١٥
غنائياً وموسيقياً، بمشاركة ٨٤ 

فــنــانــاً مـــن ٨ دول عــربــيــة. أحــيــا، 
أمس، الفنان الفلسطيني محمد 
عساف حفلاً أنشد فيه مجموعة 
من أغانيه وأغنيات لكبار مطربي 
العالم العربي، كما يحيي، اليوم، 
الفنان رامي عياش حفلاً بقيادة 
المـــايـــســـتـــرو مــصــطــفــى مــحــمــود، 
وغـــــداً يــحــيــي الـــفـــنـــان الــتــونــســي 
الكبير لطفي بوشناق حفلة في 
دار الأوبرا المصرية. ويشارك من 
لبنان هذا العام أيضاً الفنانون 
عـــــاصـــــي الـــــحـــــلانـــــي، ومـــيـــشـــيـــل 
فاضل، وسعد رمضان، ومــروان 

خوري.
يـــشـــارك عمالقة  ومـــن مــصــر 
الــــطــــرب، ومــنــهــم مـــدحـــت صــالــح 
وهــــانــــي شـــاكـــر وعـــلـــي الــحــجــار 
ونـــاديـــة مــصــطــفــى وريـــهـــام عبد 
الــحــكــيــم، إلـــى جــانــب المــوســيــقــار 
الـــكـــبـــيـــر عـــمـــر خــــيــــرت ويــخــتــتــم 
حفلات المهرجان الفنان التونسي 

صابر الرباعي.
يُنظّم على هامش المهرجان 
مـــعـــرض لــلــخــط الــعــربــي لــلــفــنــان 
أحـــمـــد عــبــد الـــفـــتـــاح الـــــذي كــرمــه 
المـــهـــرجـــان، ويـــشـــارك بـــــ٧٠ لــوحــة 
أنـــواع الخط العربي.  تجسد كــل 
المــعــرض فــي قــاعــة صـــلاح طاهر 
ومــــتــــاح لــلــجــمــهــور جــمــيــع أيــــام 
الأســبــوع، عــدا الجمعة، كــان من 
الــلافــت تــوظــيــف الــفــنــان لــلأرقــام 
الـــــعـــــربـــــيـــــة كـــــنـــــمـــــاذج زخــــرفــــيــــة 
واســـتـــخـــدامـــه لـــلأحـــبـــار المــلــونــة. 
«الشرق الأوسط»:  يقول الفنان لـ
«أقــــــــــــــدم مـــــــن خــــــــــلال الـــــلـــــوحـــــات 
أنــواع الخطوط، وأردتُ  مختلف 
أبــرز جماليات الخط العربي  أن 
وطـــــواعـــــيـــــتـــــه عـــــبـــــر مـــجـــســـمـــات 
الـــــــحـــــــروف». ويــــضــــيــــف: «فـــنـــان 
الخط العربي يمرّ بمراحل كثيرة 
حــتــى تــخــرج لــوحــتــه إلـــى الــنــور، 
عــــن نـــفـــســـي أســـتـــنـــبـــط لـــوحـــاتـــي 
مــن وحـــي الـــقـــرآن الــكــريــم وأثــنــاء 
قراءتي له تجذبني بعض الآيات 

فـــأكـــتـــبـــهـــا فــــي مـــــذكـــــرة، ثــــم أقــــرأ 
تــفــســيــرهــا، وعـــلـــى أســـاســـه أبـــدأ 
فـــي رســــم الــفــكــرة الــتــي ســتــخــرج 
فيها اللوحة وبعدها أحــاول أن 
أقــوم بزخرفة تتناسب مــع الآيــة 
الـــكـــريـــمـــة، كــــل ذلـــــك مــــع مـــراعـــاة 
الـــتـــنـــاغـــم الـــلـــونـــي بــــين الـــزخـــرفـــة 

والحروف».
كـــمـــا بــــــدأت أمـــــس الــخــمــيــس 
فـــــعـــــالـــــيـــــات المــــــؤتــــــمــــــر الـــعـــلـــمـــي 
المصاحب للمهرجان، بمشاركة 
٤٢ بــاحــثــاً مـــن ١٦ دولـــــة عــربــيــة 
وأجــنــبــيــة، إلـــى جــانــب باحثتين 
من أميركا والدنمارك لأول مرة، 
وخــصــصــت الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
الأولــــــى لـــلـــتـــطـــورات الـــتـــي طـــرأت 
عـــلـــى المـــصـــطـــلـــحـــات المــوســيــقــيــة 
وإشكالياتها، وسبل تأريخها، 
وكان مقرر الجلسة الناقد الأدبي 
د. جابر عصفور الــذي أكــد على 
تـــقـــارب المــوســيــقــى وإيــقــاعــاتــهــا 
مع الشعر. فيما ناقش د. كفاح 
فاخوري إشكاليات المصطلحات 
الــعــلــوم الموسيقية.  الــعــربــيــة فــي 
وقال د. يوسف طنوس من لبنان 
«الــشــرق الأوســــط»: «ينبغي أن  لـــ
تُوحّد المصطلحات الموسيقية... 
هناك بعض الخلل الذي نتج عن 
تعريب بعض المصطلحات ممّا 
غيّر معانيها». مؤكداً أن «العالم 
عندما أخذ من الموسيقي العربية، 
أخــذهــا كــمــا هــي بمصطلحاتها 

ولم يغير فيها».
المــوســيــقــى  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
ها 

ّ
الــعــربــيــة فــي تــجــدّد دائــــم، لكن

للأسف لا تتطوّر بل تتدهور من 
حيث الجمل اللحنية والإيقاعية، 
وتــفــقــد جــمــالــيــاتــهــا وهــويــتــهــا، 
وهو ما نركّز عليه كباحثين من 
الــعــربــيــة. تختتم  الــــدول  مختلف 
فعاليات المؤتمر العلمي يوم الاثنين 
المــقــبــل، بـــإعـــلان الـــتـــوصـــيـــات، فيما 
تــخــتــتــم الــحــفــلات يــــوم ١٥ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الحالي.

احتفى المهرجان بالدراما الموسيقية بتقديم مجموعة من مقدمات المسلسلات 
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 كرم المهرجان ٢٤ فناناً أثروا الموسيقى العربية بروائعهم

جانب من معرض الخط العربي للفنان أحمد عبد الفتاح
م على هامش المهرجان 
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إحدى لوحات الفنانة 
التشكيلية للمكفوفين

لوحة أخرى للفنانة التشكيلية
 مي عماد 



بيروت: فيفيان حداد

وكــأن عصا سحرية لامست معالم 
الأحــيــاء القديمة لبلدة برجا الشوفية، 
بعد أن تلونت أبنيتها بالأحمر والأصفر 
والأزرق وغيرها، محولة إياها إلى لوحة 
تشكيلية مــن نـــوع آخـــر بــفــضــل مــبــادرة 

«برجا بالألوان».
فبعد منطقة الأوزاعي، في بيروت، 
التي تغيرت معالمها كلياً بفضل مبادرة 
قام بها أحد أبنائها، أياد ناصر، حولت 
بيوتها الرمادية وأزقتها غير النظيفة 
إلى جداريات من فن الغرافيتي الجذابة، 
ها هي اليوم بلدة برجا الشوفية تحذو 
حــذوهــا، ولكن من منطلق آخــر، بعد أن 
قــرر أهلها نفض غبار الإسمنت عنها، 
وتزيين بيوتهم بطلاء ملون لتبدو في 

أبهى حلة.
وعملية التجميل هذه التي انطلقت 
الــعــين في  منذ نحو شهرين مــن ســاحــة 
الأحياء القديمة للبلدة، طالت حتى الآن 
أكثر من ٢٥ عمارة وبيتاً فيها، بعد أن 
عــيــد ترميم ومعالجة مشكلات النشع 

ُ
أ

ومــــــا شـــابـــهـــهـــا فــــي بـــعـــضـــهـــا. فــــارتــــدت 
منازلها حلة جديدة بعيدة كل البعد عن 
تلك التي كستها منذ ٢٠ سنة حتى اليوم.

«لـــقـــد أردنـــــــا مــــن هـــــذه المـــــبـــــادرة أن 
تنعكس فــرحــاً عــلــى أهــلــهــا مــن نــاحــيــة، 
وتـــزويـــد المــشــهــديــة الــعــامــة لــلــبــلــدة بما 
يليق بسكانها من ناحية ثانية»، يقول 
الــشــيــخ جـــمـــال بــشــاشــة (إمــــــام الــجــامــع 
«الشرق  الكبير في برجا) خلال حديثه لـ
الأوسط». وجاءت هذه الخطوة لتترجم 
على الأرض مع مجموعة من الناشطين 
في الشأن العام، وبإشراف أحد أبنائها، 
الــفــنــان التشكيلي نبيل ســعــد، المــشــرف 

على عملية تنسيق الألوان واختيارها.
وأضــاف الشيخ بشاشة: «٣ أحياء 
على مدى ٣ مراحل يتم العمل بها اليوم، 
وهـــي تشمل ٣ حــــارات: الــجــامــع والــعــين 

الـــبـــيـــدر، ونـــأمـــل أن نــكــمــل عملنا  وحــــي 
هـــذا لــيــشــمــل مــعــظــم مــعــالــم الــبــلــدة دون 

استثناء».
وعما إذا اهتم اتحاد بلديات الشوف 
 

ّ
أو غيرها بهذه المبادرة، أوضح: «لم نتلق

أي اتصال من أي رجل سياسة، ولا حتى 
من رؤساء بلديات مجاورة، فنحن نتمنى 
أن تصل عدوى التجميل هذه إلى البلدات 
صل بنا في هذا 

ّ
المجاورة، إلا أن أحداً لم يت

الــخــصــوص». أمّــا تمويل هــذه المــبــادرة، 
حسب ما ذكر لنا الشيخ جمال بشاشة، 
فهي تقتصر على الشخصيات صاحبة 
الإمــكــانــيــات المـــاديـــة فــي الــبــلــدة وبعض 
المــغــتــربــين مــنــهــا، إضـــافـــة إلــــى أصــحــاب 
المنازل أنفسهم الذين أخذوا على عاتقهم 
التكفل بهذه الناحية، مساهمة منهم في 

تحسين أوضاع بلدتهم.
ولــم يستوعب أهالي برجا للوهلة 
الأولــــــــــى مـــــا يــــجــــري فـــــي بــــلــــدتــــهــــم، ولا 
الــذيــن تفاجأوا  الــســن فيها  سيما كــبــار 

بــالــتــغــيــيــرات الــتــي أصــابــت بــلــدتــهــم في 
مــعــالمــهــا الأســـاســـيـــة، فـــوجـــدوا صــعــوبــة 
بتقبلها وهم الذين يحتفظون بذكريات 

كثيرة عن أزقتها وحناياها.
«هذا كان في البداية، إلا أن كل شيء 
تغير فيما بعد، إذ صاروا يتهافتون على 
مركز البلدية، ويتصلون بنا ويسألوننا 
عن موعد وصول المبادرة إلى منازلهم»، 
يــــوضــــح نـــبـــيـــل ســـعـــد ابـــــن الـــبـــلـــدة أحـــد 

المشاركين في مبادرة «برجا بالألوان».
«الشرق  لـ وتــابــع فــي سياق حديثه 
الأوسط»: «في إمكاننا تدوين كتاب عن 
الــطــرائــف الــتــي صادفتنا بــهــذا الــصــدد، 
وعن كيفية تلقي أهالي البلدة الخبر منذ 
نقطة الانطلاق حتى اليوم، ولكن حالياً 
 منهم ينتظر دوره بحماس لتجميل 

ّ
كل

منزله».
وعن كيفية اختيار الألــوان، أجاب: 
«انطلقنا من الألــوان الأساسية الثلاثة: 
الأحمر والأصفر والأزرق، وتدرجنا منها 

لتشمل الفوشيا والبرتقالي والأخضر 
وغــيــرهــا، وعــمــدنــا إلـــى تنسيق الألـــوان 
مـــا بـــين الأســاســيــة مــنــهــا والمــكــمــلــة لــهــا، 
وتوزيعها بشكل متناغم ومــتــوازن في 
آن، وقد استفدنا أيضاً من تباينها بعد 
أن اعتمدناها في تلوين إكسسوارات هذه 
البيوت من نوافذ وأبواب من أجل الحفاظ 
على مشهدية جميلة لا تنفر منها عين 

ناظرها».
وخــتــم: «هــي تجربة جريئة حملت 
كــثــيــراً مـــن الــتــحــديــات فـــي طــيــاتــهــا، إلا 
أنــهــا تــصــبّ فــي مصلحة الــبــلــدة، ونحن 
فــخــورون كوننا أدخــلــنــا مفهوماً بيئياً 
جديداً على برجا لم يسبق أن تناولته 

أي بلدة مجاورة أخرى».
وتــقــع بـــرجـــا، الــتــي تــبــعــد نــحــو ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً عــــن الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، فــي 
محافظة جبل لبنان، وترتفع نحو ٣٠٠ 
متر عن سطح البحر، وقد بنيت بيوتها 

المتلاصقة قرب نبع غزير على ٣ تلال. 
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مبادرة «برجا بالألوان» ستشمل معظم عماراتها وبيوتها ({الشرق الأوسط})
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة على 
طول الساحل الجنوبي لليمن وأقصى جنوب 
شرقي المملكة العربية السعودية، لا سيما في 
فترة ما بعد الظهيرة. وتسود الأجواء الجافة 

والمشمسة بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر 
شمال العراق وسوريا بسبب كثافة الرطوبة 
أنــحــاء المنطقة. كما يتوقع هطول  فــي بعض 
الأمــطــار الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على لبنان وفلسطين والأردن 

الــبــاردة نحو في فترة ما بعد الظهيرة. تتحرك الجبهة 
الشمال الشرقي وجنوباً إلى وادي 
إلـــى هطول  نــهــر تينيسي وتــــؤدي 
الــغــزيــرة المتفرقة وظهور  الأمــطــار 
السحب المتفرقة. وتسبب منطقة 
الــضــغــط الــجــوي المــرتــفــع الــظــروف 
الـــــجـــــويـــــة الـــــجـــــافـــــة عــــلــــى مــنــطــقــة 
البحيرات العظمى. ويـــؤدي نظام 
الـــعـــواصـــف أعـــلـــى جـــبـــال الـــروكـــي 
الــشــمــالــيــة وشـــمـــال غــربــي المحيط 
الهادي إلى هطول الأمطار الغزيرة 

والجليد الجبلي.

تقترب الجبهة الباردة من أقصى 
شمال اسكوتلندا وتؤدي إلى هطول 
الــغــزيــرة المتفرقة والــظــروف  الأمــطــار 
الجوية المعتدلة على بعض الأنحاء. 
كـــمـــا تــــــؤدي الاضــــطــــرابــــات الــجــويــة 
عبر البرتغال وشمال غرب إسبانيا 
إلى هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة. 
وتكون الأجواء جافة بشكل عام عبر 
أنــحــاء فرنسا وجــنــوب المملكة  أغلب 
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا. ويـــتـــوقـــع هــطــول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على جنوب 

شرقي أوروبا.

تــــقــــتــــرب الاضــــــطــــــرابــــــات الـــــجـــــويـــــة مــن 
الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة لــلــمــغــرب مــمــا يسبب 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى المنطقة. 
وتستقر منطقة الضغط الجوي المرتفع أعلى 
الجزائر وتونس وليبيا وتؤدي إلى الظروف 

الجوية الجافة بشكل عام.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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«معرض الكتاب الفرنكوفوني» 
يستقبل نجوم «غونكور» في بيروت

بيروت: سوسن الأبطح

الـــــــدورة الـــرابـــعـــة والـــعـــشـــرون 
لمــــعــــرض الــــكــــتــــاب الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي 
تنطلق اليوم في بيروت، بحضور 
الــثــقــافــة  لـــــوزيـــــرة  ســـيـــاســـي وازن 
الــفــرنــســيــة فــرنــســواز نــيــســين التي 
تأتي للعام الثاني، وحضور ثقافي 
ــاب وأدبـــــاء جـــاؤوا 

ّ
مــهــم أيــضــاً لــكــت

خصيصاً من فرنسا، ولعل أكثرهم 
بـــــروزاً الـــيـــوم «صــاحــبــة غــونــكــور» 
الــعــام المـــاضـــي، الأديـــبـــة الــصــاعــدة 
المــوهــوبــة ليلى سليماني، وكذلك 
عضو أكاديمية غــونــكــور الشهير 

إيريك - إيمانويل شميت.
ولا تــزال فرنسا تعول ثقافياً 
عـــلـــى الـــــــــدور الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي دعـــم 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
الشرق العربي، وإنما في المنطقة 
العربية بأسرها. وعلى الرغم من 
أنّ الجامعات الخاصة بدأت تنحو 
فــــي غــالــبــيــتــهــا الـــســـاحـــقـــة لــتــبــنــي 
الإنــجــلــيــزيــة لــغــة فـــي الــتــعــلــيــم، لا 
تــــزال «الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة» الــتــي 
تضم أكبر عــدد من الطلاب، يصل 
إلى أكثر من ٧٠ ألف طالب، تعتمد 
الفرنسية في معظم الاختصاصات، 
وهو حال المدارس الرسمية أيضاً.

لهذا تعير فرنسا هذا المعرض 
الــــســــنــــوي، الـــــــذي يُـــســـتـــضـــاف فــي 
«مـــركـــز بـــيـــروت لــلــمــعــارض» بــيــال 
(وســــط الــعــاصــمــة) أهــمــيــة كــبــيــرة، 
وذلـــك لــلــعــدد الــكــبــيــر مــن الــتــلامــذة 
الذي يستقطبه، ويصل إلى ٢٠ ألفاً، 
عدا ٨٠ ألف زائــر سنوياً. ويشارك 
هذه السنة نحو ١٨٠ كاتباً، أكثر من 
نصفهم سيشاركون في النشاطات 
الكثيفة اليومية على مدار ٩ أيام، 
مـــن ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
موعد افتتاح المعرض للعموم، إلى 
١٢ نوفمبر الحالي. وبــين الكتاب 
لبنانيون وفرنسيون وسويسريون 
وبلجيكيون، خصوصاً أنّ بلجيكا 
تــشــارك باستمرار منذ ولادة هذا 

الحدث في لبنان.
ــــم المـــــعـــــرض الـــســـنـــوي 

ّ
ويُــــنــــظ

الكبير «المعهد الثقافي الفرنسي»، 
بــالــتــعــاون مــع أصــحــاب المكتبات، 
ويــعــتــبــر المـــعـــرض الــفــرنــكــوفــونــي 
الــــثــــالــــث فــــي الــــعــــالــــم بـــعـــد كــــل مــن 
بـــــاريـــــس ومــــونــــتــــريــــال، وتــــعــــد لــه 
المـــكـــتـــبـــات الــــعــــدة لـــتـــعـــرض أحــــدث 
ه يأتي في 

ّ
الإصدارات، خصوصاً أن

فــتــرة الــدخــول الأدبـــي الــتــي تعتبر 
الأكثر زخماً، من حيث أعداد الكتب 
الــصــادرة فــي فــرنــســا، وكــذلــك بعد 
معرض باريس مباشرة. وتتصدر 
صورة ملصق المعرض هذه السنة 
عــبــارة «تكريماً لسمير فرنجية»، 

اللبناني الذي  الكاتب والسياسي 
رحـــــل فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث ســتــعــقــد أنــشــطــة 
الــســيــاســي،  فــقــط عـــن دوره  لــيــس 
وإنــمــا أيــضــاً حـــول مــســاره كمفكر 
وإنــســان. وسيطلق خــلال المعرض 
عــمــل يــجــمــع مـــقـــالاتـــه، ويــعــلــن عن 

تدشين مؤسسة تحمل اسمه.
وكــمــا كــل ســنــة، فــإن المنظمين 
يعولون على النشاطات الجذابة 
التي تعني الطلاب، وتعتمد على 
الألــعــاب والأحــاجــي، كما الــقــراءات 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا كــــتــــاب وأدبــــــــاء 
مــــعــــروفــــون، هــــــذا عــــــدا الــــطــــاولات 
المستديرة والمحاضرات المتواصلة، 
لا سيما فترة الظهر. وأضيفت هذه 
السنة حضانة للأطفال وعــروض 
المــؤلــف، وكــذلــك  سينمائية لأفـــلام 
وثـــائـــقـــيـــات، حــيــث ســيــعــرض يــوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل فــيــلــمــاً عـــن الآثــــار 
الــســوريــة والــعــراقــيــة، ومــا يتكبده 
الأهالي الضنينين بها للمحافظة 
الــرّغــم من  عليها، وحمايتها على 
ـــهـــم عـــــراة مـــن أي ســــلاح لــلــدفــاع 

ّ
أن

عنها. كما ستكون «أزمــة سوريا» 
و«حـــــــروب المــنــطــقــة» و«ســـيـــاســـات 
الــتــرجــمــة» و«فـــلـــســـطـــين»، مـــن بين 
ــنــاقــش خــلال 

ُ
المـــواضـــيـــع الـــتـــي ســت

المعرض.
يحافظ المعرض كعادته على 
الــفــرح والاحــتــفــالــيــة، وتعقد  روح 
خــلالــه عـــشـــرات حــفــلات الــتــوقــيــع، 
والــحــفــلات الموسيقية والجلسات 

الحوارية في المقهى الأدبي.
وسيُعلن عن «خيار غونكور 
للشرق لعام ٢٠١٧»، الجمعة في ١٠ 
الثالثة بعد  نوفمبر، عند الساعة 
الظهر، بعد مــداولات لجنة الحكم 
الطالبية بــرئــاســة سلمى كــوجــك، 
وهـــي روائـــيـــة فــرنــكــوفــونــيــة تعنى 

بإحياء ورش الكتابة.
ويــــــجــــــري هـــــــذا الإعـــــــــــلان فــي 
حضور عضو أكاديمية غونكور 
إيريك - إيمانويل شميت، والفائزة 
بجائزة غونكور لعام ٢٠١٦، ليلى 

سليماني.
وتستند الــجــائــزة إلــى قــراءة 
ثـــم تــصــنــيــف الـــــروايـــــات الــنــاتــجــة 
عـــن الاخــتــيــار الــثــانــي لأكــاديــمــيــة 
غــــونــــكــــور مـــــن قــــبــــل لـــــجـــــان حــكــم 
طـــالـــبـــيـــة مـــشـــكـــلـــة فـــــي جـــامـــعـــات 
عــربــيــة. وتـــجـــري مـــــداولات ضمن 
جلسات ســريــة كــل سنة فــي إطــار 
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الــفــرنــكــوفــونــي، 
حسب الإجــــراءات التي تعتمدها 
أكاديمية غونكور. وفي ضوء هذه 
المداولات، يتم الإعلان بشكل علني 
عن الجائزة في حضور عضو من 

أكاديمية غونكور.

يصادف ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد رئاسة البلاد

م
َ
الإمارات تحتفي بيوم العَل

دبي: «الشرق الأوسط»

احتفلت الإمارات أمس، وسط 
مــشــاركــة واســـعـــة مـــن المــؤســســات 
والـــــــوزارات الــحــكــومــيــة وشــركــات 
القطاع الخاص بيوم العلم، الذي 
يصادف ذكرى تولي الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئــاســة البلاد، 
كما شهد مشاركة شعبية واسعة، 
حيث يُحتفل سنوياً بالعلم وفق 
الدعوة التي أطلقها الشيخ محمد 
بـــــن راشـــــــــد، نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء 

حاكم دبي في العام ٢٠١٣.
قـــال الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
آل مــــكــــتــــوم: «إن عـــلـــم الإمـــــــــارات 
سيبقى دائماً رمزاً شامخاً لوحدة 
الإمـــــــارات وقــوتــهــا وســيــظــل أبـــدا 
أبــنــائــهــا وكرامتهم  لــعــزة  عــنــوانــاً 
ورفــعــتــهــم يــرفــعــونــه عــلــى الــــدوام، 
رايـــــة يـــواصـــلـــون تــحــتــهــا مــســيــرة 
الإنماء والتقدم التي بدأها الآباء 
المــؤســســون بــقــيــادة الــشــيــخ زايـــد 
نـــهـــيـــان - رحــمــه  بــــن ســـلـــطـــان آل 
الــلــه - وإخـــوانـــه حــكــام الإمـــــارات، 
الــذيــن اخــتــاروا أن تــكــون الــوحــدة 

الــتــي نسلكها نحو  الــطــريــق  هــي 
المــســتــقــبــل، ونــــواصــــل الــــيــــوم مــن 
بعدهم حمل مسؤوليتها والمضي 
بــهــا قــدمــا لــغــدٍ تنعم فــيــه دولتنا 

 :
ً
وأمتنا بالخير والــنــمــاء». قائلا

«إن العلم أمانة كبيرة يجب علينا 
صــونــهــا، نــبــذل الــغــالــي والنفيس 
الــحــفــاظ عليها عالية  فــي سبيل 

خفاقة في سماء الكرامة والمجد، 
بــمــداد مــن الــوفــاء والـــولاء للوطن 
والانتماء لترابه الغالي، وبالعمل 
الــــجــــاد ومـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود فــي 

سبيل ارتقاء دولتنا أعلى مراتب 
التقدم بما يكفل لشعب الإمــارات 
مــــقــــومــــات الــــــرخــــــاء والـــــســـــعـــــادة، 
لــنــحــمــي مــكــتــســبــاتــنــا الــوطــنــيــة 

ونصون مقدراتنا التنموية لغد 
حافل بالفرص تنعم فيه الأجيال 
القادمة بثمرة ما نغرسه اليوم»، 
المـــعـــرفـــة ستبقى  إلــــى أن  مــنــوهــا 
دائــمــاً ركــيــزة أســاســيــة فــي الــفــوز 
بـــســـبـــاق الـــتـــمـــيـــز الـــــــذي اخــــتــــارت 

البلاد.
من جهته، قال محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
«عـــــلـــــم الإمـــــــــــــارات رمـــــــز وحـــدتـــنـــا 
ومنعتنا وقوتنا، وسيظل شامخاً 
نستمد منه قيم التضحية والبناء 
والعمل»، وأضاف: «في يوم العلم 
نـــســـتـــحـــضـــر جـــــهـــــود المـــؤســـســـين 
الأوائـــــــل وتــضــحــيــاتــهــم فـــي بــنــاء 
ــيّــد عــلــى مــبــادئ 

ُ
وطـــن مــتــوحــد ش

الخير والتسامح والمحبة».
رفـــــع عـــلـــم الإمــــــــــارات فــــي دار 
الاتـــحـــاد بــدبــي - الـــذي شــهــد قبل 
٤٦ سنة، توقيع الوثيقة الخاصة 
بتأسيس دولـــة الاتــحــاد - إيــذانــا 
ببدء الاحتفالات بيوم العلم ضمن 
الــتــقــلــيــد الـــســـنـــوي، وذلـــــك ضمن 
احتفالية كبيرة شارك فيها جمع 

من طلبة المدارس.

الشيخ محمد بن راشد يرفع علم الامٕارات في دار الاتحاد ({الشرق الأوسط})

غطت الأحياء القديمة للبلدة على أمل أن تطالها جميعاً

«برجا بالألوان»... لمسة جمالية جريئة في زمن الإسمنت

دبي: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء 
أن العالم الإسلامي يفتقر إلى خطاب «معتدل وواقعي»، وأن 
المسلمين بحاجة إلى «خطاب إسلامي عالمي» يقف وراءه 
متخصصون. وفي حوار شامل وصريح مع الشقيقة مجلة 
«الرجل» طالب الشيخ صالح المغامسي بخطاب إسلامي 
يحمل صفات «الاعــتــدال والواقعية والعالمية» ومــن دون 
«ارتجال» يقوم عليه أشخاص «يدركون معاني الشريعة 
نصاً وروحاً، ولهم تواصل مع العالم؛ زاروا أقطاره وأدركوا 
ثقافات شعوبه، وعلموا حاجات الناس، فالإعلام صنعة 

وليس طريقاً ممهداً يستطيع كل أحد أن يمشي فيه».
إلـــى ذلـــك يـــرى المــغــامــســي وجــــود جــهــود ومـــحـــاولات 
لتقديم خــطــاب إســلامــي يحمل روح التجديد: «لكنها لا 
تخلو من قصور في الفهم أو عدم انقياد للحق، فلن يكون 
بِله الدين 

َ
هناك إعلام إذا أغلقت باب المباحات، ومنعت ما ق

مــن عــــادات، وفــرضــت رأيـــك كــأنــه نــص شــرعــي، لا أنــه فهم 
للنص».

ليلى سليماني الفائزة بجائزة غونكور للعام ٢٠١٦

دبي: «الشرق الأوسط»

الشيخ صالح المغامسي 
في حوار جريء

 مع مجلة «الرجل»
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عاش ونستون تشرشل على هامش الحياة 
السياسية بين الحربين العالميتين، ولعل هذا 
مــا جعله يعاني مــن الاكــتــئــاب. كانت لــه علاقة 
مضطربة مع بولدوين، زعيم حزب المحافظين. 
وكــلــه رغــم إيمانه بمؤهلات تشرشل العالية. 
يـــروي تشرشل كيف تــعــززت هــذه الــعــلاقــة بين 

الزعيمين فيقول:
دخلت مكتب رئيس الــوزراء في ٥ نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٢٥، بعد بضع كلمات من  (تشرين 
المجاملة، سألته ما إذا كان له أي اعتراض على 
قــيــامــي بــتــدخــين الــســيــجــار. ثــم قـــال لا. فــأخــرج 
غليونه المشهور وبــدأ بالتدخين. سألني بعد 
ذلــك فــقــال: «هــل ترغب فــي مشاركتنا؟» أجبته 
بشيء من الحيطة: «نعم إذا كنت تريدني حقاً». 
لم تكن لي أي رغبة في المشاركة في الحكومة ما 
لم تكن على مستوى منصب كبير. ولم تكن لي 

أي فكرة عما كان يجول في خاطره.
وعــلــيــه فــعــنــدمــا ســألــنــي هــل لــك أن تصبح 
وزيـــراً للخزانة عــنــدنــا. شــعــرت بدهشة كبيرة 
لـــم أحـــلـــم قـــط بــــأن يـــكـــون رصـــيـــدي عـــنـــده على 
هــذا المستوى الــعــالــي، أجــبــت فـــوراً: ولــكــن مــاذا 
عن هــورن؟ وقد كان هورن صديقاً حميماً لي. 
أجابني رئيس الــوزراء قائلاً، كلا. لقد عرضت 
عليه هذا المنصب في العام الماضي عندما كنت 

أحتاجه، ورفض. لن يحصل عليه الآن.
تلت ذلــك هنيهة مــن الصمت. ثــم استأنف 
كـــلامـــه. ربــمــا يــمــكــن أن تــقــول لـــي الآن. مـــا هو 
جوابك على سؤالي. هل أنــت مستعد للذهاب 

إلى الخزانة؟
كـــــان بــــــودي أن أجـــيـــب عــلــيــه بـــالـــقـــول: هــل 
ستستطيع هذه البطة اللعينة أن تسبح؟ لكن 
نظراً لأن الحديث كان مهماً ورسمياً، أجبت عليه 
بالقول: هذا شيء سيحقق لي حلماً من أحلامي. 
فما زلت أحتفظ في البيت بالجبة التي لبسها 
والـــدي عندما أصبح وزيـــراً للخزانة. سأشعر 
بالفخر أن ألبسها وأخــدمــك فــي هــذا المنصب 

الجليل.
كبلد رأسمالي تعتبر وزارة الخزانة، (أي 
المــالــيــة)، أهــم وزارة فــي بريطانيا. ومن  وزارة 
المـــعـــتـــاد لمــــن يــشــغــلــهــا أن يــتــطــلــع إلـــــى رئـــاســـة 
فــإن الرئاسة  الحكومة قــريــبــاً. ولــكــن رغــم ذلــك 
لم تسنح لتشرشل قبل مــرور ست عشرة سنة 
أخرى. بيد أن موضوع إشراك ونستون تشرشل 
في الحكومة أثير ثانية في سنة ١٩٣٥. ولكن 
بولدوين لم يدعه ثانية لهذا المنصب. لقد كان 
في ذهنه شيء آخر وأخطر. فكتب إليه المستر 
ديفيدسون، أحد أقطاب حزب المحافظين عن هذا 
الإغفال المتعمد. فأجابه بولدوين تحريرياً في 
رسالة قــال فيها: «أشعر بــأن علينا ألا نعطيه 
أي منصب في هذه المرحلة، فأي شيء يقوم به 
تشرشل، يقوم به بكل قلبه وجــوارحــه. إذا ما 
اندلعت الحرب -ولا أحد يعتقد أنها لن تندلع- 
فــيــجــب علينا أن نــحــافــظ عــلــى تــشــرشــل طرياً 

ليتسلم رئاسة الوزارة حالما تندلع الحرب».
وكــــانــــت نـــظـــرة بـــعـــيـــدة مــــن بــــولــــدويــــن فــي 
الاحتفاظ بتشرشل طرياً وغير متعب وجاهزاً 
لقيادة أمته والعالم في هذه الحرب المصيرية. 

وهو ما كان.

تهيئة تشرشل للحرب
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - ضد ناضج.

 مملكة آسيوية.
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 مدينة سورية. 
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 ممثل مصري.

 للنهي - نادي مصري رياضي 
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«X الأسواق تترقب اليوم بدء تسليم أجهزة «آيفون
دبي: مساعد الزياني 

تترقب الأسواق اليوم، عمليات 
تسليم شــركــة آبـــل هــاتــفــهــا الــجــديــد 
«آيفون ١٠»، وسط توقعات بتجاوز 
الطلب الكمية المطروحة لأغلى هاتف 
جـــــوال تــنــتــجــه الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة، 
ويبدأ سعره من ٩٩٩ دولارا، ووصفته 
ه مستقبل الهواتف الذكية، وهو 

ّ
بأن

الإصدار الذي واكب الاحتفال بمرور 
١٠ سنوات من بدء تصميم الهواتف 
الجوالة، عندما أعلن الراحل ستيف 
جــوبــز مــؤســس الــشــركــة عـــن إطـــلاق 

هواتف الآيفون في ٢٠٠٧.
فــــتــــحــــت «آبـــــــــــل» الــــطــــلــــب عــلــى 
لــغــيــت فــيــه خاصية 

ُ
الــجــهــاز الــــذي أ

بـــصـــمـــة الإصــــبــــع واســـتـــبـــدلـــت بــهــا 
الــوجــه التي  الــتــعــرف على  خاصية 
تُــشــغــل الــهــاتــف بــمــســاعــدة كــامــيــرا 
أمامية بالأشعة تحت الحمراء في 
٢٧ من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
رد تيم كوك الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «آبــــل» عــلــى تــغــريــدة المذيعة 
الأمــيــركــيــة ألـــين دي غــيــنــيــريــس، في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
يوم أول من أمس: «انتظريني حتى 
الــجــمــعــة، وقابليني فــي متجر  يـــوم 
الــســاعــة الثامنة صباحاً،  آبـــل، عند 
حــيــث ســنــفــتــح الأبــــــواب لــلآيــفــون»، 
في أشــارة إلــى دعــم الشركة للهاتف 
الجديد، وهو الذي قال في سبتمبر 

(أيلول) الماضي، خلال حفل الشركة 
السنوي، بأنّ «آيفون ١٠» يعد أكبر 
قفزة منذ النسخة الأولى في سلسلة 
إصـــــــــدارات جـــهـــاز الـــهـــاتـــف الـــجـــوال 
«آيفون». وارتفعت أسهم آبل ١٫٤ في 
المــائــة مسجلة ارتــفــاعــا قياسيا إلى 

١٦٩٫٠٩ دولار يوم الثلاثاء الماضي.
اعتبر جــهــاز «آيــفــون ١٠» نقلة 
ثورية في تصنيع الهواتف الذكية 
«آبل»، لخروج تصميمه عن بعض  لـ
الــتــقــالــيــد فـــي صــنــاعــتــهــا لــلــهــواتــف 
الــجــوالــة، ويتميز الجهاز بتصميم 

يجمع بين الزجاج والصلب المقاوم 
للصدأ، وشاشة «سوبر راتنا» مقاس 
٥٫٨ بوصة، وشريحة «إيه ١١ بونيك» 
فائقة السرعة مع المحرك العصبي، 
وشـــحـــن لاســلــكــي، وكـــامـــيـــرا خلفية 
محسنة مــع تثبيت بــصــري مــزدوج 

ه مقاوم للغبار والماء.
ّ
للصور، كما أن

تعد شريحة «إيـــه ١١ بونيك» 
فـــــي أي هـــاتـــف  الأقــــــــــوى والأذكــــــــــــى 
«آبـــل»،  جــــوال عــلــى الإطـــــلاق وفــقــاً لــــ
إذ صُممت وحـــدة معالجة مركزية 
سداسي النوى مع نواتي أداء أسرع 

بما يصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة، وأربــع 
نــوى للكفاءة أســـرع بما يصل إلى 
المــائــة مقارنة بشريحة «إيــه  ٧٠ فــي 
١٠ فيوجن» المستخدمة في الآيفون 
٧، لتقدم أداء وكــفــاءة في استهلاك 

الطاقة هما الأفضل في المجال.
كما أشارت «آبل» إلى أنّ نظام 
عيدت صياغته 

ُ
التشغيل «iOS ١١» أ

للاستفادة الكاملة من شاشة سوبر 
راتنا المستخدمة في الآيفون الجديد، 
إذ استبدل بمفتاح الشاشة الرئيسي 
إيــمــاءات وصفتها بــالأســرع وأكثر 
انسيابية، ما يسمح للمستخدمين 
بالتنقل بشكل طبيعي وبسيط في 
الهاتف الجديد، من خــلال التمرير 
لــلأعــلــى مـــن الأســـفـــل لــلــوصــول إلــى 

الشاشة الرئيسة من أي مكان.
أنّ «الآيـــــــفـــــــون ١٠»  ويـــعـــتـــقـــد 
ســـيـــكـــون أســـــــاس لـــتـــطـــويـــر أجـــهـــزة 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة لــــــدى الـــشـــركـــة 
الأميركية، وذلك عطفاً على ما ذكره 
فيليب شيلر نائب مدير التسويق 
حــول الــعــالــم فــي «آبــــل»، خــلال حفل 
الــــشــــركــــة الــــســــنــــوي فــــــي ســبــتــمــبــر 
قـــائـــلاً إن «آيـــفـــون ١٠» هو  المـــاضـــي 
مستقبل الهواتف الذكية، فهو يأتي 
مــع تكنولوجيا جــديــدة مــثــل نظام 
كـــامـــيـــرا «تــــــروث ديـــبـــت» المــبــتــكــرة، 
وشاشة سوبر راتنا، ومحرك فائق 
السرعة مع المحرك العصبي»، مشيراً 
ها بداية عقدٍ جديد لأجهزة 

ّ
إلى «أن

الآيفون».

افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــلال مؤتمره السنوي العاشر 
الـــذي افتُتح بفندق «بــريــســتــول» في 
بيروت أمس، أطلق «المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفـــد)»، تقريره عن 
«البيئة العربية فــي عشر ســنــوات». 
عقد المــؤتــمــر بــرعــايــة رئــيــس مجلس 
الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط مــيــشــال 
فــرعــون، كما شــارك في المؤتمر نحو 
ــلــون 

ّ
يُــمــث بـــلـــداً،  ٤٠٠ مـــنـــدوب مـــن ٤٦ 

حكومات ومنظمات إقليمية ودولية 
وشــــركــــات وهـــيـــئـــات مــجــتــمــع مــدنــي 

ومؤسّسات أكاديمية.
حــضــر المــؤتــمــر رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأســـــبـــــق فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة ووزيـــــــر 
الـــــدفـــــاع يـــعـــقـــوب الـــــصـــــراف ونــــــواب 
ودبلوماسيون وعدد كبير من الوزراء 
الـــعـــرب ورؤســــــاء مــنــظــمــات إقليمية 

ودولية.
جــــاء فـــي كــلــمــة الـــحـــريـــري الــتــي 
ألـــقـــاهـــا فـــــرعـــــون: «فـــــي حــــين يــعــتــقــد 
أنّ الحديث عن البيئة قد لا  البعض 
يتناسب مع التحديات الاقتصادية 
والأمنية التي تواجه منطقتنا، يأتي 
الــذي يطلقه (أفــد) اليوم عن  التقرير 
وضع البيئة العربية في ١٠ سنوات، 
البيئة والإدارة  بـــأنّ رعــايــة  لــيــذكّــرنــا 
المــتــوازنــة للموارد الطبيعية، واجــب 
(لا خــيــار)». وأظــهــر تقرير «أفـــد» أنّ 
وضع البيئة في العالم العربي تراجع 
ه أحــرز تقدماً 

ّ
في جوانب كثيرة، لكن

على بعض الجبهات، خصوصاً في 

عمل المؤسسات البيئية. وأشــار إلى 
أنّ اعتماد سياسات تعزز التحول إلى 
الاقتصاد الأخضر لم يكن دائماً مبنياً 
على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من 
حتمية معالجة المشكلات الاقتصادية 
الحرجة الناشئة. ووفق الأمين العام 
للمنتدى نجيب صعب؛ فقد «اتخذت 
الــتــغــيــيــرات فـــي حــــالات كــثــيــرة صفة 
(الــهــبــوط الاضــــطــــراري) فـــي أوضـــاع 
مضطربة، بدل (التحوّل السلس) في 
ظروف مستقرة. والتحسن المتواضع 
الـــذي حصل مــهــدّد بــالــزوال فــي حال 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــصـــــراعـــــات والـــــحـــــروب 

والاضطرابات».
فــــــي الــــجــــلــــســــة الأولــــــــــــى قـــدمـــت 
النتائج الرئيسية لتقرير «أفـــد» من 
قبل مجموعة من المؤلفين المشاركين 
فــي الــتــقــريــر. بــــدأت الــجــلــســة بعرض 
نــتــائــج اســتــطــلاع الــــرأي الــعــام، الــذي 
أجراه «أفد» في ٢٢ دولة، والذي أظهر 
أنّ ٦٠ في المائة من الجمهور يعتقدون 
أنّ وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، 
بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت 
إلى ٩٥ في المائة أنّ بلدها لا يقوم بما 

يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن عـــــشـــــرات 
الخاصة  الاستراتيجيات والخطط 
بــالــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــتــي 
الـــدول العربية،  صـــدرت عــن جامعة 
فــــإنــــه لــــم يـــحـــصـــل تــــقــــدم فــــي الــعــمــل 
الــبــيــئــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي. 
لــــكــــنّ المــــؤســــســــات الــبــيــئــيــة تـــعـــززت 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي بــوجــه عــام. 
وتــفــاقــمــت نـــــدرة المـــيـــاه فـــي المــنــطــقــة 

بسبب النمو السكاني وسوء الإدارة.
وقــــــــــــدّم حــــســــن بـــــــارتـــــــو، مـــديـــر 
البرامج في «إدارة ما بعد النزاعات» 
في «برنامج الأمــم المتحدة للبيئة»، 
عـــرضـــاً خـــاصـــاً عــــن الآثــــــــار الــبــيــئــيــة 
الــعــراق.  للنزاعات، مــع التركيز على 
بارتو، العائد للتو من الموصل، شرح 
المشكلات البيئية التي نشأت جــرّاء 
الـــصـــراع المــســلّــح فــي مــديــنــة المــوصــل 
وجوارها، بناء على مهمة استطلاع 
نفذها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» 
بــعــد اســـتـــعـــادة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
المـــوصـــل. تــنــاولــت الــجــلــســة الــثــانــيــة 
ســـبـــل تـــمـــويـــل الاقــــتــــصــــاد الأخـــضـــر 

وإشــــــراك الــقــطــاع الـــخـــاص، وأدارهـــــا 
البيئة  حسين أباظة، مستشار وزيــر 
المصري وأحد مؤلفي التقرير. شارك 
فــي الجلسة جيتانو ليوني، منسق 
خــطــة عــمــل «بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
للبيئة» في المتوسط، وفارس حسن، 
مـــــديـــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والخدمات الاقتصادية في «صندوق 
الــدولــيــة (أوفـــيـــد)»،  (أوبــــك) للتنمية 
وراجي حتر، رئيس عمليات التنمية 
المستدامة في شركة «أرامكس»، ومنية 
إبراهيم، رئيسة وحدة الاستثمارات 
الخضراء في وزارة الشؤون المحلية 

والبيئة في تونس.
المــــتــــحــــدثــــون عــــلــــى أنّ  واتــــــفــــــق 
العقد الماضي شهد انتقالاً ملموساً 
لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأخــــضــــر؛ فـــمـــن الـــصـــفـــر تــقــريــبــاً فــي 
اعـــتـــمـــاد أنــظــمــة اقـــتـــصـــاد أخـــضـــر أو 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــســـتـــدامـــة، أدرجــــــت 
٧ بـــلـــدان عــربــيــة عــنــاصــر الاقــتــصــاد 

الأخضر والاستدامة في خططها. 
تناولت الجلسة الثالثة «أهمية 
البحث العلمي من أجل بيئة أفضل»، 
وتـــــحـــــدث خـــلالـــهـــا الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
جابر، مدير عام شركة «شيمونيكس 
المصرية» للاستشارات 

الـــبـــيـــئـــيـــة وأحــــــــد مـــؤلـــفـــي الـــتـــقـــريـــر، 
والــدكــتــور معين حــمــزة، الأمــين العام 
للمجلس الوطني للبحوث العلمية 
فــي لــبــنــان، والــدكــتــورة ليلى حمدان 
أبـــو حـــسّـــان، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للتربية في الأردن، والدكتور حسين 
بــهــبــهــانــي، مـــديـــر الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
لـــلأبـــحـــاث والــــخــــدمــــات الــبــيــئــيــة فــي 
جامعة الكويت. أدار الجلسة الدكتور 
عـــــدنـــــان شــــهــــاب الـــــديـــــن، مــــديــــر عـــام 

«مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
ووفــــــــق نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر الـــتـــي 
عرضها جابر، فإن أسرع الموضوعات 
الــبــحــثــيــة نــــمــــواً فــــي مــــجــــال الـــعـــلـــوم 
البيئية في العالم العربي هي الصحة 
والتلوث والمياه، أمّا أبطأ الموضوعات 
المــنــاخ والسياسات  نــمــواً فهي تغير 
البيئية والتنوع البيولوجي وحماية 

الطبيعة. 
ويــتــابــع المــؤتــمــر أعــمــالــه الــيــوم 
الجمعة، حيث تعقد ٥ جلسات تطرح 
مــوضــوعــات الــحــوكــمــة والــســيــاســات 
الــبــيــئــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــســتــقــبــل 
الغذاء والماء والطاقة المتجددة وتغير 
المناخ. كذلك تعقد جلسة تشارك فيها 
مــجــمــوعــة مــــن الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة 
تـــنـــاقـــش مــســاهــمــة المــجــتــمــع المـــدنـــي 
العربي في البيئة خلال ١٠ سنوات. 

يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر 
مُــهــداة لــذكــرى مــــارون ســمــعــان، أحــد 
الــذي  الأعــضــاء المؤسسين للمنتدى، 
غـــاب هـــذه الــســنــة عـــن ٦٢ ســنــة، بعد 
حـــيـــاة حـــافـــلـــة بــــالإنــــجــــازات المــهــنــيــة 

والخدمة الاجتماعية.

جانب من مقدم الحضور

> الــــدكــــتــــور أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
وزير التعليم السعودي، التقى أزولاي أودري، 
الــعــامــة المنتخبة لمنظمة اليونيسكو،  المــديــرة 
الــوزيــر حرص  في مقر المنظمة بباريس. وأكــد 
حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار 
العمل المشترك مع المنظمة وتيسير السبل كافة 

لتحقيق عمل مستدام بــين المملكة 
والمنظمة يعزز الأهداف التي قامت 
عليها المنظمة، مــجــدداً دعــم بــلاده 
لخططها وبرامجها على الأصعدة 
كافة والهادفة إلى بناء مجتمعات 
دولية تحقق الرقي بالعمل التربوي 

والعلمي والثقافي.
مـــــــــرمـــــــــوري، وزيـــــــر  > حـــــســـــن 
الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
الـــجـــزائـــري، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
السفير الأميركي بالجزائر، جون 
ديــروشــر، واقــع الــعــلاقــات الثنائية 
بين البلدين، حيث أكدا على ضرورة 
رفــــع الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا خــصــوصــاً 
فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة والاســتــثــمــار 
الـــفـــنـــدقـــي. وعـــبـــر «مـــــرمـــــوري» عــن 
استعداد قطاعه للعمل سوياً على 
وضـــع إطـــار قــانــونــي لــلــتــعــاون بين 

البلدين.
> رامي صالح العدوان، سفير 
المــنــامــة، استقبله نبيل  الأردن فــي 
الــحــمــر، مستشار ملك  بــن يــعــقــوب 
الــبــحــريــن لــشــؤون الإعــــلام بمكتبه 
بــقــصــر الــقــضــيــبــيــة. ورحــــب الحمر 
بالسفير، متمنياً له دوام التوفيق 
والــســداد في مهامه الدبلوماسية، 
مــشــيــداً بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
التاريخية الوثيقة والمتميزة التي 
تربط الدولتين، وجرى خلال اللقاء 

استعراض سبل دعم وتطوير التعاون البحريني 
الأردني لا سيما في المجالات الإعلامية.

> ميلاد نمور، سفير الجمهورية اللبنانية 
المعين في المنامة، سلم نسخة من أوراق اعتماده 
إلى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن 
اعـــتـــزازه بتمثيل  أحــمــد آل خليفة. وأعــــرب عــن 
بلاده لدى المملكة، مؤكداً أنه سيبذل كل جهده 
من أجل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بما 

يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

> فرياد رواندزي، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار في العراق، نعى رحيل مدير قناة الرشيد 
الــفــضــائــيــة، الــدكــتــور طــالــب بــحــر، إثـــر تعرضه 
لنوبة قلبية. وقال وزير الثقافة: «ببالغ الحزن 
والأســــى تلقينا نــبــأ وفـــاة الــصــحــافــي الــدكــتــور 
طالب بحر والــذي كان مثالاً للصحافي الملتزم 

الـــحـــريـــص عــلــى أداء عمله 
مـــن خــــلال عــمــلــه تــدريــســيــا 
فـــي كــلــيــة الإعـــــلام الــجــامــعــة 
العراقية وتفانيه في العمل 
الإعـــــــلامـــــــي خــــــــلال رحـــلـــتـــه 
الطويلة التي عمل خلالها 
فــي وكــالــة الأنــبــاء العراقية 
ومـــــــديـــــــراً لــــقــــنــــاة الــــرشــــيــــد 

الفضائية».
> هيفاء الآغـــا، وزيــرة 
شـــؤون المــــرأة فــي فلسطين، 
بحثت مع الخبيرة الأميركية 
زينة الطالب، والوفد المرافق 
مـــن الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة، 
التمكين الاقتصادي للمرأة. 
وأكـــدت «الآغـــا» على أهمية 
تــعــريــف الــخــبــراء الــدولــيــين 
الــــوزارة على قضايا  بعمل 
المـــــرأة الفلسطينية  تــمــكــين 
الــــــتــــــي تــــســــتــــحــــق كـــــــل دعـــــم 
ومــــســــانــــدة، حـــيـــث تــعــانــي 
مــن إجــــراءات الاحــتــلال. من 
جهتها، أعربت الطالب عن 
سعادتها بالعمل مع النساء 
الفلسطينيات ضمن برنامج 
تبادل الخبرات الذي تنفذه 
القنصلية الأمــيــركــيــة لنقل 
تــجــربــتــهــا وتـــزويـــد الــنــســاء 
الــعــمــلــيــة  بــبــعــض الأدوات 

لتطوير وتسويق المنتجات.
> أكــيــمــا أو مـــيـــزاوا، قــنــصــل عـــام الــيــابــان 
في الإمـــارات، استقبله الشيخ سعود بن صقر 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس 
الــخــيــمــة، فــي قــصــره بــمــديــنــة صــقــر بــن محمد. 
ورحــــب الــشــيــخ ســعــود بــالــقــنــصــل، مــتــمــنــيــاً له 
التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز 
عــلاقــات التعاون بــين دولــة الإمـــارات واليابان. 
اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر  حضر 

القاسمي، وصالح أحمد الشال مستشار حاكم 
رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في 

الديوان الأميري.
> فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك 
عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــحــوار بين 
أتباع الأديــان والثقافات (كايسيد)، التقى في 
العاصمة اللبنانية رئيس الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت، الـــدكـــتـــور 
فــضــلــو خــــــوري. واتـــفـــق الــجــانــبــان 
عــلــى تــطــويــر مــشــروعــات مشتركة 
أكـــاديـــمـــيـــة وتــطــبــيــقــيــة بـــين المــركــز 
الــحــوار  والــجــامــعــة لتعزيز مفهوم 
بين أتباع الأديان والثقافات، ودعم 
وتعميق مفهوم المواطنة المشتركة، 

وترسيخ التعايش السلمي.
الــدكــتــورة ميثاء بنت سالم   <
الشامسي، وزيرة دولة في الإمارات، 
حضرت حفل الاستقبال الذي أقامه 
صــالــح عــطــيــة، ســفــيــر الــجــزائــر في 
الــيــوم الوطني  أبــوظــبــي بمناسبة 
لــبــلاده. وأشـــاد السفير بالسياسة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الإمــارات، وبعلاقات 
ــــتــــي تـــربـــط  الأخــــــــــوة والـــــتـــــعـــــاون ال
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين. كـــمـــا حــضــر 
الحفل الدكتور مطر حامد النيادي 
وكيل وزارة الطاقة، وفارس محمد 
المـــزروعـــي مستشار  أحــمــد ســهــيــل 
شـــــــؤون الــــرئــــاســــة، ومـــحـــمـــد عــلــى 
عمران الشامسي مدير إدارة شؤون 
الدبلوماسيين في وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي.
> جــــمــــال الـــشـــوبـــكـــي، ســفــيــر 
فــلــســطــين لــــدى مــصــر، ومــنــدوبــهــا 
الــــدائــــم لـــــدى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
اســتــقــبــلــه وزيـــــر الــخــارجــيــة المــــصــــري، ســامــح 
انــتــهــاء مــهــام عمله سفيراً  شــكــري، بمناسبة 
لفلسطين في مصر. وأعرب «شكري» عن شكره 
وتقديره لجهود السفير الشوبكي على ما قام 
بــه طـــوال فــتــرة عمله ومــا أســهــم بــه فــي تعزيز 
العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وزيادة 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المــجــالات كــافــة، متمنياً 
له التوفيق والنجاح في عمله الجديد سفيراً 

لفلسطين بالمغرب.

فيصل بن معمرد. أحمد العيسى

رامي صالح العدوان

حسن مرموري

جمال الشوبكي

د. ميثاء الشامسي



أروي هذه الحكاية، مرة أخرى، للضرورة كما سوف ترون، وليس 
بسبب ضعف الذاكرة. ففي أثناء الحرب اللبنانية، التقيت في باريس 
الأمــين العام المساعد للأمم المتحدة، جان كلود إيميه، وسألته متى 
ستنتهي الحرب في لبنان. وقال ضاحكاً، لن تنتهي الحرب في لبنان، 
غلق المطار فتح المرفأ، وإذا حفرت الأرض أقمتم جسراً في 

ُ
لأنكم إذا أ

الهواء، وإذا ضعفت الليرة، تعاملتم بالدولار.
صديقي جان كلود، استكمالاً لحديثنا في فندق «ماجستيك»، 
أحب أن أخبرك بأنه بعد إغلاق وسط بيروت بالاعتصام، نبتت إلى 
جانبه «منطقة الأســــواق». صدقني لا مثيل لها فــي أي عاصمة في 
فــإذا بيروت  الــعــالــم. وقــد أسفنا جميعاً لإغــلاق صحيفة «السفير»، 
المدينة الوحيدة التي تصدر فيها صحيفة جديدة، هي «الاتــحــاد». 
وكلما تحدثت عناوين الصحف عن الأزمة العقارية، ظهر أمامك صف 
جــديــد مــن أجــمــل المــبــانــي. وقــد ذهــبــت لــزيــارة صــديــق مــن قريتي في 
آتِ مثلها فــي أي مــكــان، بما فيه «بــارك  لــم  إحــداهــا، فاكتشفت أنني 

أفنيو».
وقــد بــرزت عندنا مشكلة مــؤخــراً حــول نــوع العلاقة مــع سوريا. 
حلها كان جاهزاً: رئيس الجمهورية مع، ورئيس الحكومة ضد، ووزير 
الخارجية سيد نفسه وصاحب وزارته، ومن شاء الاعتراض، فليحرر 
بياناً بالأمر. لا يصدر قرار حكومي من دون اعتراض وجدل وتهديدات. 
وفي النهاية يصدر ويُنسى. ونحن الدولة الوحيدة، ربما، التي أنشأت 

وزارة لمكافحة الفساد. سلامتك...
هــل تــريــد أن تــعــرف مــا هــو اســم آخــر محطة غسيل ســيــارات في 
المدينة؟ رولز رويس! هل تريد أن تعرف كم شخصاً حضر حفل المغني 
شــارل أزنــافــور في الصيف؟ ستة آلاف. أي الجلوس منهم فقط. هل 
تعرف عدد المسلسلات والكليبات التي تنتج سنوياً؟ بعدد المحطات.
هل يهمك عدد غير اللبنانيين؟ حسناً. أنا أعرف أنه لا يهمك. لأن 
ما الفارق إذا كانوا مليونين، أو مليونين ونصف المليون؟ وماذا يهمك 
إن كانت البطالة ٣٠ في المائة أو فوق ذلك ما دام أحد لا يعرف إن كان 
الهدر والفساد والسمسرات عشرة مليارات أو عشرين؟ «كلّو ماشي» 

على رأي فؤاد المهندس.
إلــى متى، وإلــى أي مــدى يمكن  اللبنانية». لكن  إنها «الأعجوبة 
الــعــشــرة آلاف كيلومتر مــربــع كــل هـــذه التناقضات  أن تتحمل هـــذه 
والــضــغــوط؟ لــقــد رأيــنــا كــيــف انــفــجــرت «الأعــجــوبــة» مــن قــبــل فــي بلد 
مرعبة الهوات فيه، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وطائفياً ومذهبياً 
ومخيمات ونــازحــين؟ يقول وزيــر الخارجية إن ٧٠ ألــف طفل سوري 
اللبنانيين الذين يتخرجون ولا عمل  ألــوف  ولــدوا دون قيد. وهناك 

لهم. ومساحة البلد لا تتغير: ١٠,٤٥٠ كيلومتراً مربعاً.

لاحظت في السعودية، خاصة، وخارجها العربي المسلم، بدرجة ما، الاحتفالات 
«المبكرة» بنهاية عصر «الصحوة»، والصحوة تعبير سعودي اصطلاحي عن كل 
تيارات الإسلام السياسي، وخيمتها الكبرى طبعاً هي جماعة الإخوان المسلمين.
منذ أطلق ولي العهد السعودي، قائد الرؤية الوطنية الجديدة، وعده الشهير 
بسحق المتطرفين «اليوم وفــوراً» وثمة شعور متنامٍ بأن صفحة «الصحوة» قد 

طويت للأبد.
ضع مع ذلك تراجع الوهج الإعلامي وشبه الحصانة الاجتماعية التي كان 
يتمتع بها نجوم الصحوة من أمثال سلمان العودة، وعوض القرني، ومن خارج 
السعودية شخصيات مثل سيد قــطــب، حــتــى، وحــســن البنا، ونشطاء الكويت 
من نجوم الصحوة، مثل أحمد القطان، ومحمد العوضي، وبعدهم جيل طارق 
السويدان ومن شاكلهم. وهو تراجع ليس من اليوم بل على مدى السنوات القريبة.

أستخلص من ذاك كله أن الصحوة، نجوماً وأدبيات ومفاهيم وقضايا، قد 
الــذكــريــات ومــا تقوله  ماتت وشبعت مــوتــاً، وكفنت ودفــنــت ولــم يبق خلفها إلا 

المذكرات التي يهتم بها فقط ثلة خاصة من الباحثين.
كر بلمحات خاطفة من صورة الهيمنة التي 

ّ
قبل إبداء الرأي بهذه الخلاصة، نذ

فرضها الصحويون، من إخــوان وســروريــين، وجمهورهم من العامّة - والعامي 
وصف يسري حتى على بعض خريجي الجامعات الأميركية والفرنسية بالمناسبة، 

لأن العاميّة حالة ذهنية ليست وصفاً اجتماعياً - ومن تلك اللمحات:
كان ذكر دعاة الصحوة، من سعوديين وغير سعوديين، أمراً صعباً جداً في 

الصحف، خاصة في عقد الثمانينات وشطر من التسعينات.
كان هناك احتفاء بأدبيات الإخــوان ورواياتهم، وكانت كتب زينب الغزالي 
وأحمد رائف مثلاً، عن كربلائيات الإخــوان الناصري، تحتل مقدمة الرفوف في 
المكتبات التجارية، وكتب محمد قطب كانت جــزءاً من المكتبة المدرسية والمقرر 
المدرسي. وكان سيد قطب يحمل تقديراً خاصاً لدرجة تسمية مدرسة باسمه في 

منطقة القصيم.
فقد الإخوان جزءاً من تقديرهم بعد غدرهم بالسعودية عقب احتلال صدام 
الكويت، وتحدث ولي العهد الأسبق وزير الداخلية المرحوم الأمير نايف بن عبد 
العزيز بمرارة عن غدر الإخوان، وبدأ تدريجياً سحب أدبيات الجماعة من الفضاء 

العام.
زاد الأمر وضوحاً بعد تفجر العمل الإخواني في موسم الفوضى العربية، 
وتبين أنه لا فرق في الإخوان بين مسلح ومتحدث يلبس ربطة العنق، كله واحد.
ما يقلق، الآن، هو الركون لهذه الهزيمة الإخوانية الصحوية «المؤقتة» وعدم 
العمل الشامل الدائم غير المنقطع، عن تنظيف العقول المستقبلة والنفوس المتفاعلة 
والفضاء العام، من تركة قرن من الزمان تقريباً، كتب فيه الأصوليون عقول أجيال 

ونفوسها.
نحن في أول المهمة... نستبشر، نعم، لكن لم يحن الاحتفال بــعــد... ولهذا 

حديث آخر.
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هل انتهت «الصحوة» في السعودية؟بابل
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sportالـ غارديان الرياضي
١٨ شهراً كافية لتجعل 

من راشفورد «سوبر ستار»

بعد إجراء مسح استخدم الأشعة الكونية

العلماء يكتشفون فراغاً كبيراً بحجم طائرة وسط هرم خوفو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في آخر أعجوبة باقية من عجائب 
الــدنــيــا الــســبــع، وهـــي الـــهـــرم الأكـــبـــر في 
الــقــاهــرة، اكتشف  الجيزة على مــشــارف 
علماء يستخدمون طريقة مسح تعتمد 
على الأشعة الكونية هيكلا داخليا كبيرا 

وغامضا.
وأعلن الباحثون عن الكشف الجديد 
أمـــــس، لــكــنــهــم لا يـــعـــرفـــون الـــغـــرض من 
هــذا الهيكل الــذي يسمونه «الــفــراغ» أو 
«الــتــجــويــف» داخـــل الــهــرم الأكــبــر، الــذي 
بــنــي كــقــبــر ضــخــم نــحــو عـــام ٢٥٦٠ قبل 
المــيــلاد، كما لا يعرفون محتويات هذا 

التجويف أو أبعاده.
ولـــلـــكـــشـــف عــــن الــــهــــرم مــــن الـــداخـــل 
استخدم العلماء أسلوب تصوير يسمى 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي لــلــمــيــونــات، وهــو 
آثـــار الجسيمات  أســلــوب مــســح يقتفي 
التي تقصف الأرض بسرعة تقترب من 
سرعة الضوء، وتخترق عمق الأجسام 

الصلبة.
وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء: إن طـــــول الــهــيــكــل 
الداخلي المكتشف حديثا يبلغ مائة قدم 
على الأقـــل (نــحــو ٣٠ مــتــرا)، ويــقــع فوق 
يــبــلــغ طــولــه نــحــو ١٥٥ قــدمــا (٤٧  رواق 
مترا) يسمى البهو الكبير، وهــو واحد 
مــن مــمــرات عــدة وغـــرف مــوجــودة داخــل 

الـــهـــرم الـــضـــخـــم، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 
«رويترز» للأنباء.

وقال الباحثون: إن الكشف الجديد 
يمثل أول هيكل داخلي كبير يتم العثور 
عليه في الهرم الأكبر منذ القرن التاسع 

عشر.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــهـــدي طــيــوبــي، 
رئــــيــــس مـــعـــهـــد الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــتــــراث 
والابــتــكــار فــي فــرنــســا وأحــــد مؤسسيه 
الــدراســة المنشورة  وأحــد المشرفين على 
في دورية نيتشر: «ما نحن متأكدون منه 
أن هــذا التجويف الكبير موجود، وأنه 
مثير للدهشة.. وأن أي نظرية من أي نوع 

لم تتوقع وجوده في حدود ما أعلم».

وقــــــــال هــــانــــي هـــــــلال مـــــن جـــامـــعـــة 
الـــقـــاهـــرة: «نـــحـــن نـــطـــرح الـــســـؤال على 
علماء المــصــريــات وعلماء الآثـــار: مــاذا 
يمكن أن يكون هذا؟» والهرم الأكبر الذي 
يقف شامخا وبــجــواره هــرمــان آخــران 
كبيران إنــجــاز عــمــلاق يمتاز ببساطة 
الــجــمــال وضــخــامــة الــحــجــم. وهـــو رمــز 
الــحــضــارات العظيمة في  لــواحــدة مــن 
العصور القديمة، ويبلغ ارتفاعه ٤٧٩ 
قـــدمـــا (١٤٦ مـــتـــرا) وهــــو أيـــضـــا أطـــول 
هيكل بناه البشر قبل بناء برج إيفل في 
باريس عــام ١٨٨٩، ويقوم على قاعدة 
يــبــلــغ طـــول كـــل ضــلــع مــنــهــا ٧٥٤ قــدمــا 
(٢٣٠ مترا). وبني الهرم الأكبر في عهد 

الفرعون خوفو.
وجاء هذا الكشف الجديد في إطار 
مــشــروع لمــســح الأهـــــرام بــالاعــتــمــاد على 
وسائل التصوير غير الغازية في فحص 
الهيكل الداخلي للأهرام التي بنيت في 
فترة الدولة القديمة وفهم طريقة بنائها.

وتـــنـــشـــأ جـــســـيـــمـــات المــــيــــونــــات مــن 
التفاعلات بين الأشعة الكونية الآتية من 
الفضاء وذرات الغلاف الجوي العلوي 
لـــلأرض. ويمكن أن تتوغل الجسيمات 
لمــــئــــات الأمـــــتـــــار داخـــــــل الــــصــــخــــور قــبــل 
امتصاصها. ووضع أجهزة رصد داخل 
هــــرم يــمــكــن أن يــبــين الــتــجــاويــف داخـــل 

هيكل صلب.

تمساح ضخم يفاجئ هندياً في منزله
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تعرض رجل هندي في قرية 
نــائــيــة لأكــبــر حــالــة مــن الــهــلــع في 
حــيــاتــه عــنــدمــا استيقظ وفــوجــئ 
بوجود تمساح كامل النمو داخل 
أفـــاد مــســؤولــون  مــنــزلــه، حسبما 

أمس.
وقال داساراتا ماداكامي، من 
ســكــان منطقة مــالــكــانــجــيــري في 
إنــه  ولايـــة أوريـــســـا، للصحافيين 
وجد التمساح عندما استيقظ من 
النوم بعد أن سمع أصواتا غريبة 
في المنزل. وبلغ طول الضيف غير 
المتوقع ٣ أمتار ووزنه نصف طن.
وقــــــال الــــرجــــل: «لـــقـــد أصــبــت 
بالهلع. أيقظت أســرتــي وهرعنا 
فــــي حــــالــــة ارتـــــبـــــاك لــلاســتــنــجــاد 

بالجيران».
وقال إن «أهل القرية أصيبوا 
بــــالــــذعــــر عــــنــــد رؤيـــــــــة مــــثــــل هــــذا 
قتله،  وأرادوا  الضخم  التمساح 
ولــكــنــنــا رفــضــنــا ذلــــــك»، وفــــق ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
الــقــبــض عــلــى التمساح  وتـــم 
بـــعـــد ذلـــــك بـــمـــســـاعـــدة مــســؤولــي 

الغابات.
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول الـــــغـــــابـــــات 
فــي المــنــطــقــة، ســـامـــرات جــــودا، أن 
التمساح دخــل الــقــريــة قــادمــا من 

خزان ساتيجودا المجاور لها.
وقــــــال جــــــودا إن «الـــقـــرويـــين 
كـــانـــوا فـــي حــالــة صـــدمـــة. ولا بد 
أن أعـــتـــرف أنـــنـــا أيـــضـــا (أصــبــنــا 
بـــالـــصـــدمـــة)، لأنـــنـــا لـــم نــكــن أبـــدا 
نــــعــــرف أن هــــنــــاك تـــمـــاســـيـــح فــي 

ساتيجودا».
أن  الـــغـــابـــات  إدارة  وأرادت 
تطلق التمساح مجددا إلى خزان 
ســــاتــــيــــجــــودا، ولــــكــــن الــــقــــرويــــين 
اعترضوا قائلين إنه من الممكن أن 

يعود إلى القرية.
وقــــــال جــــــودا إنـــــه تــــم إطــــلاق 
التمساح في خزان باليميلا الذي 
يــبــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا تــقــريــبــا عن 

القرية صباح أمس.

إعصارا أميركا يبطئان 
وتيرة الإقبال على السفر 

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال الاتــحــاد الــدولــي للنقل الجوي (إيــاتــا)، أمس، 
بــالــطــائــرات زاد ٥٫٧ في  إن الطلب العالمي على السفر 
المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي عن مستواه قبل عام، 
وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ فبراير (شباط) الماضي، في 
الوقت الذي تأثر فيه السفر سلباً بالإعصارين «إيرما» 

و«ماريا» في الولايات المتحدة.
وقال «إياتا» في بيان: «الإعصاران (إيرما) و(ماريا) 
أثرا بقوة على النتائج، رغم أن النمو يتراجع بالفعل»، 

وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضــاف البيان أن الطاقة الاستيعابية للطائرات 
زادت ٥٫٣ في المائة، وأن معامل الحمولة، الذي يقيس 
نسبة شغل المقاعد على الطائرات، ارتفع٠٫٣ نقطة مئوية 

إلى ٨١٫٦ في المائة.
كما توقع الاتــحــاد وصــول أعـــداد المسافرين حول 
العالم إلى ٧٫٨ مليار مسافر بحلول ٢٠٣٦، وأن تشكل 
مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ أكــبــر مـــصـــادر الطلب 
أكــثــر من  انــطــلاق  الــعــالمــي؛ إذ ســتــكــون المنطقة محطة 

نصف أعداد المسافرين الجدد خلال العقدين المقبلين.
وبــحــســب الــتــقــريــر وعـــنـــوانـــه: «أعــــــداد المــســافــريــن 
خلال السنوات العشرين المقبلة»، ستحل الصين مكان 
الولايات المتحدة الأميركية بوصفها أكبر سوق للطيران 
في العالم (فيما يتعلق بحركة الرحلات من وإلى وضمن 
البلد) خلال فترة قريبة من ٢٠٢٢، كما ستتراجع المملكة 
المتحدة للمرتبة الخامسة، لتتفوق عليها في الترتيب 
كل من الهند بحلول ٢٠٢٥، وإندونيسيا بحلول ٢٠٣٠، 
وستدخل تايلاند وتركيا قائمة الأسواق العشر الكبرى، 
بينما ستتراجع كل من فرنسا وإيطاليا إلى المركزين 

الـ١١ والـ١٢ على التوالي، وفق التقرير.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــل الـــجـــوي (إيـــاتـــا) 
تأسس عام ١٩٤٥، ويمثل نحو ٢٦٠ شركة طيران حول 
العالم تسهم بنحو ٨٣ في المائة من حركة النقل الجوي 

العالمية.

العثور على سلالة جديدة من القردة في إندونيسيا
جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

عثر باحثون على سلالة جديدة من 
الــقــردة فــي إنــدونــيــســيــا. وخــلــص فريق 
دولـــــي مـــن الــبــاحــثــين بــعــد ســـنـــوات من 
البحث والدراسة إلى نتيجة مؤداها أن 
مجموعة القردة التي تضم نحو ٨٠٠ قرد 
وتعيش بشكل منعزل شمال إندونيسيا 
تمثل سلالة جديدة مستقلة بذاتها من 

القردة.
وأطـــلـــق الـــبـــاحـــثـــون اســــم «بــونــجــو 
تابانولينسيس» على السلالة الجديدة. 
ونــشــر الــبــاحــثــون نــتــائــج دراســتــهــم في 
مــجــلــة «كــــارانــــت بــايــولــوجــي» لــلأحــيــاء 
أمــــــس. وقــــــال الـــبـــروفـــســـور مــيــمــشــائــيــل 
كــروتــســن، أحـــد المــشــاركــين فــي الــدراســة 
ــر كــل يــوم 

َ
مــن جــامــعــة زيـــوريـــخ: «لا يُــعــث

على سلالة جديدة من القردة؛ لذلك فإن 
هذا الكشف مثير»، وفق ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأكد الباحثون، أن السلالة الجديدة 
معرّضة للخطر بسبب قلة أعداد قردتها.

طول الهيكل الداخلي المكتشف حديثاً يبلغ مائة قدم على الأقل

الشكل الجديد يصل ثمنه إلى نحو مائتي ألف دولار

سيارة أميركية من ستينات القرن الماضي تعود إلى الأسواق
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «ريـــــفـــــولـــــوجـــــي» 
الأمــيــركــيــة الــنــقــاب عــن جــيــل جــديــد من 
الــتــي يــعــود تاريخها  الــســيــارة القديمة 
إلى ١٩٦٧ «شيلبي جي تي ٥٠٠»، مزود 

بمحرك جديد وتصميم داخلي أحدث، 
الــجــديــدة يصل إلى  الــســيــارة  لكن سعر 

نحو ٢١٩ ألف دولار.
وتــســتــخــدم الــشــركــة الــهــيــكــل طـــراز 
الـــســـيـــارة ذات المــحــرك  «إم ٥٨» لإنـــتـــاج 
الأمــامــي والجر الخلفي. كما تم تزويد 

السيارة الجديدة بمحرك سعة ٥ لترات 
ويــحــتــوي عــلــى ٨ صــمــامــات مـــن إنــتــاج 
«روش بريفورمنس». وتصل قوة المحرك 
المصنوع بالكامل من الألمونيوم إلى ٦٠٠ 
حصان بعزم شدته ٤٧٥ لبرة لكل قدم 
مــكــعــب، وفـــق مـــا أوردت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية. وللوصول إلى هذه القوة، فقد 
تم إدخال تعديلات على وحدة الكهرباء 
ونظام التبريد ونظام التعليق وحتى 

على جسم السيارة.
الــســيــارة غالية  وبالطبع فــإن هــذه 
الــثــمــن تــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

مـــن الــكــمــالــيــات والمــــزايــــا، مــثــل تكييف 
الــهــواء والتحكم عــن بعد فــي كثير من 
الــوظــائــف وفــتــح صــنــدوق الأمــتــعــة عن 
بعد، إلى جانب المقاعد المغطاة بالجلد 
الطبيعي والاتــصــال بتقنية البلوتوث 
والنوافذ الكهربائية، كما تم تزويدها 

بنظام مكابح يعمل على الأربع عجلات. 
وقــد حصلت شركة «ريفولوجي» على 
ترخيص إعادة إنتاج السيارة الجديدة 
مـــن شــركــتــي «فـــــــورد» و«شــيــلــبــي» إلــى 
جــــانــــب الــــطــــرز الأخــــــــرى الـــشـــهـــيـــرة مــن 

سيارات «موستناغ».
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